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أبا الزهراء .. 
السلام عليك 
إذ أهدي ثواب جهدي إليك ve‏ 
وإلى UI‏ الذين جَمَعَنْهِم Mall‏ عليك .. 
وإلى والدي ا حبيبين 
راجياً لهما الشفاعة منك ». 


والورد من حوض الكوثر بيديك .. 


هذا الكتاب 


إنك لتعشق الحو مثلما تعشق الجمال. 
aL‏ لي مك أن ترى الحق مذ كان dy ead‏ يزل صعب المنال.. 


2 ن الأحرار os‏ معك وهم يرون هذا جارياً حواليهم في شت الأحداث 
والأشياء.. 


لقد Ye‏ عليك قدياً أن ترى حقل أقحوان ن لم تنبثٌ sad‏ الشوك اليابسة 
والخضراء.. 


ويحرٌ في قليك أن هذا gall‏ الألم هو من ol‏ ما يدركَةٌ أخوك الإنسان ! 


فكم تشوّقت لأن يأخذوك إلى بطون الحقيقة, فتقضى مع بعضهم الشوط 
dl‏ وهو بد حرج بين يديك کر سوداء صتا على مسار gla‏ وأنت تتبعها لا 
تدري إلى coh‏ » ولا متى pte‏ لك عن تلك القشرة Lidl‏ فَيريك ما تخفيه ! 


وقضى جاهداً تنتظر نهاية المطاف فلا تشعر إلا وقد ارتطمت تلك الكرة 
السوداء slag‏ صلب ther‏ فارتطمت أنت معهاء أو رجعت القهقرى منك القوى 
متعب الأعصاب. تتقطر وجنتاك بالسخط واليأس والقنوط ! 


. سطحيّون ما زلنا gl‏ بالقشور! 


ce ٠١6‏ 1 1[ حیانه .. عقائده 

فكم Le‏ مثلك أن أجنى مار وقت ين abil‏ مع هذا وذاك فيذهب سدىّ 
على دوائر مفرغة ible,‏ ضياع , فأعود أرقاً متعب العينين, eli‏ نفسي 
بأمواج تدافع السواحل مذ خلق الله أرضناء وهذا WIGS Ge says‏ 2 غير 
الأرضء لا Iso‏ ولا قل ! ثم أحلّق Ue‏ إلى ele‏ بنوا لبني الإنسان محدا 
وحضارة وتراثاً لا ينضبُ hat‏ فيع الأمل في عيني من جديد . 

SL‏ التاريخ dae gs‏ منكوساً على رأسه في أكثر فصوله. ولسبب بسيط, 
SY SUSI»‏ تحت رايات السلطان على gly‏ فا أزعج منه السلطان 
ضاع واندرس فلا تجد له أثراًإلاً في فهارس oUt‏ وإن جا منه شيء chat‏ له 
الأقوياء بالسلطان على الدوام بسهام الطعن والتكذيب» فن هنا تفجّرت بين جني 
عزمة ثائر على أن أساهم في إخراج الصورة الحقّة sl JN‏ في هذا البناء التار يخي 
eball‏ ذاك أمل سأفرغ له بإذن الله.. 


tal‏ هنا في هذا الكتاب فقد قرأثٌ رجلاً في عقيدة» وعقيدة في رجل.. هو ابن 


قرأت شيئاً مما كتبوه فيه وفى عقيدته فلم أجد غير تلك الكرة السوداء 
يدحرجونها أمامي هنا وهناك.. فألقيتها جانباً وتناولت ما بلغته يدي UF‏ كتبه 
الرجل عن نفسه وعن عقيد ته فوقفت على البون الشاسع والزيف المريع. 

سطحيّون أو بسطاء غلبتهم سلامة الصدور فدهش ناظرهم للمنطاد المنفوخ 
الطائر, بحسب سرا عجيباً فى جوفه رفعه إلى a‏ السماء .. لكنّه هواء !! . 

هكذا تعاملوا مع الرجل.. طفقوا يكتبون عنه» وله وفيه» فوضعوا HS‏ 
على فيه» فالجموه ونطقواء ok‏ شيءٍ نطقوا ؟ بتلك الكرة الحائرة ! 


ارفعوا أيديكم عن فيه.. دعوه ينطق ؛ دعوه quail‏ عن يريد دعوه ALL,‏ 
عن لباب قلبه» دعوه يقل ما يريد كما يريد لاكما تريدون. 


فحملث على تلك [iiss GY‏ عن فيه» فنطق بلسانه لا بألستتهم.. 
ورفعث الأغلال عن يديه فرسم جوهر عقيدته بريشته هوء لا بربشة عشاقه. ولا 
بريشة حشاده. 


ولكن ما أصعب الحديث في بطون الحقيقة وما أقسى ردود الفعل التى 
سيحدئها.. وعجباً له كيف سيشق طريقه بعكس اتجاه ذاك pst bh LT‏ ومن 
سيرتضيه إلا المتعطّش )25( 

al‏ دعونا أبن تيميّة, فعرٌفناه لمن لم يعرفه, وعرّفنا بأجوائه كلها من حيث 
الزمان والمكان, م تكلّم هو عن نفسه pl et‏ القارئٌ صوتّه ونبراته, ثم”انتقلنا 
معه إلى لباب عقائده ولم Ga‏ عند القشور, ذهبنا إلى الصورة الكاملة ول Gis‏ عند 
الإطار نعظّمه ونمجّده» أو نعيبه ونبخسه نضارته, وأعرضنا عن كثير من التفصيل 
الذي بتشابه في معناه ويتّفق في مغزاه» حر dele‏ ل أطراف تلك الصورة الممتدة 
الواسعة بما لا يُضيع شيئاً من معالمها. 


wal,‏ ما في الكتاب Ja NE)‏ هو الذي تكلّم عن نفسه وعن QU‏ عقائده, 
لا عشاقه ولا حشاده.. 


فجاء هذا الكتاب لمِثّل الفصل الأخير فى ما كتب فى موضوعه.. 
af‏ الحلقة المفقودة في تاريخ عقيدة» وفي حقيقة رجل. 


صائب عبدالحميد 


الما الايا 


العلى وببئته و عصر d‏ وحياته 


الأول 


5“ س 8 الم دع 


العلم وأسرته 
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هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن الخطر.. 
تق الدين» أبو العبّاسء ابن تيميّة. . 

ا لحرانيء م الدمشقيء الحنبلي.. 

المولود يحكان سنة eV‏ والمتوق بدمشق سنة 8؟/اه. 


من بيتٍ َمل لواء المذهب الحنبلي أكثر من قرن من الزمن , تعاقب فيه رجاله 
على زعامة المذهبء وتوارثوا البيان lly‏ فتصدّروا الخطابة وأكثروا التأليف. 


كان أَوّهم: محمد بن ned‏ بن تيميّة (OY O8Y)‏ رئيس المذهب» شيخ 
حان وخطيبها مدّة حياته» رآه سبط ابن الجوزي الحنيلى فقال فيه : كان ضنيناً 
بحرّان: متى نبغ فيها أحد لا dlp‏ وراءه Be‏ بخرجه منها ويبعده Uys‏ ومضت 
المشيخة والخطابة لأهله من بعده.. 


dal ه)ء المعروف بالسيف» ورث مراتب‎ ۳۹ - ۸١ ( ابنه عبد الغ"‎ alld 


)١(‏ العقود الدريّة فى مناقب ابن تيميّة » تذكرة الحفّاظ 5: ٩۹٤۱ء‏ الوافى بالوفيات SOV‏ 7114 اليداية 
والنهاية ج ٠١‏ و6١‏ عدّة مواضع ‏ تاريخ ابن الوردى ۲: ٤٠١‏ المنهل الصافي 708:١‏ عقد الجّمان ج۲ 
Te Vy‏ مواضع » تاريخ أبن خلدون 20 EVE‏ شذرات الذهب Ae :١‏ النجوم الزاهرة ۲۷١ A‏ البدر 
الطالع fe / 51 :١‏ دائرة المعارف الإسلامية AY‏ الأعلام .٠٤٤ :١‏ 

.۳۸۷ :٤ الأعيان‎ oli, )۲( 


e eee ene n ee eee seb sed Obs buntobbecteesesesersess \A‏ ا DCE‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
وأورثها ابن ade‏ عبدالسلام بن عبدالله بن pod‏ أبا البركات )046 (POY‏ 
وهو جد تق الدين بن Mad‏ وشهرته ف الفقه فاقت شمهرة أسلافه .. 


تلاه عبدالقاهر بن عبدالغنيّ السيف (ت (WI‏ ليخلفه عيدالحليم بن 
عبدالسلام COAT WY)‏ وهو والد تق الدين؛ بق في حرّان الشيخ والخنطيب 
Go‏ هجرها في سنة a TW‏ إثر الاجتياح التتري, قاصداً دمشق» فختم بذلك تاريخ 


الأسرة الحرّاني, وافتتح تاريخها الدمشق الذي كانت نهايته بوفاة ولده تق الدين 
au,‏ ۷۲۸ ھ. 


Ul,‏ والدته: فهى ست النِقم بنت عبدوس ASI‏ توقيت بدمشق 
سنة ۷ه وها بنون تسعة ليس فيهم بنت» عرف منهم غير تق" الدين: 


4 (\) . 7 8 4 os yf 
كما وصفه ابن الوردي' » توق‎ Fall بدر الدين أبو القاسم ؛ فقيهاً ساكناً قليل‎ 
VAY سنة‎ 


وشرف الدين عبدالله, كان فقا عابداً توق سنة BVYY‏ وهو أصغر سنا من 


م زين الدين عبدالرحمن الذي تول الصلاة على أخيه تق" الدين عند وفاته. 
قبيلشة : 

بق مرجعه القبلي محل استفهام.. 

فن أحدا of‏ ترجم له لم يذكر قبيلته ولا منحدره القومي» وحن معاصاريه 


TAG: تاريخ ابن الوردي‎ )١( 


Assess الأول :أبن نيمية.. أسرنه وبيئته‎ ual 


وتلامذته, كالذهي» والصفدي, وأبن الوردي» واين عېداهادي» وابن كثير: لم 
ينسبوه إلى قبيلة من قبائل العرب ولا من غيرهم. 

وم يذكر شيء من ذلك في تراجم آبائه أيضاً.. فبقيت hi‏ عرضة 
للتكهنات التي لا bay‏ دليل GL‏ ولا ينفيها برهان قاطع بعد سكوت 
معاصریه » بل ومعاصرى tll‏ عن ذلك. 


م - 

ded‏ من هي ؟ 

حكى قصّة هذا الاسم كبيرهم محمد بن الط المذكور aT‏ فقال: fe‏ أبي 
أو atl asl ul Gh‏ وكانت Males Caste ee ail jal‏ رأى جويرية قد 
خرجت من eld‏ فلا رجع إلى I>‏ وجد امرأته قد وضعت جاريةً؛ فليا 


رفعوها إليه قال: ياتيميّة ! يا تيميّة ! يعني UT‏ تُشبه التي رآها بتهاء» فستي بها . 


)1( بلدة صغيرة فى أطراف الشأم على طريق الحايّ. مراصد .181:١ IBY‏ 
(؟) وفيات الأعيان 4: PAA‏ الوافى بالوفيات :2,7 ' 


بين BINS‏ ودمشق تقسّمت حياة اين تيميّة. خلا سنين قلائل قضاها بمصر 
بعد أن جاوز الخامسة cone Vly‏ ثم عاد إلى دمشق.. 

فی دمشق Gls‏ وترعرعٌه , ونبوغه» وشهرنه, ثم وفاته.. 

site,‏ مسقط رأسه» ومناخ طفولته» وموطن أبائه القديم.. 

FS ولد وأمضى سنه الست الأولى» حيث يكون الطفل مستعدًاً‎ lpi 
تثبت معالمه فى مقركمات شخصيته. من هنا عَيْيَت التربية الحديثة بهذه‎ Lib محيطه‎ 
المرحلة من العمر وأوصت بتهيئة الجر الأمثل للطفل خلاطاء فالتأثير المعنى به هنا‎ 
فليست مرتبطة بسن معيّنة.‎ BI Ml, » إا هو تأثير البيئة‎ 

ولقد ركّر الاسلام أيضاً عنايته بهذ المرحلة من العمرء كما عرف ذلك bs ll‏ 
قبل الإسلام حيث كانوا يُودعون المولود الجديد مرضعات البادية: ثم لا يُعيدونه 


ol سعود حاملاً‎ rar يبلغ السادسة من العمر أو قریباً منهاء إدراكاً منهم‎ a> 
شخصيّته المستقبليّة من تلك البيئة.‎ 


لذا رأينا قبل الدخول في دراسة معالم Sill‏ المجتهد أن نقرأ أهمّ ملاح موطنه 
mre‏ 


۲۲ و طم هط و 0 0:6 ٠.0000...‏ أبن ثيمية حياته.. عقائاه 


أل أرض وضع فيها حائط بعد coli hil‏ غير بابل. 

, فى أرض الجزيرة المستوية بين دجلة والفرات» هى موطن المضريّين‎ Bab 
بناها هاران أخو إبراهيم الخليل 3# فشیت باسه» ثم عربت فقيل: حرّان.‎ 

وإليها كانت هجرة إبراهيم Jl‏ بأهله gl‏ نزل على عين ماع فيهاء فأقام 
هناك ساكنوها من بعد مشهداً سمّي مشهد إبراهيم الخليل. 


وفی ما حكاه ol dl‏ الكريم من قول إبراهيم ا TY:‏ داهب إلى بي 
هین €" قيل : : هاجر إلى حرّان . 


وفي قول al‏ تعالى :5¥ ية وَلُوطأ إلى آلأزْضٍ oH‏ رَكْنا فِيهَا 
لمي »'" قيل: :تلك الأرض كانت حرّان . هذا ما ذكره ياقوت وابن الفقيد“» 
وهو عند أصحاب التفسير SoU‏ جدًاً. 


et‏ ھر و علي سا 


bu‏ الصابئون ‘i‏ ماني wa‏ يِن أهل als‏ قال Posh‏ فضارع 


)١(‏ مروج الذهب» الكامل في التاريخ, معجم البلدان ۲: VO‏ مختصر كتاب البلدان: 175؛ أحسن 
التقاسيم: ۰۱۲۱ ۱۲۹ سير أعلام النبلاء ۲: TOE‏ رحلة ابن جبير: ۲۲۰ الروض المعطار: VAY‏ صبح 
الأعشئ 5: ,1١9‏ بلدان الخلافة الشرقية : NYE‏ 

(۲) الصاقّات ۲۷: 19, 

.۷١ :۲١ الأنبياء‎ )۳( 

NYY معجم البلدان ۲: ۲۲۵ مختصر كتاب البلدان:‎ )٤( 

(5) أي أصلين للمخلوقات هما: النور والظلمة؛ أو الخير والشر. 


الفصل الأول : ابن تيمية .. أسرته وبيثته 1غ 
قول الجوس» ووضع أناجيل وتَسمى مسيحاً فضارع قول النصارئ؛ وأفسد 
الشريعةء وقتله سابور أحد ملوك الفرس على الزندقة. 

ويزعٌمون أيضاً Bl‏ ديصان الزنديق هو من أهل تلك الديارء وكان ولد زناء 
tons‏ متنبوذا على نہر دیصانء grand‏ به. 

ويجوز أن يكون أسقف حرّان ثيودور أبو قرّة هو الجاثليق الجهول الذي كان 
يناظر الإمام الرضا ا في عدّة حالس ذكرها ابن بابويه في كتابه (عيون أخبار 
الرضا)". 

ودخلت حرّان Yb‏ الإسلام أيَام عمر بن الخطًاب له على يد عياض بن 
“a‏ الصحابي التائد الذي صارت إليه ولاية العأ كلها استخلفه علا بو عبيدة 


افتتحها مع جارتها LS Lal‏ تزل عليها قبل OH‏ فخرج ad!‏ مقدّموها 
فقالوا له : ليس بنا امتناعٌ عليكم, ولكنا تسألكم أن تمضوا إلى الرّهاء فهما دخل فيه 
أهل الها فعلينا مثله. 

nA daly‏ كلهم نصاری› وهم ثلائمئة وستون ديرا وكنيستهم الكبرى 
LSM‏ بالفسيفساء معدودة في عجائب الدنياء وفها Je U3‏ إمبراطور الروم 
الذي هزمه المسلمون في فتوح الشأم. 

وقتحت المديئتان Lyell‏ للمسلمين» وبقيتا حليفتين يجري على الواحدة ما 
يري على ال noel‏ لاس ue‏ السلاجقة قد rel‏ لتتار, أا ا الغزو الصليي 


)\( دوايت م. رون لسن : عقيدة الشيعة: WO‏ 


211111 ا‎ ٤ 


وقبل هذا التاريخ كان أهل الها يَتَدّسُون منديلاً يزعُمون أنّه منديل 
السيح اء من أجل ذلك بقيت المدينة عرضة لغزو الرومان حي أعطاهم 
المسلمون ذلك المنديل فى سنة ۳۳۲ھ( ۹٤٤‏ م). 


وحين كانت الدولة للسلاجقة في العراق وأجزاء من الشأم كانت حرّان في 
ملکهم› تبادها أمراؤهم ورجا تنازعوا عليهاء حت دخلها عاد الدين زنكي 
سنة ۵٤١‏ ھ لينقذها من غزو صليو كان على الأبواب. 


تعاقب عليها الأمراء الأبُوييُون OW)‏ - 10۸ ه): أعطاها صلاح الدين 
لولده الأفضل Ue‏ وبعد وفاة صلاح الدين واستيلاء أخيه العادل انتزعها من 
الأفضل وأعطاها لابنه الأشرف, ث”صارت للناصر أخى الأشرف, Yo HIF‏ منه 
أخوه الكامل لنفسه» وفي مدّة ولاية الأشرف غزاها SLES‏ السلجوق ملك بلاد 
الروم سنة 1۳١‏ هوبقيت تحت الاحتلال Go‏ استعادها الكامل سنة ۳۴ ه. 


وجاء عهد الاجتياح المغولي وسقطت دار السلام ( بغداد) 3 سثة 10٦‏ ھ» 
las‏ نواحي العراق لا سما الموصل. وحرّان Aly‏ الشأم من جانب thee all‏ 
فكانت على الدوام عر io‏ لاجتياح التتار الذين كانوا يدخلونها فيقتلون من 
صادفهم من أهلها gy Hy‏ ما وقعت عليه أيديهم» ويتهبون ما عطفت عليه 
اعينهمء ثم يتركونها قاصدين المدن الداخلية الكبرى كحلب وحماه patsy‏ 


مه 


ود مسى . 
راس 5 ? 
وف كل مراة غزا المغول مدن الشام كانت حرّان ضحيّتهم الأول فذاقت 
Lal‏ البلاء في سنين عجاف شهدت إلى جانب استفحال التتار تدهور الدولة 
الأيُوبيّة وانقراضهاء ثم نشوء دولة الماليك في مصر (AEA)‏ ثم في الشأم (0A)‏ 
لتعود حرّان 35 بيد الماليك coh‏ ومغلوبة بيد التتار أخرئ؛ tual te‏ غالب 


الفصل الأول : ابن تيمية .. أسرته Oss icy‏ 


hoe هجرها والفرار إلى مدن أكثر أماناً. ومن بين الفارّين كان شيخ‎ YK. 
قاصدأ دمشق‎ WW عبدالحلم بن تيميّة؛ فر بعياله فى سنة‎ 


هذا هو حال حرّان, مدينةٌ لم تعرف طعم الأمان W‏ سنين متقطّعة, تكون 
بعدها عرضة لاجتياح جديد ! 


وكانت هذه المدينة إحدى محطّات ابن جُيير الرحّالة سنة م فوصف 
nabs |‏ ببارته السجوعة ٠‏ فقال: بلدٌ لا Gud‏ لديه. ولا ظل Les‏ 
ەو © فلا یالت البرة SL‏ ولا تزال تيه ْم جير ساحاث وأرجاره. ولا 
فها pbs Sat‏ في إل قلعا Sa‏ قد يذ بالراء. وضع ف ول 
الصحراء ‏ فَعَدِمٌ رونق الحضارة؛ وتعرّت أعطافه من ملابس النضارة ! 


ذاك مناخهاء أا عقائد أهلها بعد الإسلام فقد غلب pe‏ الموى الأموي , 
فكانوا al‏ الناس تعصّباً لبني أميّة. وكانوا يرون Sh‏ صلاة الجمعة لا تة إلا بلعن 
الإمام على ا ! وحين جاءهم الأمر من عمر بن عبدالعزيز بإزالة لمن أمير 
المؤمنين عن المنابر امتنعوا bey‏ وقالوا: لا صلاة إل بلعن al‏ تراب ! 


أ كانت حرّان مأوى مروان الحار آخر الملوك الأمويّين حين فر من 
العباسّين؛ وله فا قصر كبير أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف Say‏ 


UT,‏ مذاهب أهلها ؛ فنذ أن تقش الناس على المذاهب كانت حرّان موطن 
الحنابلة لا ينازعهم فا أحدء وتخرّج منها علماء كثيرون فقهاء ومحدّثون لا تجد 
بينهم غير Ld‏ إلا أن يكون مولده ونشأته بعيداً عنها. وحين وصف ابن عساكر 
أحد أعلامها _أبا عَروبة الحرّاني Boll‏ سنة ۳۹۸ TL‏ غالٍ في التشيّع شديد الميل 


abi)‏ يرد الصباح ويرد المساء. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۷: YY‏ 


۲۳٢‏ ...ابن OO‏ حياته .. عقائده 


على بنى Salad‏ عليه الذهى ذلك. فقال: أبو عروبة من أين DN he‏ وهو 
صاحب حديث ald LS Gey‏ ينال من المروانية» Yada‏ 


ل + » 


وقف هِرَقُلٌ على هضبات أنطاكية USES‏ دموعه. وتُبدّد NM‏ صوته 
المحشرج المبحوم : السلام عليكِ يا سورية.. 


سلام مودّع لا يدجو أن يرجع إليك أبداً ! 


ورت جيوش الفاتحين أجنحتهاء واصطفّت بخشوع تصغي لنداء «الله 
أكبر » day GY‏ فضاء دمشق في السنة الثالثة عَشرة بعد الجرة. واستبدل عرش 
Joa‏ بحصير أبى عُبيدة بن الجرّاح الفاح Ge‏ توفي سنة سبع عشرة» ليخلفه عياض 
أبن عنم الفهري G> Ubeall‏ وفاته سنة عشرين»› ول تشتهر ها سياسة isl ols‏ 
i‏ انطوى الحصير وعاد Os all‏ وحُجّابه. ولكن Bob‏ العرب» معاوية بن أبي 
olin‏ الذي ساس البلاد بدهاءٍ ذي فنون بعيداً عن مركز الخلافة » وم يكن is gle‏ 
من صقله الاسلام ليُحسن قياد دهائه. ولم يدفعه able‏ لهذا الدين نحو إحداث AW‏ 
نوعيّة في المجتمع El‏ منهاج الشريعة الإسلامية الجديدة رغم استقراره في الولاية 
عشرين عاماً قبل أن يكون بحل BID‏ 

وإذاكان من حوله Se‏ ليس بالقليل من الصحابة الأأسبق LL]‏ والأعمق 
bY‏ والأكثر Ley‏ لهذا الدين» وأَشدّ حماساً له HE‏ قيود تحدٌ من نشاطهم 
القربوي والتعليمي والتوعوي هناك, منها ما يعود إلى الوالي نفسه الذي لا يسمح 
بنشر ما يخالف سياسته ولو كان ذلك نصوصا من القرآن الكريم TAN,‏ النبويّة 


)1( سير أعلام النبلاء .01١:14‏ 


الفصل الأول : أبن تيمية .. أسرته وبيئته PY‏ 
المطهّرة ! وليس Jol‏ على ذلك من قصّته مع الصحابي الجليل خايس الإسلام 
صادق اللهجة ul‏ در الغفاري» وتسييره من الشأم إلى المدينةء م ينن إلى الرَبذة 
bo‏ موت هناك وحيداً في أرض لا يسكنها بشرٌ Ae‏ ! 

ومن تلك القيود ما كان مصدره عاصمة ID‏ فحين كانت العاصمة توجّه 
الصحابة إلى الأمصارء كان يُوْحْدْ علمهم العهود والموائيق ألا Iie‏ بشيءٍ من 
حديث (ge‏ 

فلم تذق دمشق آنذاك حلاوة gle‏ ولاكان ها Le be‏ تعلّمه جيل 
المدينة المنوّرة من مكارم الأخلاق ومعالي pill‏ الإسلامية الشاملة, Gm‏ إذا بلغت 
الجرأة بالوالمي معاوية أن يترك تجارة اللخمر حر لم يجد بين أهلها من So‏ عليه ولا 
be‏ من بعض الصحابة الذين كانوا معه» من هنا عد صنيع الصحابى البدري العقي' 
النقيب sold‏ بن الصامت شادًاً لنال جزاءه من عاصمة BID‏ ذلك أنه يليه كان 
فى الشأم فرت عليه قطارة من الابل تحمل Le‏ فقال: ما هذه ! أزيت ؟ قيل: لاء 
بل خمر يباع gl‏ ! فأخذ شفرة من السوق فقام إليها وأراق ما فيها. 

فأرسل معاوية إلى Gl‏ هريرة, وكان هناك فقال له: ألا تمك Ce‏ أخاك 
sale‏ فأتاه أبو هريرة فقال: يا HL sole‏ ولمعاوية ! ذْرهُ وما fe‏ 

فقال عبادة: لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع dell‏ والأمر بالمغروف 
والنهى عن SU‏ وألا يأَحُذنا فى الله لومة لام فسكت gh‏ هريرة. 

فكتب معاوية إلى الخليفة آنذاك عهان بن عفّان يفك : أن عبادة بن الصامت 
قد أفسد fe‏ الشأم ! 


)0 تاريخ اليعقوبى ۲: ١1/7‏ -دار صادر ‏ بيروت, 
(۲) سنن ابن ماجة VY :١‏ تذكرة الحقّاظ :١‏ ۳ء ۷. 


YA‏ للعو ف ةق ا من م ةم فم ةم م و ةم رم ةم زم يه يفريه نيز م ره قم م م ما مامز نرم ره ابن ثيمية حياته .. عقائده 


فكان قرار العاصمة على FY‏ باجلاء told‏ من دمشق إلى المدينة. حفاظاً 
على (صلاح الشأم)"" ! 


فكان abe‏ الشأم إذن على تلك Go iy pall‏ إذا رأى الوالي أنّ (صلاح 
la‏ على تلك الحالة tan ana‏ الذي ۶ عقدت له اليبعة, 
روجا ع الان ولیس تي من alee noche‏ طالب كي يقر 
في الخروج عليه 

فن كلام معاوية حين قدم من الشأم إلى all‏ وكانت مضطرية على Oke‏ 
أف ارس کا یاعد lid‏ مع لهم من gill‏ یدای ple aha‏ 
قرابته» ولا bie‏ ولا سابقته, ولا الزبير ولا صحبته» ولا طلحة ولا هجرته: ولا 


مهابون اين LY Gye‏ ولا يتّقونَ سعداً ولا دعوته'". 


فكانت وقعة Nhe‏ الي سبقها ورافقها وتبعها De‏ من الإعلام وقلب 
المفاهيم زادت في بعد مُسلمى الشأم آنذاك عن هدى القرآن والسنّة (فنشأوا على 
خلافه ! 


وعاشوا على )24( le gl‏ في سبٌ Be‏ والحسن والحسين ريحانج 


ALY الرياض النضرة‎ .٠١ 4 :۲ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
HV الامامة والسياسة:‎ )۲( 
وأهل‎ shad سير أعلام النبلاء : 1۲۸ ترجمة معاوية بن أبي سفيان. والنَضْبُ: هو البغض والمّداء‎ )( 


النصل الأول :ابن تيعية .. أسرته وبيئته Ps‏ 


رسول اله وسيّدي شباب أهل الجنّة !. 


وازداد الأمرٌ ظلمة بعد معاويةء فيزيد, الخليفة الجديد, Sth‏ بعداً عن روح 
الدين وأهدافه. بل عن ضروراته وأحكامه؛ فبعد كونه ابن معاوية, المولود في 
الشأم» كان قد نشأ وترىٌ وترعرع بين النصارى مع atl‏ النصرائيّة ميسون» حيث 
كان معاوية قد طلّقها بعدما أسمعته أبياتاً تُفضّل فيها عيش beady Roll‏ من بني 
ic‏ على عيش القصور ame‏ تقول فى أوّها: 


Bt يسن أبس‎ Weel ee Gy tL LI 


MM et cea el, i, 
cis وخرق من بنى عمّى ثقيفٍ احب إليّ ين علج‎ 


من هناك جاء يزيد إلى قصر الخلافة, ورغم أنه عُرف جهاراً بيزيد الخمور , 
حليف الكأس واللهو والطيورء غير أنّه لم بجد من أهل دمشق إلا التبريك 
والإجلال حين abel‏ ينظرون إلى موكب السبايا من آل الرسول» ورؤوس 
رجاهم مرفوعة على رؤوس الرماح. يتقدّمها رأس الحسين العزيز على الله 
ورسوله! 

dy‏ يجد منهم إلا جنودا أوفياء» يقتحمون مدينة الرسولء فيقتلون رجاها من 
الصحابة وأبنائهم» ويستبيحون الأعراض» فى وقعة الحرّة المنكرة ! 
خلا عمر بن عبدالعزيز الذي أظهر عدلاً واجتهد فى تصحيح المسار» وحقّق الكثير, 


AY :0 أعلام التساء‎ )١( 


قن ٠...۰...‏ أبن تيمية حیاته ..عتائده 


۶ 03 £ 
Sle‏ مدّة حكنه القصبرة» وعودة السياسة الأموية بعده إلى نهجها الأوّل. قد 
أجهز على تلك الاصلاحات sty,‏ آثارها. 


شت دمشق أمويّة أكثر من قرن من الزمن» فبين Se‏ ۰ حيث تول 
معاوية, و11ه سنة مقتل مروان الحمار على أيدي العباسيّين, تعاقب علما الخلفاء 
الأمويّون الذين يصفهم عاد الدين ابن كثير في أرجوزته في ZN‏ فيقول : 


وكسلهم قدكان ناصييا إلا الإصسام el jae‏ 


A الأنصاري على لسان صاحب‎ ads على أيديهم جيل يصفه أبو‎ Las 
Lily Lud ولا‎ line ولا‎ tthe قال : كنت بالشأم» فجعلت لا أسمع أحداً بسي‎ 
أسع: معاوية ويزيد والوليد. فررث برجل جالس على باب داره, فاستسقيئه.‎ 
فقال: يا حَسَن ! أسقه.‎ 


Slice Ela فقلت‎ 


فقال: إِي ly‏ إِنّ لى أولاداً أسماؤهم: حسن وحُسين وجعفر فإ أهل 
الشأم يُسمّون أولادهم بأسماء خُلفاء الله » ولا يزال أحدنا يلعن وَلَدَهُ ويشتّمه, وإنما 
Ee‏ أولادى lel‏ أعداء اله فإن Eb Cad‏ ألعن أعداء ال" ! 


ودخل دمشق الحافظ النسائى في سئة ay‏ فوجد أهلها مُغالين فى بنى 
ae‏ مُفرطين في الب فأثاره ذلك فكتب كتاباً في فضائل أمير المؤمنين fe‏ 
وأذاعه بيتهم؛ فثاروا عليه يطالبونه,أن ن يكتب نظيره ه في معاوية؛ فأجابهم بقوله: Y:‏ 
أجد له فضيلة إلا Yo‏ أشبع الله لَه بطنك » ! ! فضار بوه وسحقوه بأقدامهم سحقاً عنيفاً 


(١)البداية‏ والنهاية SW‏ ۲۲۲. 
(۲) معجم elo‏ 378:16 سير أعلام التبلاء SEY Ve‏ 


الفصل الأول :أبن تيمية .. أسرته وبيثته PVs‏ 


كان سبباً في وفاته”". 
وقع هذا مع الحافظ الكبير النسائي بعد ٠۷١‏ سنة من سقوط الدولة الأمويّة ! 


فدمشق لم تستقم للقيادة العبّاسيّة؛ بل ظلّت مضطربة علهم طوال عهدهم, 
وقامت بها حركات فصلتها عن بغداد العاصمة العبّاسيّة فجاء dal‏ بن طولون من 
مصير ليخمدها فوجد الفرصة مؤاتية له لأن Gites‏ بها هو الآخر وينشئٌ المملكة 
الطولونية فيالشأم ومصر سنة 777 ه go‏ أزاحهالقرامطة من دمشق سئة ۲۹۰ه. 
م sale‏ عام واحدٍ على يد طغج التركي , انفصلت دمشق مرّة أخرى على يد 
كافور الإخشيدي العيد الذي حكم مصر وسوريا حكم الجبّارين» وخلفه ابنه أحمد 
أبو الفوارس الغلام ابن الحادية عشرة الذي هزم سنة BVA‏ على يد جوهر القائد 
الفاطمي القادممن المغرب لتدخل دمشق تحت الحكم الفاطمي Eo‏ سقوطه سنة /0519ه. 

غير أن ذلك كله لم يغيّر من ولاء دمشق الأمويء he‏ تجد حافظها 
ومؤرّخها الكبير ابن عساكر Goll‏ سنة ١/01ه_يَعدَ‏ لتيل من مروان أو بنيه غلواً 
في (geal‏ 

تلك كانت صورة دمشقء Ul,‏ تفصيل GUL‏ العهود اللاحقة فيأتي خلال 


الحديث عن سات عصر ابن Kad‏ 


)١(‏ وفيات الأعيان :١‏ ۷۷ ترجمة الحافظ التسائي أحمد بن علىّ بن شعيب. 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء ١ :١5‏ وتقدّم في ترجمة أبي عروبة . 


0 
سمات عحره 
عصره العلمي والأدبي 


عصره الديني 


عصره السياسى 


امتدّت Ble‏ ابن تيميّة في العصر الماليكي SSVI‏ عص الماليك البحرية, 
الذي Ll‏ بسيطرتهم على مصعر سنة 4ه . بلاد الشأم سنة 104ه, Sm‏ كانت 
نهايتهم في سنة AVAL‏ ليبتدئ age‏ الماليك البرجيةء Soy‏ عام 417هحيث نهاية 
دولتهم على أيدى العثانيين. 

قام العصر الماليكى IZ‏ على أنقاض الدولة SMBS‏ حكنت مصير 
pL,‏ منذ عام OW‏ ه. حيث كانت نباية العهد الفاطمي الذي امت قرابة BIAS‏ 
قرون (93؟-19ه ه) Ee‏ أنهكنة الحروب المتوالية ٠‏ فبعد السلاجقة cy dll‏ بسطوا 
نفوذهم على بغداد سنة ١40ه,‏ ثم اندفعوا نحو الشأم ينازعون الدولة الفاطمية على 
مدنه الكبرى. بعد ذلك كانت الحروب الصليبية التي ابتدات في سنة PEMA‏ عمهاحمة 
غور الشمالية في آسيا الوسطى تم انحدر الإفرن الصلييتون نحو الها ليقيموا فيها 
أولى ولاياتهم في أرض الإسلام سنة 55١‏ ه. ثم أنطاكية التي أصبحت مركز 
ولايتهم الثاني .كل ذلك انتزعوه من السلاجقة, ثم" انحدروا جنوباً فانتزعوا مدن 
الساحل ووادي نهر العاصي من الفاطميّين . وتوغَلوا نحو الجنوب قاصدين هدفهم؛ 
ادس Go.‏ اجتاحوها في شهر رجب من سنة ۹۲٤ھ‏ بعد حصار دام نحو أربعين 
ly‏ فأشاعوا فيها الذبح الذريع دون قييز في سي أو جنس؛ ؛ فكانت مذبحة وصفها 
مصدرٌ لاتيني قائلاً: BNE‏ كان يقع على أكوام من الرؤوس والأيدي والأقدام في 
الطرق والساحات Ogu‏ 


11 :۲ - فيليب حتّى  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين‎ )١( 


فنا a eneeees‏ ل 0 أبن dyed‏ يانه .. عقائده 

والظاهر Sl‏ تسمية الحروب الصليبيّة ليست تسميةٌ عربيةء فالذي دوّنه 
535 العرب هو اسم الإفرنج . وهؤلاء الإفرنج هم الذين أطلقوا علها اسم 
الحروب الصليبيّة. فاستساغه LM‏ خرون لسيبين: 


الأول: SI‏ تسمية الإفرنج تسمية قديمة رهينة عصصرها. 


الثاني وهو “all‏ أنّ في هذه التسمية تعبير صادق عن هويّة تلك 
ا روب التي انطلقت شرارتها الأولى بدعوة البابا أوربانوس GLII‏ في خطبته 
العنيفة التي ألقاها في جنوب فرنسا داعياً إلى الزحف نحو (كنيسة القيامة )؛ فهتف له 
الجمهور على الفور: هكذا يريد اش ! 


ولا كان الثأر الإسلامي من octal‏ قد ابتدأ على يد عاد الدين زنكي 
صاحب الموصل الذي هزمهم Js!‏ مرّة على أبواب حرّان ثم اقتحم علهم الها 
منتزعاً أولى ولاياتهم CASI‏ في سنة 094 ه. ثم واصل قائده نور الدين محمود 
انتصاراته في سورية» في حين كانت الدولة الفاطمية في أضعف أدوارها وقد اقتحم 
عليهم الإفر ج الصليبيُون مدن مصر Go‏ حص وا القاهرة» استنجد BID‏ الفاطمي 
العاضد بنور الدين محمود فأنجدهٌ بجيش وده شيركوه ويصحبه ابن أخيه صلاح 
الدين الأيُوبي, » ليصبح شيركوه الشافعي وزيراً للعاضد الفاطمي Sele‏ غير 
أن توفي بعد شهرين فقط , :ليقع اختيار العاضد Je‏ صلاح الدين يغه وزرا 
وقائداً للجيوش على ST‏ في الوقت ذاته كان WE‏ لقائده نور الدين المستقرٌ في 
مق ES‏ عل يد الوزير ادي سنة 0010 


ته كرا في قط الخطية de "cebu‏ انبرى ها خطيب cpanel‏ یدع ب 


الفصل الثاني رمات عصره ممم ممم ممم ممم ممم مه ممم مم مم مم مم مم مه ممم مف WV‏ 
الدين الخبشاني”'', فخطب للمُستضىء العبّاسى الذي لا يعدو كونه رمزاً مقيّداً في 
بغداد بعيداً عن كل ما يجري ! 


(\) 


فانفرد صلاح الدين بملك مصر YE ys‏ أنظاره نحو الشأم Gam‏ ضمها إلى 
ملكه موت نور الدين سنة ٠1۹‏ ه ليؤسّس SYA yall‏ الفتية فى مصر والشأم. 


ثم توجّه لمطاردة الصليييّين. فأفلح في طردهم من معظم المدن التي احتلوهاء 
فلم يبق في أيديهم من المدن الكبيرة سوى صور وطرابلس وأتطاكية. ولكن بعد 
مضي صلاح الدين ابتدأ الغزاع بين بنيه وأخيه العادل وأبناء أخيه, واشتدّ التزاع 
بين خَلَفهم ء وكلّما Gaol‏ أحدهم بالضعف استعان بالصليبئّين على أخيه أو ابن عمّه 
ومنحهم مالا يملكون من المدن, Zo‏ استعادوا أغلب ما انتزعه منهم صلاح الدين, 
Se,‏ القُدسء LF‏ هم عنها الملك الكامل ابن العادل على أن ينصروه على Bl‏ 
خصومه » أخيه ! صاحب دمشق. 


فلا Taal‏ النزاع بين بنى oil‏ عمد ملوكهم إلى شراء مماليك من الأتراك 
يقومون على حراستهم. واستكثر منهم الملك الصالح سنة 1۴۷د وأقطعهم الأراضي 
ومنحهم جزيرة بحر النيل (روضة نهر النيل)ء فن أجل ذلك سبوا با مماليك البحرية. 

وازداد تفوذهم LSE Ze‏ بعد موت الملك الصالح في سئة ۷٤1ھ tL‏ فقط 
من قتل ابنه طوران شاه سنة 544 ه ليؤول ملك Sot SI‏ الامرأة شجرة الدرّ 
زوجة الملك الصا » فكانت آخر رموز الاأيوبيين JI‏ ملكة في تاريخ الاسلام! 

ولأجل أن تحظى بتأييد الخليفة الرمز في بغداد اتخذت عر الدين أيبك 
المملوكي وجها صوريأ للحكم, F‏ زوجاء Go‏ دشت إليه من قتله في LN‏ فهاج 


)1( تاريخ ابن خلدون £ 0 ابن الوردي ١١8:17‏ 


YA‏ 1110 حیاته.. عقائده 


عليها الماليك فقتلوها ونصبوا سيف الدين قُطز BM‏ المملوكي» وخطبوا له 
بالسلطنة كأوّل سلطان Ths‏ للمماليك في سنة 101 ه, بعد عام واحد على سقوط 
العاصمة العبّاسيّة بغداد بأيدي التتار المغول واجتياحهم مدن الشأم والإجهاز على 


بقايا الدولة الأيُوبيّة هناك . 


وفي Gal‏ من سنة مرت على سلطنته استطاع قُطز أن هزم التتار في معركة عين 
جالوت الشهيرة. ولم يض على ملكه غير أحد عشر تهراً حت قتله الظاهر ييبرس 
ليجلس على كرسي السلطنة سنة 10۸ ه. وكان بيبرس أقوى سلاطين الماليك على 
الإطلاق وأحستهم pw‏ وقد حاول أن يعيد الرمز العبّابي حين Ae‏ على رجل 
جاء به بعض الأعراب فزعموا ST‏ من أبناء البيت العّاسي LE‏ بنفسه قارا من بغداد 
إثر الغزو التتري» فبايعه بالخلاقة وأرسله على رأس جيش إلى بغداد ليجدّد عهد 
آبائه, غير أن التتار قتلوه غربي بغداد وأفنوا جُنده. 

Joly,‏ الظاهر بيبرس مطاردة التتار في بلاد الشأم» كما أفلح في دحر 
الصليبيّين واسترجاع معظم ما احتلوه» Go‏ استعاد منهم أنطاكية التي jae‏ عنها 
صلاح الدين, واجتاح قلاع الإسماعيليّة في gil take‏ عجز عنها صلاح الدين 
أيضاًء وكادت تستوي له جميع بلاد الشأم, حي كانت وفاته سنة 1۷١‏ ه؛ ليبتدئ 
بعده عهد جديد من الفتن وتعدّد الملوك وشيوع القتل بينهم؛ وكانوا على الترتيب: 


السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس: خلعه أمراء العسكر سنة 1۷۸ ه. 
سلامش بن بيبرس :کان عمره سبع سنین» وخُلع بعد أربعة أشهر فقط . 


قلاوون المنصور : كان ULL.‏ قويّاً انتظم في عهده أمر البلاد G>‏ وفاته 
سنة 145 هء وهو GU‏ من مات على السلطنة بعد الظاهر بيبرسء في حين تورّع 
الآخرون بين مخلوع ومقتول. 


الفصل الثاني Sle:‏ عصيره ممه مم مم مومهم ممت مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ل لا 


الملك الأشرف ابن قلاوون : انتزع Ke‏ من الافرنم واستعاد كامل البلاد 
الساحلية, وقتل فى سنة eat‏ على أيدي مماليك أبيه. 


ديدرا القاهر : ملك أقل من أسبوعين فقتله مماليك أبيه . 


الملك الناصر ابن المنصور قلاوون: وفي عهده هذا غزا التتارٌ البلاد سنة ۹۹٠د‏ 
واحتَلُوا حلب وحماه ودمشق قى وغرّة والقدس والكرك وهزموا الملك الناصر إلى 
nen‏ فأعاد عليهم الكرّة في العام التالي في جيش قاده سلار وزميله بيبرس 
فهزموا التتار واستعادوا اليلاد. 


الحكم عاماً واحداً. 


الملك الناصر : عاد إلى السلطنة سنة «۷١۹‏ وأقصى بيبرس» Keg‏ سلار 
من جديدء واستوت له البلادء وعَدِم المنافسين, فكان آخر سلطان يعاصره ابن 


Ave 


وتعاقب على دمشق في هذه الفقرة نحو خمسة عشر والياً كان أوَهُم phe‏ 
الدين سنجر الحلبي 10٩۹ VOA)‏ ه)ء وآخرهم سيف الدين تنكز ê: -۷١۲(‏ 
وقد امتاز cage‏ بالاستقرار. وإلى جانب الوالي كان السلطان يعيّن Malye)‏ 
وأمراء عساكر يشاركون الوالي في الإدارة لضمان عدم ترّده؛ وهذه المناصب كلها 
حكر على المماليك الذين دخلوا الإسلام بعد إقامتهم في «pan‏ وهناك أيضاً ابتدأوا 
يتعلّمون العربية. 


تي هذا العهد Ey‏ السيف على الوراثة في الحكمء وتجسّد التجزئة السياسية 


)1( كلمة مخفقة عن الأصل الفارسى ( دواثدار) وتقابل هنا : أمين Soll‏ 


أبن تيمية حياته .. عتائده 
منذ فقد البيت العبّاسى هيمنته. حيث كان أحمد الراضوت المتوق سنة ۳۲۹ه- آخر 
خليفة عباسى ينفرد بتدبير الجيوش والأموال والسياسة. وآخر من خطب على 


بغياب الرمز العبّاسي إلى الأبد, تلك التجزئة التى كانت قد ابتدأت فى الواقع قدياً 


عصره الاجتاعى والثقافى 


ماذا bs‏ أَمَهَ عشعشت فما الاضطرابات والفتن, وتعاقبث علها عُصودٌ 
وهى لا ترى من الاستقرار إلاكدئب اليرحان ! وتعاقّبَ علا ملوك وأمراء لا 
يعرفون ها lin‏ ولا يفهمون للأمان مع إلا ما حاط قصورهم ! 


أمراء وسلاطين يتنازعون على الملك تنازع الصبيان على لُعَمهم ولا فرق في 
ضمائرهم بين أن تراق الخمرة على موائدهم, أو تُسفّك الدماء تحت حوافر خيوهم !. 

ماذا ينتظر المجتمع إذن غير الفقر والعناء والجهل والتفكّك والضياع ؟ 

وهكذا كانت الحالة الاجتاعية فى هذا العصر نتيجة طبيعية لا غرابة فبها؛ 
تفمّى il‏ قاسياً. وليس ثم إصلاحات DE‏ من hyo‏ وكثرت الكوارث 
الطبيعية , كالسيول والفيضانات والجفاف والزلازل ‏ كثرة ملحوظة في هذه الفترة, 
ولا يعقب ذلك شيء من Sled‏ الإصلاح pe lly‏ وتعويض المتضرّرين. إلا ما 
يعود ضعرره مباشرة على سلطان أو أمير ! 

ففى سنة ١ه desl‏ وباءٌ بالشأم وخصوصاً بدمشق Se Go‏ مغسّلو الموق. 

وف سنة We‏ غرقت دمشق . 

وفى سنة 14 cle‏ مصار جفافاً Wh‏ تبعه غلاءٌ فاحش حي أكلت اليتة. 


وف سنة «۷١۸‏ وقعت dele‏ في شمال بلاد الشأم والموصل كانت سبباً فى 


3 ...ابن نيمية حيأته.. عقائده 


جلاء الناس وموت الكثير منهم» وغلاء فاحش حي cel‏ الأمهات أولادها 
للنصارىء فإذا امتنع أحدهم من شراء الأولاد تجعل BA‏ نفسها نصرانية ليرغب 
في إلشراء ! 


وفى سنة ANY.‏ رازلت مصير والشأم. 
by‏ سنة غ1لاه غرقت مصار. 


واستطال الجهل» الوليدٌ الطبيعي للفقر والعوزء وشاعت أساليب جديدة من 
التكتب؛ فتكسّبوا بالشعرء وبالخرافات والأباطيل» كا LSS‏ بالتكرات 
كالخمرة والحشيشة . فإذا كانت الخمرة قد عرفت قدي في قصور الملوك والأمراء 
لتأخذ طريقها بسر إلى أسواق gall‏ الكبيرة والصغيرة وتنتشر ا حانات في كل 
gl‏ فان الحشيشة المخدّرة التي انتشرت هنا في العهد الأيُوبي, ازدهر سوقها 
Les‏ فى هذا العصر حت أصبحت من موارد بيت المال QUI‏ إذ يصل الديوان من 
عائداتها كل يوم ألف دينار» وهو مورد مهم في وقتهء ودخلت الحشيشة في ثقافة 
المجتمع ففتحت على الشعراء باباً Hagan‏ فتغتوا بهاء LAs‏ بينها وبين الخمرة, 
وأكثروا من ذلك So‏ صار Hee‏ بارزةٌ في سمات Go gs padi‏ سقط في شراكها كبارٌ 
ذَوُو وجاهة, LS‏ الدين أحمد بن يوسف (188ه) الذي عرف فيا بعد بالشيخ 


: ومن قوله فا‎ «cell 
مله الفنّى يعيش‎ UL يسانفش ميلي إلى التسصابي‎ 


ولا تملى من شكر يوم إن أفورٌ الخمر فالحفيه ^ 
ومع ذلك SU‏ السواد الأعظم من المسلمين كان يستنكر تلك المظاهرء 


NYY AY البداية والنهاية‎ )١( 


Jal‏ الثاني Cle:‏ عميره فقو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ام مم م سا 


wile,‏ منهاء ويتعلّل ا أمكن من دواعي تحاربتها. . فف سنة ١0ه‏ رفع Jal‏ معرّة 
النمان قصصاً ودعاوى إلى الملك الأشرف مطالبين بإبطال المخارةء فأبطلت 


وخرّيت من ساعتها. 

by‏ سنة ١٠7ه‏ أريقت الخمور فى خندق قلعة المديئة السلطائية ! وأحرقت 
الظروف. وذلك أله وقع بَرَد كبار أهلك المواشي. وأعقبه سيل مخوف. فسأل 
السلطان الفقهاء عن سببه» فقالوا: من الظلم والفواحش. فأبطل الحانات فى 
مملكته » وأبطل مكس lal‏ الذي كان als fad‏ الناس 


وبين الفقر والجهل ae‏ الأجواء الخصبة للخرافات والأباطيل؛ فالناس 
عند el‏ من te pls‏ الدين pais. =A‏ بذلك SL‏ جديد 


وتواترت أخبار العوام يرؤية المنامات, وكثرة الظواهرء وتحدثوا بقيام 
الرّمنى والمرضى وقَثح أعين ol ZN‏ عند قبور اكتشفوها في المنامات, fy‏ قوم 
عن قوم أشياء لا أصل ها غير أهوية العواءٌء وبطل الناس من معايشهم وأشغاهم 
بسبب ذلك وزعم أحدهم aT‏ رأى في منامه ما يدل على ظهور قبر أحد الصا حين 
فهرع الناس إليه وكشفوا OLA‏ عنه فوجدوه صبيًا مقتولا وقي جيبه كعاب كان 


يلعب بها فعرفه أبوه وقال: هذا ولدي فقدته منذ أيام OT‏ 


وترق الخيال ببعض المتكسّبين, فادّعوا علم النجوم. ورسموا Calis‏ كتبوا 
علا أحكاما بحسب الأبراج فنعتهم السلطة من ذلك سنة 8الاه. وشاء الله أن 
ad‏ تجارتهم فأشاعوا أن الشمس ستكسف في دمشق في الساعة السابعة بعد الظهر 


)١(‏ الحوادث الجامعة «ابن الفوطى»: غ19. 


nese eects £t‏ م يفقم يم eee‏ مم نمل م ممت م مه مم مث ممه تر رمو ممم يا مم مث م يه أبن dad‏ حياته .. عفائله 
ثابت فى جميع التقاويم aly‏ حساب لا يخْرَم. فتهيّأ الناس للصلاة فلم تنكسف 

وني أجواء الفقر والبلبلة يكثر اللصوص وقطاع الطرقء وفي تلك السنين 
قطع طريق الحاج مرّات عديدة. | 

وإلى جانب ذلك كانت طبقات منعّمة في ظل وارف لا قَسّهم هوم الفقر ولا 
يجدون ae,‏ أَوّهم السلطان والمقرّبون call‏ الولاة والأمراء ونوّابهمء ولكل 
واحد منهم حاشيةٌ تحرس بابه وتأكل على ables‏ وكان هؤلاء A gy Me‏ نظام 
إقطاعى سوه لأنفسهم. 

4 طبقة القضاة وكثير من الفقهاء الذين كانوا يحظون بعناية السلطان 
والولاة» وعدد آخر من رجال الدين كان يصطفيهم السلطان فيكونون حوله 
ويصحبونه في أسفاره أطلق عليهم طبقة (الُْحَتّمِين ). 


عصره العلمى والأدبى 


نشط التأليف في هذا العصر نشاطاً ملموساًء Jay‏ الوازع إليه هو تعويض ما 
ضاع من التراث إثر الاجتياحين الصليى والمغولي. 

ومن أبرز ماظهر فيه التأليف الموسوعي الذي كان رائده نصير الدين 
الطوسى WY)‏ ه) الذي أف ف الفقه وف الفلسفة وف الرياضيّات والفيزياء والفلك 
والطب وعلم المعادن Gos‏ في الموسيق »كبا كان صاحب أكبر مرصد فلكي أنشأه 
بنفسه فى ذلك العصر. 

وظهر علاء آخرون كتبوا فى علوم متعدّدة, منهم؛ زكريًا بن 
محمّدالقزوينى(387ه)., وحمال الدين الوطواط (۷۱۸ه)ء وأبو ote‏ 
الأندلسى MOE)‏ 


وبرع في الطبٌ: ابن النفيس (1۸۷ه) مكتشف الدورة الدموية الصغرى. 


وف الفيزياء: العالمان الكبيران: قطب الدين الشيرازي (١٠۷ه)ء‏ وتلميذه 


وف الرياضيّات: سعيد بن محمد الصفدى (؟١لاه).‏ 


فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ) وكان سابقاً لابن خلدون. 


تممف و ممم ةملعم رم مهم مم ةم م ةمي قم مه مهاه ةم مره هرررم ل ماما ةل رترت أبن تيمية حياته .. عقائده 


وفى اللغة: بعد Gl‏ حيّان الأندلسى كان ابن منظور CVV)‏ ثم ابن هشام 
الأنصاري (١١۷ه).‏ 


وبرز من 55M‏ عدد كبير: كأبى شامة (576ه)ء وأين tall‏ (5550ه), 
وابن خلّكان (341ه)., وابن الفوطى (الاه). COVEN) SBM‏ والذهي 
(4ؤلاه)؛ وآخرون. 


وأما أوسع الناس تصنيفاً في العلوم الدينية خاصّة كالفقه والأصول والتفسير 
والحديث فكان: العلامة ابن المطهّر الحلي (over)‏ وله تاليف في علوم أخرى 
AALS‏ والرياضيّات والفلسفة. شرح فيها كثيراً من كتب شيخه نصير الدين 
الطوسي حتى قيل: لولا شروح ابن Wal‏ لم يفهم أحد كلام نصير الدين. 


وإمام Ba‏ يحيى بن حمزة المؤيّد بالله (743-5774ه) والشيخ Be‏ بن 
عبدالكافى الشبكى (1/08-743ه) إمام الشافعيّة, وله نحو مئة وخمسين مصتفا في 
العلوم الدينيّة . 


كانت هذه النهضة العلمية صحوة عقبها دور الضعف والانحطاط GH‏ كان 
أسرع سرياناً في النتاج الأدبيء إذ شهد هذا العصر انحطاط كبيراً في الشعر والأدب, 
فضعفت أغراض pall‏ وشاع فبها التقليد وداخلته Gli‏ الركيكة BUN,‏ 
العامئّية. وابتعد عن معالجة هموم المجتمع, وكأر النظم في SLAY‏ والأحاجي 
والحشيشة. ws‏ شعر الموشحات غير ail‏ غلب عليه التقليد والضعف ودخلته 
العامية أيضاً. dy‏ ينج من تلك الأدواء سوى صو" الدين VOW) LO‏ 
يليه ابن BLS‏ المصري (۸۷۹۸-۹۸1). ; 


عصره الديى 


الحالة الدينيّة في هذا العصر مليئة بكل ما هو مُثير. 


pall‏ الذي شهد سقوط dole‏ الخلافة على أيدي التتار اللغول وما تبعه 
من دمار وخراب» شد Lah‏ تدفّق هؤلاء التتار سلاطين وجنوداً إلى اعتناق 
الاسلام وتطبيق شيء من أحكامه أحياناً. 


والعلاقة بين الديانات السماوية الثلاث كانت على أسوئهاء لما شهده امهرد 
والتصارى من دعم وحماية من قبل الصليئين ثم لتتار ‏ استطالوا على أثره, فخاف 
ذلك فِتنأكثيرة. ومذاهب إسلاميّة منحرفة نشطت كثيرأً أهتها : 


-١‏ الإسماعيليّة : وهى فرقة شيعيّة Os‏ بعد الإمام جعفر الصادق 3B‏ وكان لها 
شوكة وتفوذ» ومركزها في سَلّمِية من نواحي ماه والمذهب الإسماعيلي هو مذهب 
الدولة الفاطمية التى حكنت قرابة ثلاثة قرون» وعرفوا بالباطنية لإغراقهم في 
الباطن. ۰ 


۲ الكرامئة : : فرقة من أهل A‏ تقول بالتجسم والتشبيهء « تشَرّبت عقائدهم 

حت إلى بعض خصومهم» ومن ذلك قوهم باستقرار الله ts‏ على العرش مماسّاً له 
من جهته العلياء hy‏ قد Seal‏ به العرش» أو هو على بعض أجزاء ء العرش» وجوّزوا 
عليه الانتقال والتحوّل والنزول. تعالى اله Le‏ يصفون. 


٣‏ النصيرئة : فرقة من غلاة الشيعة؛ زعمت أن الروح EAM‏ حلّت في الإمام 


Seasemenenenennnseneneanneneennnnnnnsnnnanaeranenunanenneen tA‏ ابن dyed‏ حياته .. عقائده 
علي ة, ثم اعنقدوا SI‏ ابن ملجّم هو أفضل أهل الأرض AY‏ خلّص روح 
الاهوت من ظلمة لتد وكان لهم في pall‏ قوة أزعجت MLM‏ فر جت 
إلهم جيشين لقا تلتهمء »رة في سنة ه sa‏ والأخرى سنة VAY‏ 


؛- اليزيديّة: أو 230 نسبة إلى الشيخ ese‏ بن مسافر المرواني الأموي 
Boll‏ سنة ۵۷ ه. وكان yb gral Ud gs‏ أرض الأكراد فى الجزيرة الشامية 
(الحدود العراقية السوريّة ). وكان يعتقد في يزيد بن معاوية أله إمام tee‏ وابن 
pl}‏ فغلا فيه اتباعه من code:‏ وكان طم انتشار وفتن في تلك الديار وفي ديار بكر 
وبلاد الأرمن من اسیا الوسطى . 


واتتشر التصوّف انتشاراً le‏ ساعده على ذلك الجهل العام بفحوى الدين 
وأهدافه الكبرى» فى أجواء من اليأس والقنوط والخمولء وتأييد السلاطين 
المستمرٌ وحمايتهم. فقد عي متأخّرو العباسيّين rh‏ مشايخ الصوفيّة. وازدادت 
Ot PMI abe‏ بهم» فأنشاوا طم الرباطات والتكاياء وكان صلاح الدين ALE‏ 
مجالسهم Bs‏ رقصوا وطربوا استوى قاناً فلا يجلس Ge‏ ينتهون. ومضى على 
ذلك خَلَقُه. وزاد عليهم SILL‏ أَنّهم كانوا يفتتحون أعاهم بعد التنصيب بمجلس 
يُقيمه هم الصوفيّة, فيتناول الأمير بحضرتهم (كأس الفتوّة) الذي ابتدعه هؤلاء 
ونسبوه إلى الاإمام على ا زوراً 

وهذا لا يعني أ ن أمر الصوفيّة كان منسجباً على الدوام مع السلطة. فن 
شيوخهم من أوذي وسجن» كالشيخ السهروردى ( ۵۸۷ ه) والشيخ حيبي الدين بن 
عربي (718ه) والشيخ pad‏ العدوي الذي اعتقله السلطان بيبرس سنة BUY‏ 
وبق 5 bs‏ في معتقله بقلعة ا لجبل؛ وفيه أنشد بعض أنصاره: 

َم يُحبس الشيحٌ خضر بعد LEA‏ مسنة ؛ وليس له ذنبٌ إلى آحدٍ 


لكته كان كالسلطان منزلة وهل sl‏ الناش سُلطانين فى بَلَدِ ؟! 


الفصل الثاني رمات عصره 00 
ومهما يكن BB‏ انتشار التصوّف Set‏ يِن أبرز الظواهر الدينيّة في ذلك 
العصار. 


المذاهب الكبرى : 


شهد هذا العصر حدثاً جديداً لم تعهده دمشق من قبل» فقد أنشأ الظاهر 
بيبرس نظاماً جديداً يقضى بتعيين أربعة قضاة مورّعين على المذاهب الأربعة, 
وطبّق هذا النظام في القاهرة سنة DF OVW‏ دمشق سنة ah‏ بعد أن كان 


القضاء فمبا حكراً على الشافعية. 


| يقول SN‏ الشافعي :لم يكن يلي قضاء الشأم» والخطابة والإمامة بجامع 
بني أميّة إلا من يكون على مذهب الأوزاعي » إلى أن انتشر مذهب الشافعي فصار 


لا يل ذلك إل الشافعيّة. وأرّخ الشّبكي لذلك بسنة :7ه منذ age‏ القاضي أَبي 
8 )0 1 1 


وإذاكان قرار بيبرس هذا he‏ انتصاراً للمذاهب الثلاثة حيث منحهم فرصة 
تاريخيّة لنوع جديد من النشاط. BB‏ كان قراراً قاسياً على الشافييّة الذين م 
يعتادوا رؤية مُشارك طم في القرار» ورغم bl‏ بيبرس قد احتفظ للقاضي الشافعي 
ببعض المزايا على غيره, كاختصاصه بالأوقاف وتقديه فى الأَيَام الرسمية, إلا أن 
ذلك لم يحدٌ من سخطهم الذي بلغ إلى Le‏ اعتقادهم أَنّ هذا النظام قد أوجب على 
abl:‏ الظاهر بيبرس دخول النار والعذاب الشديد, كما أوجب ضياع ملكه ! 


يقول السّبكي : حُكي Sl‏ الظاهر بيبرس رأئ الشافعي في النوم لا ضمّ إلى 
مذهبه بقيّة المذاهب, فقال له الشافعى : نهين مذهى ! البلاد لي؛ أو لك ؟! أنا قد 


VY. :8 طبقات الشافعيّة الكبرى‎ )١( 


ene eee ene E eee tne eee te eee een ean aneses Oe‏ 0 أبن تيمية dhe‏ .. عقائده 
عزلتك وعزلث ذرّيّتك إلى يوم الدين. 


قال : فلم کٹ إلا يسيراً ومات. fa‏ يمكث ولده السعيد إلا يسيراً وزالت 


وهكذا تنطلى أضغات أحلام البسطاء على A SE‏ فيقول بعكس ما 
ترى عيناه» فهو يعلم Sl‏ بيبرس قد بق في السلطنة ثلاث عشرة سنة بعد قراره بضيّ 
القضاة, ly‏ أحسن السلاطين سيرة فعطل الخمرة والحشيشة في كل البلاد ول 
يفعل ذلك أحد cone‏ وهزم المغول والصليبتين gies‏ ما عجز عنه صلاح الدين 
حت توفي سنة 777ه! ولكنٌ شيئاً من ذلك لم يكن AW‏ فالسّبكى قول : حك 
al‏ ر فی النوم بعد موته » فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: عذبنی عذاباً شد يداً بجعل 
القضاة أريعةً"" ! 


ولم يكن ذلك شأن الشافعيّة وحدهم, ف تناقله الحنابلة من أخبارهم ما 
ارتق إلى مثل ذلك المرتق. Ge‏ رواه الذهى وأثبته العماد الحنبلى فى (شذرات 
الذهب) فقال في أحداث سنة 77ه: كان غرق بغداد المهول, وساوئ الماء 
الأسوار؛ وغّرِق gat Vt‏ ودام مس SU‏ قال الذهى: ومن الآيات أن" 
مقبرة الإمام أحمد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي ضريحه فيه فار الماء دخل 
في الدهليز علو ذراع ووقف بإذن الله وبقيت البواري علمها غبار حول القبر'" ! 


ذكر ذلك عن قبر srl‏ ولم يخبر pat‏ قبر gl‏ حنيفة أو الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وكلاهما في بغداد» ولعلّه رأى SI‏ ذلك من مسؤولية الأحناف والصوفية ! 


وم أحداث كبيرة كان سببها التعصّب الذهي؛ Fa‏ الملك الأشرف 


)1( طبقات الشافعيّة الكبرى 75١-377٠١18‏ 
(1) شذرات الذهب VV‏ والبوارى : الحصّر. 


النصل الثاني Slee:‏ عصاره rene‏ ةم نيوو رون ةمرفم ممم فلار ره م موف ا ةر ةلمر ة ةر ر رت لزلزم ثرث..آة 
الأيّوبي على Sl‏ بن عبدالسلام شيخ الشافعيّة ء نما كان جرّاء خلاف بينه وبين 
الحتابلة الّذين استالوا الملك الأشرف وأقنعوه أنّ قولحم قول LEN‏ وأنّ العرّ بن 
عبدالسلام زائغ عن الصصراط"" . 


وفي قضيّة أحمد بن إسماعيل التبريزي الشافعي الذي قضى عليه القاضي 
gl‏ بالجلد انين ضعربة, ثم بنفيه وإخراجه من التدريس بسبب شتمه أحد 53 
الامام ul‏ حنيفة » يقول الشوكانى: قد Sil Gb‏ به بمرافعته إلى حاكم ge‏ فلو 
روفع إلى مالكيّ لحكم بضرب عنقه ! وقبّح الله هذه المجازفات والاستحلال للدماء 
والأعراض جرد أشياء لم يوجب فما الله إراقة دم ولا Un‏ عرض ". 

هذا als‏ لا يعنى SI‏ هناك تجافياً EU‏ بين أصحاب المذاهبء بل على العكس 
كانت إفادة بعضهم من البعض مألوفة Ce‏ في التعلم والتأليف والحوار, ورجا كان 
الحوار ينتهى بانتقال فقيه من مذهبه إلى مذهب ST‏ وقد حصل كثيراً. 


كا كان جو من التفاهم بين أتباع المذاهب الأربعة والصوفيّة, فالمدرسة التي 
ad LS‏ يس المذاهب الأربعة بخصّص فما رباط للصوفية. 


وفي سنة 17/ه وقع اختيار الصوفيّة fo‏ قاضي القضاة الشافعي جم الدين 
ابن صصيرئ Dyed‏ مشيخة الشيوخ عند الصوفيّة بدمشق . ورتا جاء على ألسنة 
الشعراء ما Gat‏ إلى ذلك الوفاق, فابن النقيب Boll‏ بالقاهرة سنة 141ه aS‏ 
ببيتين من الشعر يعتمد فيهما التورية بأسماء امه المذاهب وشيخ الصوفيّة أبي حامد 
الغزالي» فيقول: 
)١(‏ انظر : طبقات الشافعيّة الكيرى ۸: ۲۱۸ وما بعدها. 


(؟) البدر الطالع bes)‏ 
() ابن الوردي AA!‏ 


oY‏ لي ا ا ا ا 0 أبن تيمية حياته .. غقائده 
يا ( هالكى ) ولّديك Jb‏ ( شافعى ) ما لى سألتٌ فما أجسبت شؤالي ! 
aid g J‏ ( التعمان ) إن بليتي وشكيّتى من طَرْقِك ( الغرّالي ) 
ولم يكن للشيعة الإماميّة نصيب في ذلك الوفاق» وعلى الرغم مما تركه الوزير 
الإمامي أحمد بن بدر الجمالمي fl‏ شكره الجميع, م ما أبداه طلائع بن رزيك 
الإمامى من سيرة أثنى عليها المؤالف والمخالف Go‏ جمعت مدائحه في كتاب سمي 
hate‏ 4 
(الدر النظي)'" ! 
ورغم SI‏ هذين الحاكمين الامامئين قد فتلا على أيدي hele!‏ فما 
كانت المذاهب 241 تكن لها التقدير والثناء.. 
وبالرغم من Sl‏ موقف الإماميّة من غلاة الشيعة -كالإساعيليّة والنصيريّة - 
لا يختلف عن موقف أهل dat‏ إلا أنّ Is‏ ذلك لم يترك أثره في التقريب بين 
الاماميّة والمذاهب الأربعة, وبق الحديث عنهم كالحديث عن Gl‏ فرقة من الغلاة 
بدون ee‏ فحصلت أخطاء كبيرة تعتدها SUSU‏ وتلقًاها التابعون تلق المقلد 
الذي pole‏ لشيخه Sy‏ ما يقول. 
هذا هو زمان ابن تيميّة sak‏ ملاعهء وذاك مكانه الذي أشرفنا عليه, وتلك 
أسرته التى عر فناها من قبل . 


¥£0 :0 التجوم الزاهرة‎ )١( 


الدع 


حياته 


الوليد الناشىء 
على شواطىء أيامه 
الشيخ المجتهد 


الوليد الناشئ 


ف فب ليد لكر من ريع الأول سنة AVIV‏ درك أحدين eae‏ 


Sy غي اقل ادها زر سا ىذ وق‎ ghar tat 
ركهلا فشيخاً.‎ Lal شعوره ولاشعوره, لتترك آثارها فيه طفلاً. ثم"‎ 

وبعد السادسة من عمره حمله أبوه مع سائر أسرته ‏ سنة ce VW‏ مفارقاٌ 
مسقط رأسه ومهوى 3 cool‏ قاصداً دمشق, هرباً من الغزو النتري المتتابع على 


ىئ 


واستقرّت الأسرة في دمشق إلى حيث ث تشتهي من Il‏ والمغزلة ؛ فأقرد 
للشيخ عبدالحلم ‏ والده كرسي gale‏ دمة مشق يُدرّس ad‏ وأسندت إليه مشيخة 
دا ر الحديث السكّرية في القضّاعين عل ASS‏ 


وأا الناشی أحمد فلم يُذكر شیء عن طفولته, Go‏ ابتدأ درسه على أبيه فى 
دمشق» ثم تنقّل بين عدد من مشايخها , وكان أبرزهم : 
ب أحمد بن عبدالداتم المقدسي OVO)‏ 578 ه) ciel:‏ المحدث الحنبلي , 
ومن تأريخ وفاته يظهر أً ن أبن تيميّة اه قد قد باشر التعلّم عليه مبكراً Oy‏ يجاوز السابعة 
من عمره. 


051 لخي مم ممم ةمه ونمو ةن 000060060 000006666666660 أبن تيمية حیاته .. عقائده 

- أبو زكريّاء سيف الدين يحيى بن عبدالرحمن الحتبلى ABV)‏ 

مُسند الشأم ابن أبى ار التنوخي (ت ABWY‏ 

— عبدالله بن ate‏ بن عطاء الحنق ABW)‏ 

- أبو زكريّاء كال الدين يحيى بن al‏ منصور بن أبي الفتح الحرّاني 
Lidl‏ (ت 1/8" ه). 

- عبدال رحمن بن Ul‏ عمرء ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 147ه). 

کا تلمذ على عدد من النساء المحدثات» وهنٌ: 

all 5‏ فاطمة بنت أبي القاسم بن القاسم بن على" -المعروف بابن 
عساكر مورخ الشأم -(ت (BAY‏ 

- أ الخير ست العرب بنت يحيى بن قاعاز(ت 584 ه). 

- زينب بنت أحمد المقدسيّة (ت 41"ه). 

- زينب بنت Sa‏ الحرائيّة (ت (BAA‏ 


(ت 14ه). وهو القائل : أنا الذي أذنت لابن تيميّة في BY‏ 
وأمنا الشيخ عبدالسيّد. الهودي الذي أسلم وتو سنة 6الاه, فنهم من 
عدّه في شيوخهء ومنهم من عدّه في رُفقته وأصحابه. 


YAO :7 عقد الجمان‎ )١( 


النصل الثالث: حياته A‏ 


2 


درس على هؤلاء lee‏ وآخرين: علوم الحديث؛ والرجالء My‏ 
والتفسير والفقه والأصول. وقرأ بنفسه. ونسخ كتباً بيده منها سنن al‏ داود. وكان 
٠‏ حادٌ الطبع. حديد الذهن, قويّ ABU‏ برز على أقرانه ولا يجاوز العشرين من 
عمره؛ وكان أبوه Aske‏ الافتاء ويدرّبه عليه ليعده لخلافته بعد موته. 


على شواطئ all‏ 


في أيّامه عتبات YY‏ من إطلالة عليها.. 


لمحات نذكرها في غاية الإيجازء GL‏ تفصيل في معظمها 5b‏ الفصول 
اللاحقة: 


قصد مكّة GEL‏ سنة 1۹۱ ه. 


ومضت ale alll‏ ممدوح السيرة, عالي الصيت ؛ مدرّساً. وخطيباً, 
hen,‏ حي كانت سنة WA‏ فتفجّرت عليه براكين الغضب في دمشق والشأمء 
فتابعتها القاهرة والاسكندرية, غضبٌ قاده فقهاء المذاهب الثلاثة وشيوخ الصوفيّة 
yl‏ كانت هم معه جولات من الصراع , ونزاعات لم تخمد إلا أمّها لم تبلغ ذروتها 


‘fs‏ ذلك كان إثر خطبة ألقاها على ال منبر تكلم فيها في ذات الله تعالى 
وصفاته ‏ فعتق البحث» وتوسّع وأطنب» فدخل في البحث طرق اًلم يسلكها OSIM‏ 
Lee‏ وورعاً وتمسّكاً بحدود الشريعة التى تنهى عن الخوض في ذات الله وصفاته 
تعالى شأنه. ٠‏ 

ثم" زاد على ذلك ما أدخله من براهين ناصر فيها عقيدة القائلين بالتجسم؛ 
oy ill‏ تسبوا إلى الله تعالى صفات هى من صفات الأجسام, كالوجود في جهة 
واحدة؛ والاستواء على العرش tiie‏ والحركة Jul,‏ وأنّ الوجه والأيدي 


51 0غ ....... ابن he dag‏ .. عقائده 


والأعين والأرجل المذكورة في بعض OLY‏ والأحاديث ul‏ هى على الحقيقة دون 
المجاز! 

تلك أُوّل EASE SY‏ تثور عليه» ولكن سرعان ما حسمها أمير دمشق 
لصالحه. ولكنّ جمرها بتي تحت الرمادء Ge‏ تأجّج لظا في فرصة سسحت في 
سنة ۵ AY.‏ فإستدعي فا إلى fa‏ إل القضاءء وشجن هناك Be‏ وتصف» م 
البحر. 

وف الاسكندرية ركز حملاته على الصوفيّة. فوقعت هناك فتن كثيرة مد 
إقامته . 

وفى سنة ۸١۷ه‏ استدعاه السلطان الناصر إلى القاهرة إثر عودته إلى 
السلطنة”''. فأكرمه وقدّمه وأسند إليه التدريس ف المدرسة all‏ كان السلطان قد 
أنشأها هناك. 

ونی رحلته هذه كان يصحبه أخوه شرف الدین» وكان على اتصال بأصحابه 
ل ع الكتب » کا راسل الأمير 

وعاد إلى دمشق سنة ؟١لاه.‏ 

وقبل ذلك كان له في دمشق تاريخ آخر: 

فف سنة 1۹٩‏ ه كانت له مشاركة فى التصدّي للغزو التقري الذي هُزمت على 


Wesen الثالث : حياته‎ ail 
أثره جيوش المسلمين, واحتل التتار عدّة مدن شامية » وانسحب‌الساطان إلى مصر.‎ 


وفي العام التاليء وقد قاد السلطان جيوشه من جد يد abe gf LW‏ إليه الشيخ 
وصحبه في تلك الغزوة مع كثير من كبار sell‏ وكان للشيخ عند السلطان Aja‏ 
فخطب الجيش وحتهم على الجهاد. وشبّه هزيتهم السابقة tol Sat‏ وغزوتهم 
هذه بمعركة الختدق ! وزرع في قلوبهم الثقة بالنصرء فل كان النصر حليفهم » عظمت 
مكاتته عند السلطان» فقوي على خصومه مسن الصوفيّة LOLS‏ فضعفوا عن 

وفي سنة ٤١۷د‏ كان السلطان طوع فتواه في حاربة fal‏ الجبل, فلا عاد 
الجيش منها منتصراًكتب إلى السلطان رسالة ati‏ بالنصر, وما قاله فيها: 

(من الداعي أحمد بن تيميّة إلى سلطان المسلمين.. 

ا بعد» فقد صدق code» “ail‏ وتصار vost *el, soe‏ وهزم الأحزاب 
وحدهء وأنعم الله على السلطانء وعلى المؤمنين في دولته Aa‏ تُعهد في القرون 
الخالية ! 

LYSE,‏ فى أيّامه تجديداً بانت فضيلته على الدول الماضية ! وتحّق فى 
ولايته خبر الصادق المصدوق. أفضل الأُوّلين والآخرين, الذي أخبر فيه عن 
تجديد الدين فی رؤوس it Moll‏ 

0 e ve 
وفضل همّته وشجاعته؛ وثمرة‎ AB nag ALC! وصحة إسلامه وعقيدتهء وبركة‎ 


5 5 £ 0 bye 
يريد بذلك الحديث المروى : «إن الله يبعث لهذه الامّة على راس كل مئة سنة من يجدد لها دينها».‎ (1) 


sees eter teens eee eeeneetetaeseattnetposneeenne 517‏ بترتت أبن dyad‏ حياته .. عقائده 
يجري فى Ul‏ الخلفاء الراشدين...) 

وف سنة 11ه Cad gf‏ والدته. 

eras‏ ن (Be‏ ام ه ثارت عليه ثائرة دمشق ق إثر 

ost,‏ اة عل أتها wg‏ على أثر تجديده الكلام في فتوأه 
بتحريم Ss‏ الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين. وعثروا له على كتاب كتبه في هذه 
المسألة منذ سنة ١٠/ه,‏ وكان له كلام متقدّم على هذا أيضا ذكره ه في كتابه ( اقتضاء 
الصراط المستقيم ). 

وكثر الكلام والتشنيع عليه وحصلت فتنة طار شررها في SM‏ ورفعوا 
ER oe eB bola Sgt la‏ 
البغدادي المالكي : شيخ SII‏ بالدرسة الستتصرية, وعبدالؤمن من بن ine‏ 
ial‏ مله أبو عبرو بن آي اللي المالكي, وآخرون. 

وبين هذا وذاك رأى السلطان أن ينقل الشيخ إلى قلعة دمشق إخماداً الفتنة, 
فأقام معه في القلعة أخوه في قاعة حَسّنة ead hel‏ ورسم له السلطان با يقوم 
بكفايته من الأموال. 


وهناك تفرّغ للكتابة. وإلى جنبه ما يحتاجه من الكتب» فكتب ف الرد على 


VAT YAY العقود الدريّة:‎ (1) 


0 الثالث : حيانه‎ Jail 
خصومه من القضاة المالكيّة والشافعيّة, وكتب ف التفسير أيضاً كا كتب فى مراسلة‎ 
وكانت تأتيه كتمهم , فيغسلها بعد قراءتهاء وقد كتب فى ذلك يخطّه إلى‎ Les أنصاره‎ 
بعضهم فقال: (الأوراق التي فما جواباتكم عُسِلّت).‎ 

م 
نشرها واطّلاع الناس عليها بعد أن كانت حبيسة معه. 


خرجت جميع كتبه من عنده» فرأى في ذلك انتصاراً له لأنّه كان سبباً في 


بق بعد ذلك ball‏ مرض بعدها Loy‏ شديداً امتدّ معه عشرين leg‏ فتوقي 
على si‏ ليلة cou Yl‏ عشرين من ذى القعدة» سنة تمان وعشرين وسيعمئة 
«i gl‏ وهذا التاريخ يوافق ۲۷-۲١‏ من الشهر التاسع من سنة ۱۳۲۸ للميلاد. 

وشهد جنازته خلق كثيرء قُدّر pte‏ ألف رجل وخمسة عشر ألف امرأة, 
وازدحم age‏ على النعش يُلقون عليه مناديلهم وعباعهم للتبرّك به وقيل: Of‏ منهم 
من مرق شيئاً من كفنهء وأخذوا ماء عُسله» TIS‏ ذلك SSN‏ به.. 

فسبحان الله ! أولتك هم الذين احتقُوا حوله فى محاربة الصوفيّة على ما هو 
Gal‏ من هذا من التبرك بقبور الموق وآثارهم صاروا اليوم يفعلون مالم يفعله 
الصوفيّة مع مشايخهم ! 

ومن عجائب UY‏ أيضاً أن يصير مدفنه في مقابر TS pall‏ خصومه مدى 


حياته وخصومه بعد موته أيضأ! 


ومن غريب ما ذكره صاحب (العقود الدريّة)"'' وهو يذكر وفاة الشيخ ابن 
tas‏ قوله: قال القاضى أبو بكر ake‏ بن عبدالباق بن محمد البرّار: معت المظفر 


)1( هو الشيخ الحافظ المحمّق محمّد بن أحمد بن عبدالهادي. ابن قدامة الحنبلي» المولود سنة ۷١٤‏ هه 
والمتوقى سنة VEE‏ وهو من تلامذة الشيخ ابن تيميّة. 


53 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 أبن ثيمية حياته .. عقائده 


alle‏ بن إبراهيم النسنى يقول: معت أبا القاسم عبدالواحد بن عبدالسلام بن الواثق 


رى بعض الصالحين فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك ؟ 

قيل له: من وجدت أكثر أهل SEU‏ 

قال: أصحاب الشافعي. 

قال: سألتنى عن أكثر أهل الجنّة. ما سألتتى عن del‏ أهل GEL‏ ! أصحاب 
أحمد أعلى EL Jal‏ وأصحاب الشافعي أكثر أهل (EL‏ 

شر البلتة ما بُضجك» Foy‏ منه حين يجري هذا المضحك على ألسنة كبار 
الفقهاء والمحققين: sly‏ فقهاء. وأي cna‏ ؟! ol‏ الذين سخروا من أحاديث 
الصوفيّة في أمثال هذاء ثم# يصرخون وعلأون الدنيا صراخا زاعمين أَنّم - دون 
سواهم -المتمشكون بعقيدة LEN‏ شعرة بشعرة ! 

فمن إذن للبسطاء والمساكين ؟! الله كا رحمت LE‏ الصاح فارحم LY‏ 
التائه.. 

إذن عاش الشيخ ابن تيميّة نحو ole‏ وستين de‏ م مات فرداًء لم يقزوّج مدّة 
ole‏ ذلك الأمر الذي بق سرا مكتوما في حياته الشخصيّة. 


YAY العقود الدرية:‎ )١( 


الشيخ المجتهد 


الثانية والعشرين . 


فقد توفي أبوه قبل أسابيع من هذا التاريخ في أواخر سنة 1۸۲ de Sib a‏ 
alk‏ دمشق شاغراً ليشغله أحد أبنائه. على طريقة الأسلاف إذ كانوا يتوارثون 
كرس الدرس والخطابة » فكان أحمد هو المدعرٌ لخلافة أبيه في مجلس حاشد شهده 
بعض أكابر أهل call‏ منم : قاضي القضاة الشافعي, وشيخ الشافعيّة تاج الدين 
الفزاري» غير من حضير من أكابر LLL‏ وأمام هذا الحشد ارتق كرسيّه وألق 
درساً في التفسير. طوّل فيه وفصّل كاشفاً عن حفظه واطّلاعه, فاستحسن الحضور 
درسه» وكتب بعضهم أشياء استفادها منه. وتحدّثوا بذلك. وذاع foe‏ البلاد» فا 
كان إلا شهر وبضعة يام حت ooh‏ له منبر الجامع الأموي بدمشق ليلق درسه الثاني 
في التفسير بعد صلاة الجمعة, ثم" ثبت على ذلك كل dee‏ واشتهر أمره في التفسير, 
يجت حول المكايات. ay‏ التفسير طريقة و آرا فر ناقاراق ال 
منها والنطير مما أغفل ذكره وبيانه كل من كتب عن ابن EAS‏ ذهب يستعرض 
قدراته الأدبية في انتقاء ألفاظ Gall‏ والإجلال والتعظيم التي لو جرّدتها عن القليل 
النادر من الأخبار التي جاء أغلما Sud‏ لرأيت بين يديك أكداساً من كلمات 
خطابيّة Yau,‏ غير ! 


ولأنّنا سلكنا الطريق الذي دعا إليه ابن تيميّة في نبذ التقليد الأعمى» فسوف 


31 مم مم مم م ع ءءء ءءء ٠٠٠00000000.‏ أبن قيمية حيائه .. عقائده 


LILLY‏ أصداء تلك الكلمات SU J‏ وتكثّرهاء سواء كانت ثناء أو هجاء. 


فقيها : 

ولم يكن التفسير فنّه الوحيد. بل ليس هو الأوّل فها عُرف فيه, إذ كان ميدانه 
SSI‏ هو الفقه, أصوله وفروعه, الذي عُرف فيه ابن تيميّة يحتهداً ويجدّداً وضعد 
اجتهاده موضع النزاع بين المعجب بآرائه المؤيّد هاء والآخر SUN‏ علا aL‏ هاء 
فكان ذلك al‏ أسباب بروزه وانتشار مصنّفاته. 


الأولى : طعنه على الطريقة السائدة في تقليد ا مذاهب الأربعة والوقوف عند ما 
ورد عنهم من فتاوى Se‏ مع توفر الدليل القاطع على خلافهاء ودعوته في مقابل 
ذلك إلى ترك باب الاجتهاد مفتوحاً لمن fabs‏ له. ولأهمّية هذه الدعوة أفردنا ها 

الثائية : تفرّده بفتاوى خالف Yd‏ مذهبه الحنبلى» وريا خالف فيا المذاهب 
الأربعة» ورغم 31 هذه المواضع ليست UTS aus‏ أحدثت أصداء كبيرة في he‏ 
غارق في التقليد لا يرى الحقّ إلا في ما ورثه عن مذهبه» Sy‏ ما خالفه فهو باطل 
مهما كانت ححته. ١‏ 


وهذا لا يعني أنّ ابن تيميّة كان مصيباً في کل ما تفرد به» بل قد رماء أقرب 
أنصاره إليه بالشذوذء وعدّوا ذلك أخطاء مغفورة له لاجتهاده ! ومن أولئك: 


Weisner aly: الفصل الثالث‎ 


وقد حصر ابن العباد الحنبلي pal‏ هذه الفتاوئ بنحو مس عشرة len‏ 
منهأ: 


١‏ ارتفاع الحَدّث Ul‏ المعتصّيرءكاء الورد ونحوه. 

۲ المائع القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه aKa pie Ge‏ حكم الكثير. 
۴ جواز التيم خشية فوات الوقت مع توقر الماء. 

4- تارك الصلاة عمداً لا يجب عليه القضاء ولا يشرع له. 

4 جواز pall‏ في مسمّى السفر طويلاً كان أو قصيراً. 

1- من أكل فی شہر رمضان معتقداً ET‏ ليلء وكان نہاراً فلا قضاء عليه . 

۷- جواز طواف الحائض ولا شيء عليها. 

4 الحلف بالطلاق لا يقع» وعليه كقارة. 

1 الطلاق المحرّم لا يقع . 

٠‏ الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة. 


ولم يجد ابن تيميّة في حياته ما وجده من ele‏ إثر فتاويه في مسائل الطلاق» 
Lo‏ لأجلها على القضاءء ومُنع من الإفتاء. وسُجن غير مرّة» وصّتّفت في الرد 
عليه كتب ورسائل ! هذا رغم إقرار الجميع SL‏ ما قاله في بعض هذه المسائل هو 
الذي كان على عهد رسول الله Bale‏ وبه نطق col fll‏ وكان على عهد أبي بكر, 


)1( شذرات الذهب 271 AG‏ 


1011111000 A 
يعمل به الفقهاء والقضاةء واعتمده أصحاب المذاهب الأربعةء بل لم يخالف فيه‎ Ler, 
. 840 أهل البيت‎ ET أحد غير ققهاء الشنيعة الذين مضوا على إفتاء‎ 

أثارت هذه Mal‏ غضب الفقهاء والقضاة على ابن تيميّة. وكانت أيسر 
مدخل يستميلون به السلطان ويؤجّجون MS‏ على الفتوى وصاحبهاء فأقنعوه أن 
الذي هم عليه Lil‏ هو فتوى عمرء وقد عمل بها السَلّف من بعده» وأنّ أحدا لم جرؤ 
على lille‏ منذ عهد عمر سوى فقهاء الشيعة» وما من أحد من أهل MAI‏ يأخذ 
برأي الشيعة !'". 


لقد عرفوا من أين تؤكل ESN‏ 

هذا رغم علمهم أنّ له فتاوى 1S‏ بها لا عن مذهيه فقطء ولا المذاهب 
Lily de MI‏ عن حكم الكتاب والثابت من 2 المطهّرة, كا فى أغلب الفتاوى 
السبع الأول وغيرها. وقد أنكروها عليه جميعاً! 

يقول ابن رجب الحنبلي : كثير من العلماء من الفقهاء SA‏ والصالحين 


كرهوا له التفرّد ببعض المسائل التي أنكرها السَلّف على من شد بهاء حن أن بعض 
قضاة العدل من أصحابنا ‏ يعنى الحنايلة _منعه من الافتاء ببعض ذلك" . 


Fou 
: محدثا‎ 


المذهب الحتبلي هو واحد من مذاهب أصحاب الحديثء فن المألوف أن 
يولي مشايخ هذا المذهب عنايةٌ ASE‏ بالحديث وعلومه فوق كونه واحداً من 


)1( عبدالرحئن الشرقاوي: الفقيه المعدّب: 118 (كتاب اليوم). 
(۲) طبقات ابن رحب ۲: .۳۹٤‏ 


الفصل الثالث : حياته RA.‏ 


مصادر التشريع الأساس. ولقد أظهر ابن تيميّة عنايته هذه من خلال دراسة 
الحديث وحفظه ومعرفة calle‏ والإكثار من الرجوع إليه والاستشهاد به في بجالس 
الدرس dy‏ التأليف. مع حرصه في أغلب الأحيان على إعطاء درجة الحديث من 
صحّة أو ضعف أو وضعء وإسناده إلى مصدره من كتب السانء فيقول مثلاً: حديث 
صحيح رواه الترمذي وأحمدء أو : هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السئن, ولا 
عمل به أحد من HEN‏ ونحو ذلك . فكان هذا الأسلوب المشحون بالعبارات 
الجازمة والأحكام القطعيّة أثره البالغ في الاستحواذ على السامع والقارئ» G>‏ 
قالوا عنه: إّه أوحد عصره في هذا الف بل قال الذهبي: حقّ أن يقال إن كل 


س )\( 
حديث لا يعرفه ابن تيميّة ليس بحديث . 


وتناقل الناس هذه المقولة تناقل المقلّدين رغم أن من Gold‏ نظر في التحقيق 
يعلم YET‏ من فرط كلام المعجبين الذي لا يعضده الواقع , فلم يكن ابن تيميّة -مع ما 
هو عليه من مكانة -على ذلك القدر من ضبط ces‏ وله فيه أخطاء. بل 
تناقضات عجيبة لا تكاد تجد Ub‏ نظيراً عند غيره. ll‏ إلا من سلك طريقته. ومن 
أمثلة ذلك: 


— عدم التزامه نص الحديث الذي cary»‏ سواء كان مما كتبه بیده» أو رواه 
من حفظه فى محالسهء وهذه Heal‏ على ذلك: 


١‏ استشهد على كلام له tude‏ فقال: إِنّ الله تعالی يقول: Slo‏ أوليانى 
المتّقون أَيأكانوا وحيث كانوا»'"" 


وهذا ا لحديث أخرجهالحاكم في المستدرك من حديث النبي BG‏ لاالحديث 


۲ تاريخ أبن الوردي‎ )١( 
.١١ (؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان:‎ 


Ya ا‎ Ys 


القُدسي , le sb ys‏ ونصه : «أوليانى منکم المتقون» وأما لفظل «أتأكانوا وحيث 
كانوا» فهو من كلام sale‏ 


؟- في كتابه (الفرقان) قال: قال النبي BH‏ «من أكل من هاتين 
الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب مسجدنا» الحديث”". 


وليس من كلام النبي ميك «الشجرتين الخبيثتين» Lily‏ هو من كلام عمر بن 
thal‏ كبا في صحيح مسلم'". Lely‏ نص حديث BBE Geil‏ في رواية البخاري 
فهو: « من أكل توما أو بَصَلاً فليعتزلنا أو : ليعتزل مساجدنا-»!". 


وأمثال هذا فى كتبه كثبر يصعب حصيره. 


- وصنفٌ آخر من الخطاًء 5255 عنده كثيراً في نسبة الحديث إلى مصدره أو 


«As gly‏ ومن ذلك: 


١‏ قوله: في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أي هريرة 
عن الى BG‏ قال: «يقول الله تعالى: من عادئ لي Ly‏ فقد Siok‏ 

0 1 
بالمحارية»؟ . 


ولیس هذا اللفظ من رواية البخاري عن ul‏ هريرة. Lil‏ هو في رواية 
الطبرانى عن al gl‏ 


)١(‏ المستدرك 6: “/ا, وانظر هامش ( الفرقان: )١١‏ جماعة الدعوة إلى القرآن EAM,‏ بشاور. 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: Ve‏ 

VAL ۲۹٦ IY صحيح مسلم‎ )۳( 

VA/ VEN :۷ البخارى _كتاب الأطعمة‎ )٤( 

)0( الفرقان: 6. 

(1) انظر جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة بهامش الحديث. 


النصل الثالث : حياته ل VV‏ 

۲ - قوله: روى الترمذي عن الي BG‏ أنه قال: «لو لم أبعث فيكم cal‏ 
فيكم Me‏ ولم بخرج الترمذي هذا النصّء وإغا أخرجه ابن عدي وقال: في 
سنده زكريّا بن يحيى يضع الحديث'!". 

۳ حديث «أنا مدينة العلم they‏ بابها» 

قال : هذا الحديث ضعيف » بل موضوع عن أهل العلم با حديث » ولكن قد 
رواه القرمذي وغيره , ورفع هذاء وهو كذب”” . 

والصحيح : 

أ gt‏ القرمذي لم يرو هذا الحديث , lily‏ روئ حديث uly‏ مدينة ARAN‏ 
وعلٍء بابها»!” . 

dog‏ يكن هذا الحديث موضوعاً عند fal‏ العلم ولاضعيفاً. بل ورد عليه 
أنه من رواية أبي الصلت الهروي عن al‏ معاوية » وطعنوا على أبي الصلت لأنّه 
يتشيع + ولكن رجعوا عن هذا حين ثبت لديهم ATT‏ قد رواه آخرون عن أي 
A gles‏ منهم محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مامون . 

وقد سئل بحيى بن معين عن هذا الحديث فقال : هو صحيح . وسئل عن oil‏ 


قالوا: أليس قد روئ هذا الحديث ؟ فقال : أليس قد حدّث به محمد بن جعفر 


.0۷ الفرقان:‎ )١( 
YOY) المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة‎ (Ul (؟) انظر‎ 
© NO علم الحديث:‎ )©( 

)٤(‏ سنن الترمذي : ۵ /ح۳۷۲۳. 


الفيدي عن ابي US is glee‏ 
— وله أيضاً أخطاء رجالية ظاهرة: 


فهو ينقل فى كتاب (الزيارة ) هذا الاسناد: Gly‏ عبدالله بن حسن بن حسين 
ابن Ue‏ بن أبي طالب رأى Sey‏ يختلف إلى قبر الني» الحديث. ويكرّره BABU‏ 
١ PD 007‏ 
نفس SES‏ 


ولا تعرف الدنيا رجلا امه حسن بن حسين بن على بن al‏ طالب ! و انا هو 


وف jes) Als‏ والوسيلة) ينقل هذا الإسناد: عن روح بن فرج» عن 
عبدالله بن الحسين. عن atl‏ فاطمة بنت الحسين D559!‏ ذلك فيقول: هكذا في 
المصدر عبدالله بن الحسين عن atl‏ قاطمة بنت OY ed‏ 

وفى هذه الأسانيد جميعاً Bud Tet‏ مذهبه فى الصدٌ عن زيارة قبر 
الرسول BG‏ 


- وأخطر من هذا كله ما عُرف به من تسرّع في تضعيف الأحاديث الصحاح ١‏ 
gL,‏ التي تخالف مذهبه ! وقد سجّل عليه هذا العيب ابن حجر العسقلانى”* , بل 
هو معروف عند أهل الحديث» Go‏ أنّ أحداً منهم لم يعتمد تضعيف ابن تيمية 
للأحاد ره(“ 


. ۱۲١:۳ راجع : تاريخ بغداد 5-٠و والمستدرك‎ )١( 

(۲) كتاب الزيارة: المسألة الثانية: yy‏ المسأله الرابعة YE:‏ 

)0( التوسّل والوسيلة: Vek‏ 

TVA EV لان الميزان‎ )٤( 

)0( انظر تاصر الدين الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة) he VERGE‏ 


الفصل الثالث : حياته YF‏ 


كيف تعامل مع الحديث : 


لابن تيميّة مع الحديث النبويّ الشريف بحازفات جريئة لم يجرؤ أحد قبل 
على مثلهاء وله طريقة في lel‏ القارئ لم يسبقه إليها أحد وسوف لانصف ذلك تحن 
بعبارتناء في عباراته وحدها ما يعطيك صورة مضيئةٌ [Siu dl aN‏ تجتنا أن 


طلق أحكامنا على نيء م ENE HIS ie‏ على ذلك 


هذا الوضع A‏ 5 ذج الآق: 


حين سكل ابن تيميّة عن التفاسير. أبّها أقرب إلى الكتاب FEA,‏ 


أجاب: أمّا التفاسير التى فى cal‏ الناس فأصحّها تفسير محمد بن جرير 
الطبرى. فاه يذكر مقالات A‏ بالأسانيد الثابتة. وليس فيه بدعة؛ ولا ينقل 


عن المنهمين كمقاتل والكلى'". 
. وهو في نفس الكتاب (مقدّمة في أصول التفسير ) قد ذكر قبل ذلك He‏ من 


(f) 


الأحاديث قال إنها من الأحاديث الموضوعة في التفسير ٠‏ فع منها ماروي في 
قوله: ¥ لکل قوم فاح 4" diy”‏ علي» قال : هو موضوع . 


قال ذلك من غير أن يلتفت إلى أنّ هذا الحديث قد أخرجه الطبري في 
Oo pas‏ الذى: يذكر مقالات LO‏ بالأسانيد الثابتة » وليس فيه بدعة, ولا 


(1) مقدّمة في أصول التفسير: ١‏ »افير الكبير Yoo:‏ 
(۲) مقدّمة فى أصول التفسير: .٠١‏ 

() سورة الرعد: ل. 

MY :۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 


112111010110000 ا‎ VE 


قال ابن tes‏ أيضاً: ومثله : « وها BSF‏ واعةٌ ١»‏ "اذك يا عل”». 
وهذا الحديث أيضاً اعتمده الطبري في تفسيره وأخرجه من ثلاثة طرق ؛. 

— وقال: وحديث على في تصدّقه بخاتمه في الصلاة, Sls‏ موضوع باتفاق أهل 
العلم . 

وأعاد ذكره ٠‏ في موضع آخر من نفس EST‏ فقال a:‏ موضوع بإجماع Sal‏ 
Sell‏ 

ولم يلتفت إلى أن الطبري قد أخرج هذا الحديث بالأسانيد الثابتة من خمسة 
طرق عند تفسير قوله تعا ى : WS}‏ ولم اله رشو Lgl jo,‏ ِن يفون 
cure‏ )£( 
الصَلوةً ESP gh Hy‏ وهم زكِعُون OG‏ 


وممّن أخرج هذا الحديث سوى الطبري: الواحديء والثعلبيء SAE My‏ 
والرازي» gly‏ السعود. والنسني. والبيضاوي» والبغوي» والسيوطي» والشوكاني , 


Oe Aly 


AY سورة الحاقة:‎ )١( 

(۲)تفسیر الطبري ۲۹: NVA‏ 

(؟) مقدّمة فى أصول التفسير: VY‏ وانظر : التفسير الكبير ؟: TY‏ 775, 

£00 والآّية من سورة المائدة:‎ VATE تفسير الطبرى‎ (E) 

)0( أسباب النزول للواحدي: ,١1١4‏ التفسير الكبير للتعلبي ‏ مخطوط , الكشّاف للزمخشري 1٤۹ :١‏ تفسير 
الرازي ۲٦:1۲‏ » تفسير أبي السعود ؟: : OY‏ تفسير النسفى LV 6 :١‏ تفسير البيضاوي ۱: ۲۷۲ سمال 
التتزيل للبغوي ۲: 7/17؟. لباب النقول للسيوطي: AY‏ فشح القدير للشوكاني OTT‏ روح المعاني 
للآلوسي NUL VW ET‏ 


الفصل الثالث : حيانه ملا ان 
وقال الشوكاني بعد ذكر الحديث في سبب نزول AM‏ : أخرج الخطيب في 
gall)‏ والمفترق) عن ابن عباس نزوها في cde‏ وأخرج عبدالرزاق وعيد بن 
حميدء وأين جريرء als‏ الشيخ؛ وأبن مرذويه عن ابن عبّاس» قال: نزلت 3 عل 
ابن ul‏ طالب. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن على بن أبي طالب نحوه. 
وأا الآلوسى فقال : غالب الأخبارئين على أ ن هذه AN‏ نزلت فى علي كم 
أنه وجهه ˆ ثم ذكر طرقاً للحديث. 


لجزري ف جامع الأصول)! "رك شري ولد (eats Vane‏ 
لطعن في هذا Cy all‏ من قريب أو بعيد. 


إذا قرأت هذا كله فارجع إلى قول ابن تيمية : (اتناق أهل العلم) و (إجماع 
Jal‏ العلم ). لقرى من هم أهل العلم Lab gl‏ 


لا تعجب إن قلت لك : لا أحد ! و إِا هى طريقته في الاستحواذ على مستمعيه 


Lil‏ إذا واجهه شخصٌ يصادر الحديث الذي بنکره وأوقفه عليه (Fm‏ يقرأه 
بنفسه, فكيف ترى سيكون موقفه ؟! . 

لا أنا ولا أنت نستعجل الظنون» بل سيجيبنا أقرب الناس إليه وأعرّهم عليه 
والذي تول نشر أفكاره من بعده» تلميذه ورفيقه ابن tall‏ الجوزية» الذي يصف لنا 
مشبداً وقف عليه « فقال معجباً بفطنة شيخه وسرعة بدبهته: بحث الشيخ مع قوم 
فاحتجوا عليه EB oo Sch cone‏ أظهروا له النقل ووقف عليه all,‏ المجلّد من يده 


2 
)1( فضائل الصحابة ۲: 1۷۸ / ۱۱۵۸ جامع الأصول NOT / ٤۷۸:۹‏ 


ees Yt‏ ممم امم رمم ممم نمم نرم ممم مم ممم مم .م٠‏ أبن تيمية حياته .. عقائله 
غيظاً ! فقالوا له: ما أت إلا جريء. ترمى الد من يدك وهو كتاب phe‏ ؟! 


فقال سريعاً: UT‏ خير أنا أو موسى ؟ Lely‏ خير هذا الكتاب أو ألواح 
الجوهر؟ إِنّ موسى OL‏ غضب أل الألواح من يده" ؛! 


عجبوا لفرط ذكائه الذي أخرجه من وقع الهزية أمام خصومه» ونسوا أن 
الذكاء حقّ الذكاء في الرجوع إلى الحقّ بعد معرفته , واطالما بد ابن تيميّة رجالاً من 
اسلف يقتي أحدهم في مسألة لم يبلغه فا Jw‏ عن GAG Cell‏ فيتبع فتواه يقوله: 
هذا ما بلغه اجتهادي؛ فإذا وصلكم حديث عن Tell‏ في هذا فهو مذهبي, فدعوا 
قولي وخذوا بالحديث'". فأين هذا من ذاك ؟! 


مع الفلسفة : 


ونشأ ابن تيميّة في أجواء تلعن الفلسفة والفلاسفة وتنسبهم إلى الضلال, 
وکان من عرف بالفلسفة يۇذى dey‏ حي يدعها أو يَقتل؛ وكثرت في ذلك 
فتاوئ العلماء . ومن GS Le path‏ تق الدين ابن الصلاح (ت "!78 ه) وقد سمل عن 
المنطق والفلسفة» فقال: الفلسفة AL‏ السَمَّه SEY,‏ ومادّة الجيرة Dally‏ 
ومثار الزيغ والزندقةء فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين 58 هؤلاء 


المياشيم » ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلاء”". 


ووجد ابن تيميّة أنّ هذه ele YI‏ والمواقف تُناسب عقيدة إمامه أحمد بن 


hem‏ الذي كان ينهي عن الفلسفة والكلام ويحذّر من مجالسة المتكلّمين, فيقول: لا 


WY الواقی بالوفيات‎ )١( 
NT : الأعلام‎ A انظر كتابه : رفع الملام عن‎ )1( 
, نشر منير الدمشقى‎ ۱۳٤۸ فتاوئ ابن الصلاح: 1 170 القاهرة؛ سنة‎ )1( 


الفصل الثالث VV sess isle:‏ 
تجالسوا fal‏ الكلام وإن ذَبُوا عن OBA‏ 

فاتخذ ابن تيميّة لنفسه الموقف ذاته. فواقق مذهبه الحمنبلى, ووافق الرأي 
السائد في عصره. فهاجم الفلاسفة وعقائدهم. وطعن على المتكلّمين في كل مناسبة 
يجدهاء hey‏ فى ذلك كتباً مفردةء منها: (الردٌ على الفلاسفة) و (نقض المنطق ( 
وغيرها. 

غير SI‏ أقذع في وصف الفلاسفة المسلمين -كالرازي وابن سينا والغزالي 
وغيرهم -وبالغ في النيل منهمء فوصفهم بأ ْم (أفراخ الفلاسفة, وأتباع Bibl‏ 
واليونان» وورثة المجوس والمشركين وضلال اليبود والنصارى والصابئين)'" !! 


ميدان له فيه غير كلمة وغيرٌ جولة.. 
أجال الفكرة فيه مرّة. فأعطى الوصف السليم لأسباب هذا الشرخ pol‏ 


لا LE‏ على كثير من ولاة الأمور إرادة امال والشرف» وصاروا بمعزلٍ عن 
الدين. 


منم من غلب الدين» وأعرض Ue‏ لا يت الدين إلا به من ذلك ومنهم 
)١١‏ العقيدة pL‏ أحمد بن حتبل: 0". 


(1)(الحموية الكيرى ) _العقود الدرية : ۷۵. AV‏ 
(؟) كانت العبارة مضطرية فى الأصل . أصلحناها ليستقيم المعنى . 


n VA‏ لل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ابن تيمية حياته .. عقأئده 
من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضاً عن الدين لاعتقاده أله منافٍ OMY‏ 
وصار الدين عنده في حل الرحمة والذلء لا في محل العلو ply‏ 

وكذلك لا غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين. والجزع لما 
قد يصيبهم في إقامته من البلاء» استضعف طريقتهم واستذهًا من رأ YN‏ تتقوّم 
مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهاتان السبيلان فاسدتان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يُكمله ا يحتاج 
إليه من السلطان والجهاد والمال. 

وسبيل من أقبل على السلطان والمال وا حرب dy‏ يقصد يذلك إقامة الدين. 

هما سبيل المنبضوب عليهم والضالّين. الأول للضالّين: التصارى. والشانية 
للمغضوب عليهم: الهود. 


و إا الصراط المستقير . صراط الّذين أنعم dl‏ عليهم: ومن سلك سبيلهم: أنّ 


قوام الدين بالكتاب اهادي والحديد الناصر. فعلى كل أحدٍ الاج تاد في GUST‏ 
زفق 


القرآن والحديد له gle‏ 


تشخيص oly bye‏ کان حملا بنقصه شيء من التفصيل والقثيل؛ إلا أنه 
أعطى جواباً صحيحاً هذه الظاهرة. ظاهرة الفصل بين الدين والدولة. 


غير أن هذه المقولة اليتيمة بقيت عجاء لا تنطق.. 
وبق للسلطان الحديدٌ وحده» يقبضه بكلتي يديه؛ Said Cole Go‏ نبرات 


)1( العبارة إلى هنا فيها من الاضطراب وضعف السيك ما لايخفى, ونرجو أن تكون واضحة المطلب. 
(؟) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعيّة: NEV‏ 


Jail‏ الثالث : حياته e sss‏ يا 


صبيان وشيوخ يُرتلون القرآن عند الفجر Seda‏ الغروب في زوايا مخنوقة هنا 
وهناك ! 


Ae gl‏ سوح القرآن: decal‏ المساجد وزوايا play‏ الصبيانء وساعةٌ في إذاعة 
تتفضّل على المحزون ليستري على نبرات من sane‏ من القرّاء U‏ 

Ul,‏ تمتك أصحابه بالأمس» وأنصاره من بعد Gog‏ يومنا هذاء بمقولته 

Zz ٤ 

الأخرى التي جاءت على نقيض الأولى ! 

كلمة قصيرة المببئ, خطيرة المعنى» يقول فبها: (أنا رجل ملّة, لا رجل 
(d,s‏ 

ليحفّق لذلك الشرخ اللاشرعى #1 معانيه, فللملّة رجاهاء وللدولة رجاطاء 
وضاع اتفاق القرآن والحديد» وذهب أدراج الرياح ؟ 

والذي زاد فى تحقيق هذا المعنى أنّ سيرته كلّها قد جاءت al iN Way‏ 
الأخيرة, فهو لا يرى عخالفة السلطان والخروج عليه إلا شرّاً لا خير فيه مهما كان 
السلطان متادياً في الظلم والفجورء بلى» وإن كان ذلك السلطان يزيد بن معاوية, 
وكان الناهض بوجهه والرادٌ عليه سيّد شباب أهل الجنّة الحسين بن علي وان 
فاطمة الزهراء البتول روو OL‏ 

موقفٌ Gaels‏ محجوج بقوله J‏ بعد أن كان محجوجاً بالكتاب الحكم 


الذي ما أنزل VY‏ ليحكم فيكون دستوراً للحياة ومنهاجاء be pty‏ بسيرة 
المصطئ BAG‏ الذي ما كان إلا رجل دين ودولةء وحجوجا بإجماع الصحابة على 


)١(‏ الحسنة والسيئة «ابن تيميّة»: ۲ بتحقيق محمّد جميل أحمد غازى. 
(۲) منهاج Bal‏ «ابن تيميّة» VEN EY‏ 


م فتمفة يم ةم رمو من ممم يم م ةر مقو ةورفو تم وم ريه رمرم م من فر ee‏ يرل رتل ريه أبن dyed‏ حياته .. عقائده 
أن يقدّموا عليهم رجلاً واحداً هو رجل الدين والدولة معاً. 


ومع هذا فهو المنتخب في منباجه كا Sle‏ في غير موضع. 


نزاع AS‏ .ون دائرة بين الفرق الإسلامية الختلفة, والطوائف المنحرفة, 
والديانات الأأخر ى التي كانت تعيش جميعاً في تلك البلاد وعلى درجات متفاوتة 
في الضعف والقوّة, وفي القرب | Cee,‏ 


فل فتح ابن تيميّة عينيه على هذا SUIS fall‏ أقحم نفسه Flags‏ إقحام, 
واندفع في Gel‏ بلا تردّد ولا توان» Go‏ ركز لواءه في مركز ٠ WH‏ يوجّه سهامه 
إلى كل من خالفه في رأي أو فتوى أو عقيدة أو موقف, بلا قييز. أفراداً كانوا أو 
مذاهب وطوائف» ليجعل من نفسه دائرة جديدة في ذلك QUA‏ . ولكنّه كان على 
الصعيد السياسي الدائرة الأقرب إلى حماية السلطان دائاً. 


فعندما تكلم في الصفات, وبالغ في التجسيم يعبارة لم يجرو عليها أحد قبلهء 
وقام عليه علاء دمشق ونادوا ببطلان كلامه وشكوه إلى القاضي» فأبى أن يحضضر 
إلى القضاءء تدخّل أمير دمة مشقء فانتصر لابن تيميّة, وأرسل في طلب من نازعه في 
عقيدته, Gelb‏ منهم جماعة» وقبض على آخرين فض رم» فسكت الباقون, 
وتمهدت الأمور وسكنت NeW‏ 


وكان من بين الفقهاء ee‏ الحدود بنفسه, ويُعَزّر ويحلق رؤوس الصبيان, 


)١(‏ راجع (عصره الدينى ) فى هذا الكتاب. 
(۲) البداية والتهاية :١5‏ 6. 


ألفصل الثالث : حيائه 0 
7 لماه ص 3 
ويعرك آذانهم» وخالفه في ذلك بعضهمء فردٌ عليهم» وسكنت الأمور ODL ad‏ 


وإذا أشار إلى السلطان أو نائبه بعزل قاض أو خطيب أو شيخ في دار 
الحديث أو في ناحية من النواحي, UE‏ طلبه على الفور وبلا Mao F‏ 


gil,‏ بكفر النصيريّة ووجوب قتلهم she‏ له نائب السلطنة جيشاً قاد 
بنفسه وصحبه ابن تيميّة, فأيادوا US as‏ منهم, ووطئوا أراض كثيرة من 
بلادهم» وكان ذلك في سنة 6 ".كرا صحب السلطان فيمن صحبه من الشاي 
ورجال الدين في وقعة شقحب مع التتار سنة ؟٠/اه.‏ 


Ul,‏ ميادين صعراعه كان مع الصوفية. الأقوياء. أظرائه في BB‏ عند 
السلطانء صراع ملا حاتم وشغل أكتر من نصف كتاباته, فغير كتبه العديدة التي 
Ui‏ ضدّهم, كان لا ينسى أن يتناوطم Gad‏ كتبه ce BM‏ ورجا تكلّف كثيراً و 
إيجاد مناسبة ينفذ من خلاها إلى ما يش غليله في النيل منهم وا حط من معتقداتهم . 


*G. 4 


فكان تشديده عليهم ومبالغته في ذلك سبباً في al‏ يلس قضاء غل 
يتعدض له أبن تيميّة في sale‏ الاولى من سنة Vd‏ بمحضير SU‏ السلطنة 
بدمشق, فأحضر النائب ب جمعاً من الأمراء والمشايم والقضاة فأداروا البحث 
والمناظرة» وتعدّدت المجالس, فانتبت يخلاف Se‏ شجر بين المشايخ, S36‏ على 
gold» si‏ القضاة الشافعى نفسه من القضاءء وتشنّجت الأجواء, Be‏ ورد كتاب 
السلطان النامير من مصر في شرًال من تلك السنة ٠‏ كتب ad‏ : إا كنّا قد معنا بعقد 
مجلس للشيخ تو“ الدين ابن as‏ وقد LU‏ قد له من المجالس. ly‏ على 
)١(‏ البداية والنهاية VE‏ ۰ . وبعضه في الوافي بالوفيات ا 


(۲) انظر : البداية والنهاية VE‏ , الفقيه المعذّب: VEY‏ 
(") البداية والنهاية VE‏ 8-1517" ابن الوردى HWY‏ 


AY‏ فبوف ممم ممم مم م نمب ممم م م0600 066600060060666 pbc‏ ثيمية حياته .. عقائده 


عي ذلك الا ssh pag‏ عل أو ةر seedy‏ 
من الصوفيّة يدعى نصر المنبجي, وهو الذي رماه ابن تيميّة بالضلال والجحود BY‏ 
يرئ رأي et‏ الدين بن عربي, فتغيّرت الأمور مع ابن Has‏ واستدعي إلى per‏ 
في نفس السنةء وقسّك به النائب في دمشق وقال له: أنا أكاتب السلطان في ذلك 
وأصلح القضايا. ولكن الشيخ توجّه إلى مصر. وإلى مجلس قضاء يرأسه القاضي 
المالكي. وبينه وبين الشيخ ابن Ha‏ خصومة شديدة بسبب اعتقاد ابن تيميّة في 
الصفات الذي عدّه المالكية تشبيهاً وتجسماً Aas‏ فدار بينهما ما أغضب القاضي 
فأصدر مرسوماً بسجنه فأمضى في السجن نحو سنتين. ولكنّه لم يدم الناصير 
(AE‏ بل كان ن سلار نائب السلطان أقوى نصير له. وسّع عليه في السجن وأخدمه 
يمن يشاء من رفقته, وأقنع القضاة ae‏ بإخراجه من السجن ولكن الشيخ ابن 
تيميّة كان يصيرٌ على البقاء في السجن, Go‏ ) أخرجه مهنا بن عيسى ملك العرب 
وأخذه إلى بيت سلار لمضى عنده Uti‏ # يتحوّل إلى الإسكندرية. ويستقرٌ فيا 
Ge‏ عودة السلطان الناصر إلى السلطنة . 


Joo‏ السلطان ran‏ لم يكن له هم YE‏ لقاء الشيخ ابن ab gb Rag‏ إليه 
بعد وصوله بيوم أو يومين ! فقدم الشيخ تق الدين إلى السلطان ¿ فأكرمه oils,‏ 
٠ aly‏ ثم اتفردا ساعد يتحدّثان ثم عادا ويد الشيخ بيد السلطان ¿ ! فجلس 
السلطان, وعن ane‏ القاضي . وعن يساره الوزير. وجلس الشيخ بين يدي 
السلطان على طرف طتاحته”". 


واستوسقت الأحوال للشيخ فى ظل السلطان؛ الصديق الحم . 


VALVE البداية والنهاية‎ )١( 
,06:1٤ Lgl, LIT) 


الفصل الثالث : athe‏ 0 

dy‏ يذكر عنه أله ce sl‏ السلطان slate pig‏ يس سياسته من أمر بعروفي 
أو نبي عن منكرء مع شيوع الفحشاء؛ وانّساع أسواق الخمر والحشيثة برعاية 
السلطانء وتفسّي الظلم والاستبداد. بل كان مذهبه: وجوب الطاعة للسلطانء 
وحرمة الخروج عليه وإن كان US‏ لأنّ الشرّ المتولد عن ذلك أكثر من النفع 
والخير! 


ويقول: SI‏ بعض LE‏ كانوا يقولون: لو كان لنا دعوة le‏ لدعونا بها 
للسلطان» يِأكان أو فاجراً!" ! 

فغلبت تلك الفتاوئ عندهم Be‏ قوله MEFS « fla‏ الذي (AB‏ 
95 کے اہ !"ا 1 

تلك الفتاوئ التى ما نُسجت أوّل je‏ إلا contd‏ حكم الأمويّين الذي لم 
Gi‏ إلا با خروج على الإمام Sal‏ التق he‏ بن أبي طالب BE‏ من فتوى 
توطد اركانهم ) 

Gy‏ فتوى أتقن من هذه ! فالطاعة ليست Sl‏ وحده» بل للفاجر Lal‏ على 

تلك الفتاوى call‏ قادتنا إلى حدّ من الهوان, باع فيه أوطانناء وقتهن 
كرامتناء ويذبح أبناؤنا على dele‏ ومسمع منّا في [Yb‏ سلاطين Jal‏ من العبيد 
يتسابقون في الركوع أ مس سي بها أسيادهم من أعداء الدين والوطن 
وأهل cob ll‏ وما زال السلطان هو السُلطان > بقول الشهادتين !! LST‏ أو 


NOE :84 الفقيه المعذّب ابن تيميّة «عيدالرحئن الشرقاوي»:‎ )١( 
AAT NY سورة هود‎ (¥) 


Ag‏ مففيم ةي يم ةوه رمف ةم ملف ةرون ةرقن م فه رمه ت ءار م ةر فزن ممم ةملز ممق أبن تيمية حياته .. عتائده 
فاجراًء وما زالت الفتوى عَينها ديناً يُتعبّد gt Vig‏ إلا GN‏ المفتي يخشى أن aM‏ 
SF dls‏ الحريّة التي لا يعرف ها معنى ! Fallin‏ المتولّد عن ذلك أكثر من النفع 
والخير» !! 


we سے‎ 


lil,‏ مدار نزاعه مع الصوفيّة في عقائدهم فقد أفردنا له فصلاً مستقلا لاه من 
al‏ ما اشتغل به ابن تيميّة, ومن Bal‏ ما عُرف به ولأنّ فيه من المزايا مالم جد 
Lol‏ قد كشف النقاب Ape‏ 


وكان في الوقت ذاته يواجه العقائد الأخرى. ORAS‏ والمعتزلة, 
والجيرية» PD pt,‏ وله في ذلك مؤلّفات, ومقاطع كثيرة مورّعة في كتبه 
المختلفة , وأكثر ما كان يدور عليه خلافه معهم هو موضوع صفات الله تعالى الذي 
كان من مواضيعه البارزة في حياته الفكرية. 


وكان للعقيدة الأشعرية وحدها أنصار من أهل les LAN‏ عن عقيدتهم 
وأنكروا عليه مساسه بها. 


وله بعد ذلك مع الشيعة مشوار يُثير كثيراً من علامات الاستفهام» وأضعافها 
من علامات التعجحب .. 


a,‏ كتاباً أسماه ( جواز قتال الرافضة )''. فن هم الرافضة عنده. وكيف 
عرف الشيعة» وما هي طريقته في الاستد لال على دعواه في ضلاهم وجواز قتاهم ؟ 
وتفاصيل أخرى سنقرؤها في وقفةٍ أعددناها مع tal‏ كتاب له ضدّ الشيعة وهو 
)١١‏ هم أصحاب جَهّم بن صفوان؛ من الجبرية الخالصة. ووافقوا المعتزلة في تفي الصفات الأزلية. 


)1( أصحاب أبى الحسن Sells tl‏ سنة - aN‏ 
(۳) الوافى بالوفيات TV‏ 


00 الثالث : حياته‎ Jail 
ف‎ Le guy يريد أن‎ NS Ge السنّة ) كتابه الذي استفرغ فيه جهوده,‎ cl) 
. صبّه فيه‎ WY ligt جُعبته‎ 

أسلوبه في الحوار: 

لم يقير ابن تيميّة نزاعه على الفرق والمذاهب» بل نازع الأعلام بأعيانهم, 
فلم يترك Whe‏ له إلا وطعن عليه في adhe‏ أو في مؤلفاته. 


إذا توقّقت أثارها هو بنفسه من خلال رأي يخالف به ما al‏ الناس» أو Bh‏ يصدم 
بها أحد مجادليه !7" , 


- أفتى مرّة فى gil, alo‏ فقيه آخر بخلافه » فردٌ عليه ابن Mag‏ قائلاً: مَن 
قال هذا فهو كا لحار الذي في داره !. 

> TT 5 

Sls‏ عليه حتى مؤيّدوه هذا الاسلوب في الجدل. وهذه الحذة gl‏ تصدم 

(¥) 4 

oo pail 

- وكتب abe‏ يصف مجلساً له مع الفقهاء عقده أمير دمشق بأمر من 
السلطانء فقال: لا انتبى كلامى إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن المعتزلة. فقلتٌ: 
كان الناس في قدي الزمان قد اختلفوا في الفاسق المي وهو SST‏ اختلاف حدث في 
call‏ هل هو كافر أو مؤمن ؟ فقال الخوارج: إِنّه كافر. وقالت الجماعة: A‏ مؤمن. 


(١)عبدالرحمن‏ الشرقاوي ( الفقيه المعذّب): ؟. 
(1) عبدالرحمن الشرقاوي ( الفقيه المعذّب): NOY‏ 


A٦‏ عع .مه أبن تيمية حیاته .. عقائذه 
واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسكوا معتزلة. 


قال: فقال الشيخ الكبير في جلبة ورد: ليس كا قلت» ولكن أوّل مسألة 
اختلف فما المسلمون مسألة الكلام» وسمّي المتكلّمون متكلّمين لأجل تكلّمهم في 
ذلك. 


قال: فغضبتٌ عليه وقلتٌ: أخطأت, وهذا كذب مخالف ple‏ وقلث له: 


لا أدب ولا فضيلة ! aS bY‏ معى فى الخطاب» ولا أصبت في الجواب OU‏ 


- وكان مُغفرئٌ بسبٌّ get‏ الدين بن عربي» والعفيف التلّمساني وابن سبعين 
وغيرهم من شيوخ الصوفية. 

yy‏ صرّح بسبٌ Gi‏ حامد الغزالمي؛ وكان يقول فيه ساخراً: هو قلاووز 
الفلاسفة ! وهي كلمة تركية تعني قائد» يقوها Re‏ 

ورتما قالها فى الامام فخر الدين الرازيء وكان LL pS‏ عليه. 

وإذا ذكر le‏ الشيعة الاماميّة ابن LA GEM‏ قال: ابن المنجّس ! 


وإذا ذكر نجم الدين الكاتى المعروف بدبيران - بفتح Shall‏ صاحب 
التصانيف البديعة فى المنطق, لا يقول إلا: دران ater‏ الدال OL‏ 


وهو مع IS‏ ذلك Fee‏ على من سب فاجراً بعينه, Bb‏ ذلك خروج على EAI‏ 
الثابتة عن النبى ملك ! مثل قوله SAG‏ لعن المسلم ALES‏ 


وقوله ملي : LL Lun‏ فسوقء وقتاله كفر» متفق عليه . 


VO العقود الدرية:‎ )١( 
.14-18:17 الصفدى من سماعه عنه في مجالسه : ( الوافى بالوفيات)‎ als ذكر ذلك‎ )۲( 


الفصل الثالث : cle‏ 0000 


وقوله ل : «ليس الموْمنٌ بالطمّان ولا اللمّان. ولا الفاحش. ولا 


البذيء» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن"". 


هذه» وأحاديث أخرى انتصر بها لا للمسلم البريء؛ بل للفاجر ! فلا يجوز 
الطعن على ( الفاجر ) أو النيل aie‏ بكلام بذيء ! 


مع اليزيدية: 

أولئك أتباع الشيخ عديّ بن مسافر الأموي. الذين غَلّو فيه وفي يزيد بن 
معاوية بن Gal‏ سفيان, كتب إليهم الشيخ رسالةٌ يصح وصفها UE‏ رسالة الناصح 
المشفق» والصديق المحبٌء عرفت ب( الوصيّة الكبرئ) استهلها بقوله: 


من أحمد بن تيميّة إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى 
السنّة والجباعة, والمنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبى البركات Ge‏ بن 
sys tow i .‏ 4 0 01 
وطاعة رسوله HB‏ وجعلهم معتصمين als‏ المتين» مهتدين لصراط الذين أنعم الله 
mole‏ من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحينء وجتبهم طريق اهل الضلال 
والاعوجاج. الخارجين Le‏ بعث الله به رسوله BB‏ من الشرعة والمنهاج. حت 
يكونوا من أعظم الله علمم A‏ متابعة الكتب EAM,‏ سلامٌ عليكم ورحمة الله 


¥ 
وبركاته” ( 


وني الأثناء يحذّر من الغلو كلّه سواء كان He‏ بالشيخ عدي أو بعلي بن أي 
طالب. 


)1( ذكر ذلك كله مع أحاديث أخرى في هذا الباب في كتابه (رفع الملام عن الأئتة الأعلام): VO‏ 
(۲) الوصية الكبرى: 0. 


err rer re rere AA‏ تيفو ةرمن م م تو ره نز ةرم ةا ا تا ا ااال أبن تيمية حيأنه .. عقائده 

ثم” يأتي إلى 53 يزيد فيعذر اليزيديّة فى غلوهم Bb‏ مبدأ ذلك كان من 
الرافضة ep ll‏ كانوا يسيُونَ يزيدء Wy‏ فلم يكن أحد يتكلم في يزيد بن معاوية. 
ولا كان الكلام فيه من الدينء فسمع بذلك قوم IE‏ كان يتسئن, فاعتقد Bh‏ يزيد 
كان من كبار الصالحين Ely‏ المدى !0" , 


فصار الغلاة فيه على طرفي نقيضء هؤلاء يقولون :نه كافر زنديق ‏ و إِنّه قتل 
ابن بنت رسول Bal‏ وقتل الأنصار وأبناءهم با لحرّة ليأخذ بثأر Jal‏ بيته الذين 
شتلوا كقاراً يعني في بدر وأحد -ويذكرون عند من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار 
الفواحش Oat‏ 

GH,‏ أن الشيخ لم يكن موضوعيّاً هناء فالقول الذي ذكره هنا وعدّه قطرفاً 
GLE,‏ هو قول أنه امسلمين وصالحيهمء كأمة أهل البيت وكبار التابعينء بل والامام 
أحمد بن حنبل أيضاً وكادٌة أصحاب التاريخ كا سنذكره مبسوطاً في فصل ( نهضة 
الحسين واستشهاده) 

قال: وأقوام يعتقدون ail‏ كان إماماً Yale‏ هادياً مهديّاً. وأنّه كان من 
الصحابة, أو من أكابر الصحابةء ومن أولياء الله تعالى, ورجا اعتقد بعضهم أَنّدُ من 


الأنبياء؛ ويقولون: من وقف فى يزير" ' وقفه الله على نار Her‏ ع 


م کافح عن يزيد وذبٌ عنه (SOLS‏ ذكر بعض حقوق أهل البيت جو 


.6١ الوصية الكبري:‎ )١( 

() الوصية الكبرى: OV‏ 

(۳) أي لم يعتقد بنبوّته. 

OY الوصية الكيرئ:‎ )٤( 

)0( يأتي في فصل Lag)‏ الحسين واستشهاده). 


الفصل الثالث :حياته 
ووجوب رعايتهاء كحمّهم في te Mle tl‏ ووجوب pple‏ والصلاة ade‏ 
كبا ذكر الكثير من أحكام الدين وفروعه ASIF cathy poy‏ بقوله: نسأل 
لله العظيم أن يجعلنا و إِيّاكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» والسلام 
عليكم و رحمة الله وبرکاته. 
إا رسالة في غاية اللين والهدوء مع طائفة من الغلاةء أضافت إلى غلوّها 
رسالة تضمّنت شهادته هم باتہم ما زالوا على الإسلام !! 
al‏ خطاب غریب لا يشبه في شيء من نبراته خطاباته للفرق الإسلامية 
الكبرئء أو علماءالمسلمين وصلحائهم ناهيك عن fal‏ البدع والضلال والإلحاد !!. 


مع النصارى : 


كتب فى الردٌّ على النصارى كتاباً 425 ب (الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح)ء وهو كتاب AS‏ ينتظم في سلسلة الصراع الإسلامي المسيحي على 
الصعيد الفكري والعقائدي. غير cle ST‏ على خلاف طبع alle‏ وعلى غير عادته 
فى مواجهة خصومه» حى وصفه سعضهم ASL‏ «أهدأ ما كتبه ابن تيميّة فى 
الجدال»”". 

وقد تناول فى هذا الكتاب النصارى عقيدة AK sig‏ وكشف عن وجه الخطأ 
)١(‏ الوصية she SI‏ $4 


(1) د. محمد أبو زهرة: (ابن تيميّة: (OVA‏ وعنه أبو الحسن الندوي في( الحافظ ابن تيميّة: 177). لكنّ 
رسالته إلى اليزيدية كانت أهدأ بكثيرء وفي تسمية الرسالتين JF)‏ دليل على هذا. 


4٠‏ حا 200 أبن تيمية حيأثه .. عقائذه 
في تفسيرهم لمصطلحات الشريعة المسيحيّة, كالأب» والابن؛ وروح القدس. 


فرأى أن المراد بالأب هو الربٌء والابن هو المصطق المحبوب» وروح 
القدس هو ما ينزله الله تعالى على الأنبياء والصالحين ويؤيّدهم به!". 


ورأى أن هذه المعاني هي ظواهر BWI‏ وأنّ ماذهب إليه النصارى تأويل 
بعيد لايدل عليه اللفظ'". 


وذكر الأناجيل الأربعة المعروفة وتاريم تأليفها ودواعي OPS‏ التحريف 
إليهاء م تكلّم حول التحريف الواقع فيها وفي التوراة أيضاًء ESI‏ كلامه هنا جاء 
See‏ جداً. مفتقراً للتفصيل. فهو يرى ST‏ التحريف قد حصل فى بعض ألفاظها, 
ولكن لم die‏ شيئاً عن حجم هذا البعضء ولاعن موضوعاته, فقال: «والصواب 
الذي عليه الجمهور SEAT‏ بعض ألفاظها»' ". 


ولكنّه في موضع آخر يومئٌ إلى BI‏ هذا البعض قليل» Sly‏ التحريف الكثير 
كان في SW! Glu‏ لاني الألفاظ نفسهاء فيقول: « جمهور المسلمين يقولون إِنّ 
بعض ألفاظها بدّلء كما قد بدّل كثير من liber‏ وهذا خلاف ما أثبته أهل 
التحقيق في هذا الباب من أَنّ هذه الأناجيل والتوراة لم تحتفظ إلا بالقليل من 
نصوص الشريعة بألفاظها"”". 


NAVY دين المسيح‎ Se الجواب الصحيح لمن‎ (V) 

(۲) الجواب الصحيح ۳: N00‏ 

(؟) الجواب الصحيح EY‏ 

YEE YTV : (الحافظ أحمد بن تيميّة ) لأبى الحسن الندوی‎ VY :۲ الجواب الصحيح‎ )٤( 
انظر (الهدى إلى دين المصطفى) و ( الرحلة المدرسية ) لمحمّد جواد البلاغى.‎ (0) 


sss ache الفصل الثالث:‎ 


التحريف ET‏ قال: والصحيح هو أنّ في الأرض نسخاً صحيحة بقيت إلى عهد 
BE Col‏ ونسخا كثيرة حدفة'". 


وحين لا تجد عنده ذكرأً للإجيل الخامس. إنجيل برناباء فهو معذور فى ذلك 
فهذا الانجيل أضاعه النصارى فخؤ على العرب. 


فنذ سنة ۹١‏ للميلاد أي قبل المبعث Oo gl‏ الشريف بنحو مئة وعشرين 
Lele‏ -صدر أمر البابا جلاسيوس الأوّل be‏ هذا الكتاب ومصادرته, لما مله من 
حقائق فاضحة هذه الأناجيل المتداولة. وبق b> Lice‏ القرن الثامن pte‏ حيث 


ظهرت له نسخة إيطالية Be SY‏ سنة 4م ولم يعرف العرب ما فيه حت نقله 
إلى العربية الدكتور خليل سعادة سنة ۱۹۰۸ . 


ol AN كا وردت في‎ BBG احتفظ به هذا الإنجيل البشارة بنبيّنا الأكرم‎ ey 
الكريم» والأحكام والتعاليم السماوية التي نزل بها الإنجيل؛ وفيه رد على ما طراً‎ 
عليها من تحريف» فف مقدّمته يقول: إِنَّ الله العظيم افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة‎ 
يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعلم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة‎ abet 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى ! مبشّرين بتعلم شديد الكفر» داعين المسيح ابن‎ 
اللهء ورافضين الختان الذي أمر الله به دايا وبحوّزين كل لحم نجسء الذي ضل في‎ 
٠ ٠." NT عند إلا مع‎ sty عدادهم أيضاً بولسء الذي‎ 

وفي آخره يقول: Ob‏ فريقاً من الأشرار المدّعين rt‏ تلاميذ بشّروا بأنّ 
المسبح مات ولم يقم» وآخرين بشروا بأنّه مات بالحقيقة م قام» وآخرين بشروا 
)١(‏ الفرقان بين oul‏ والباطل: 7/,. 


VEY المدرسية:‎ de JY) 
OY الرحلة المدرسية: ۹٤۳۶ء نظرات فى إنجيل برنابا:‎ )۳( 


۹۲ الما ا ا اا ا ا ا 00 أبن تيمية dike‏ .. عقائده 
wf a‏ 2 )\( 
ولا يزالون يبشرون بان يسوع هو ابن الله ؛ . 


وينقل قول المسيح 38 Slo‏ أشهد أمام السماء. وأشهد كل ساكن على 
الأرض dd‏ بريء من كل ما قال الناس عي من أي fel‏ من GY ES‏ بشرٌ 
مولودٌ من امرأة. وعرضة لحكم dl‏ عيش كسائر البشر عُرضة للشقاء العام»' . 
Ul,‏ عن نينا الأعظم BU Bae‏ برنابا يذكره باسمه الصريم وباسم Lind‏ 


قول المسيح Mt‏ «إِنّ الآيات التي تظهر على يدي تُظهر أن أتكلّم ا يريد 
الله LL,‏ أحسب نفسى نظير الذي تقولون عنه, GN‏ لست أهلاً لأن أحل 
رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذي يستونه Eye‏ الذي خُلق قبلي وسيأقي 
بعدي بكلام الحقّ» ولا يكون لدينه نهاية»'". 


وقوله ME‏ «وبعد هذه السنين يجيء الملاك جبريل إلى الجسحيم ويسمعهم 
يقولون: يا ate‏ أين وعدك لنا أن من كان على دينك لايمكث في الجحم إلى TAM‏ 
فيعود حينئذٍ ملاك اله إلى AU‏ وبعد أن يقترب من رسول الله باحترام يقصّ عليه 
ما سمع. فحينئزٍ يكلّم الرسول الله ويقول: رب Aly‏ اذكر وعدك لي _أنا عبدك - 
ob‏ لا يكث الّذين قبلوا ديني في الجحيم إلى الأبد. Cds‏ الله: أطلب ما تُريد يا 
GY jus‏ أهبك كلّ ما Oe ds‏ 


فلو كان هذا الانجيل معروفاً عند المسلمين لكان مقدّماً عندهم فى احتجاجهم 


VEN : الرحلة المدرسية‎ )١( 
عن آخر الفصل الثالث والتسعين من إنجيل برئابا.‎ 0١ نظرات فى إنجيل برنابا:‎ )۲( 
00 Ub» نظرات فى إنجيل‎ )۳( 
.۸۸ نظرات في إنجيل برنابا:‎ )٤( 


الفصل الثالث Possess athe:‏ 
على التصارى بلا ريب» ولكان معتمداً أيضاً في الحديث عن وحدة الأديان 
وتقارب الشرائع السماوية. 

ولو كان هذا الا جيل te‏ بين النصارى لتعارفت أمم الأرض وتقاربت PS‏ 
ولاختف كثير من Fall‏ الدائر بينها. 


gall] std 


ميادين عقائده الكبرى 


الأول 


الاجتهاد والتقليد 


ما زال حديثاً قرار المستنصر العيّاسي بإيصاد أبواب الاجتهاد. ووقنها على 
لذاهب الأربعة ! القرار الذي سرى سريعاً في أرواح المقلّدين» فتعصّب له المشايخ 
والسواد Atoll LL ley‏ المنقودة, وقد AE‏ علبها توا ! 

Ad‏ قرئ ذلك النداء في المدرسة المستنصريّة سنة AW)‏ صار الخروج عليه 
بدعة مستنكرة لا يُرجى لصاحها مغفرة !. 

من هنا عد تد ابن تيميّة على هذا القرار tal‏ ما أخذ care‏ وبه اشتهر. 

وقد سبقه إلى هذا المضمار OLS eel‏ منهم: أبو شامة المقدسى الدمشق 
(ت576ه) وقبله كان Se‏ الدين بن عبدالسلام (ت ١57ه)‏ شيخ الشافعية وفقيههم 
| في عصره؛ ومن قوله في ذلك: 

من العجب أن الفقهاء oy alll‏ يقف أحدهم علا ands‏ ما أخذ به إمامه, 
بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً. وهو مع ذلك يقلّده فيه ويترك من شهد EN y SUSU‏ 
والأَفْسة الصحيحةٌ لمذهبهم, جموداً على تقليد إمامه ! 

بل ow‏ لدفع ظاهر الكتاب ZA,‏ ويتأوطها بالتأويلات البعيدة الباطلة 
نضالاً عن متلّده ! 

ومن قوله أيضا: لم يزل الناس يسألون من G8‏ من العلماء من غير تقيّد 
بمذهب, ولا إنكار على أحد من السائلينء إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها 


1٠٠‏ يي يي ا يي ع ا ا a‏ أبن dyed‏ حياته .. عقائده 


من المقلّدين bb‏ أحدهم ob‏ إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلّة, مقلّداًله فيا قال Ss‏ 
نو أرسل ! وهذا Bl‏ عن الح وبعدٌ عن الصواب» لا يرضى به أحد من dal‏ 
UY‏ 


ومع هذا كان Sal‏ بن عبدالسلام أكثر eee‏ وجلالاً ونفوذاً من ابن تيميّة فقد 
قال السيوطى فى وصف الملك الظاهر وهو أقوى سلاطين الماليك : كان الظاهر 
بمصر منقمعاً تحت كلمة الشيخ عزالدين بن عبدالسلام لا يستطيع أن يخرج من 
أمره, حقٌّ أنه قال نّا مات الشيخ : ما استقرٌ ملكي إلى الآن'" . 

فالأؤلى لدُعاة (السلفيّة ) اليوم أن ينسبوا دعوتهم إلى Tall‏ بن عبدالسلام. 

غير أن عامِلّين رافقا دعوة ابن تيميّة كانا وراء اشتهارها واستمرارها: 

أۆلهما: نضاله الدؤوب في نصرتها و تثب 

وثانيهما: مواصلة تلميذه ورفيقه ابن الق الجوزية ذه الدعوة وتوسيعهاء 

شت عهدين متّصلين متكاملين؛ مع كثرة ما دؤنا منها في مؤلفاتها الكثيرة. 

وقد بنى نظريّته على ما ورد عن الامامين مالك بن أنس إمام RSI‏ وأحمد 
اين حتبل» وغيرهماء من ST‏ كل أحد SR‏ منه Ay‏ إلا رسول الله GEG‏ 

BI,‏ ما جاء عن الفقهاء لايُقبل als‏ قبول التسليم بل يُعرض على الكتاب 
GU,‏ وافق الكتاب By‏ وجب قيوله, وما خالفها كان مردوداء وإن كان 
صاحبه lags‏ من أولياء الله . 


)1( د. يوسف القرضاوى (الصحوة الإسلامية: (VT ٠۲۲‏ عن al Be‏ البالغة للدهلوي . 
(۲) حسن المحاضرة للسيوطى VV‏ ونقله الشيخ أبو زهرة فى كتابه (ابن تيميّة : )٠٤١‏ . 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد ee‏ 

فالواجب على الناس اتباع ما بعث اله به رسوله, UL,‏ خالف قول بعض 
الفقهاء ووافق قول dice BT‏ يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف» فيقول له: هذا 
خلاف الشرع'". 


لم يبطل التقليد : 

نّ القول المتقدّم لا يعني بطلان التقليد كما يزعم أوائك الذين يتسبون 
أنفسهم اليوم إلى ابن تيميّة ‏ فن لم يلك أهلية الاجتهاد يقلّد من صح تقليده. ومن 
عمل في مسائل الاجتهاد بقول بعض العلاء Sod‏ عليه ذلك. 

وإذا كان فى المسألة قولان: فإن كان الانسان يظهر له رجحان أحد القولين 
عمل به» YL‏ قلّد بعض العلاء الذين يُعتمد عليهم في بيان أرجح القولين”". 

بل المحذور aller‏ يتعرّض للاجتهاد من لم تتوثّر فيه شرائطه: فالذي SE‏ 
على بعض العلياء أن يكون قاصرراً في درك حكم مسألة ماء فيقول مع عدم أسباب 
القول oly‏ كان له فيها نظر opel,‏ أو nak‏ فى الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ 
النظر نهايته مع كونه متمسّكاً بحجّة, أو يغلب عليه Bole‏ أو غرض ينعه من استيفاء 
النظر لينظر في ما يعارض ما عنده» وإن كان لم Jb‏ إل بالاجتهاد والاستدلالء BG‏ 
الحدّ الذي يجب أن ينتبى إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد'". 


عذ ر المُجتهد : 
v z w‏ 2 ما 
إن العلاء المقبولين عند LAV‏ متفقون Endy‏ على وجوب اتباع 
)١(‏ الفرقان: TOV‏ رفع الملام عن الأئمّة الأعلام: ٤‏ الفتاوى الكبرى 0: NYE‏ 


)1( علم الحديث: TO‏ 
(۳) رفع الملام عن AAI‏ الأعلام: VE‏ 


0 ...اين تيمية هیاته.. عقانله 


Sy BBS J‏ إذا to}‏ لواحدٍ منهم قول قد جّاء Cyto‏ صحيحٌ IE‏ فلا 
بد له من ode‏ في تركه, وجميع الأعذار ثلائة أصناف: 


أحدها: عدم اعتقاده أن الى BG‏ قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك TLL‏ بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ”". 


وف كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجّة في ترك العمل بالحديث لم 
als‏ نحن عليها. وفي موارد الاجتهاد أمارات بعضها أقوى من بعض وعلى المجتهد 
أن age‏ في طلب الأقوى, فإذا رأى دليلاً أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل 
به » ولا يكلّف الله نفس TY‏ وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان هو 
الحكم ء فقد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل, 
وهذا هو الواقع في dle‏ موارد الاجتهاد. 


والمجتهد مع خطئه له أجرء وذلك لأجل اجتباده. Ms 4 site toad y‏ 


لکن نحن Ute ols‏ هذاء فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته 
بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون 
معه ما يدفع به هذه الحجّة , إذ 33s‏ الخطأ إلى آراء العلاء AST‏ من تطرّقه إلى الأدلة 
الشرعية. فان HSV‏ الشرعيّة حجّة الله على جميع عباده. بخلاف cl‏ العالم. لك 
الغرض أله في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا هذا 
الترك. 
)١(‏ رفع الملام عن الأئثة الأعلام : 5. 
(۲) الفرقان بين Gall‏ والباطل: 46 AO‏ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد 0غ 


وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن الني BANG‏ بقول أحد من 
الناسء كما قال ابن عبّاس غلك لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث» فقال 
الرجل: قال أبو بكر وعمر ! فقال ابن عباس : يوشك أن JH‏ عليكم حجارة من 
السماء: أقول: قال رسول الله PAE‏ وتقولون : قال أبو بكر وعمر OE‏ 


يقول ابن نيميّة: al‏ لسبيل خبيث أن يُترك القول والعمل بموجب أحاديث 
رسول الله و SI‏ القول بموجبها مستلزم للطعن فيمن خالفها ! . 


فهذا الترك يِب إلى الضلال, واللحوق Jol‏ الكتابّين الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أرباباً من دون eal‏ 


- ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق. . 


لن العلاء يختلفون كثيراً فإن كان JS‏ خبر فيه تغليظ خالقّه Me‏ ترك 
القول Ue‏ فيه من التغليظ » أو برك العمل به مطلقاًء لزم من هذا ين المحذور ما هو 
أعظم من أن يوصف: من الكفرء وا مروق من الدين 1 


وقفة قصيرة : 
gee‏ إن شئت طريفة ! 
أتظنّ أن من احتج لكلامه ty ae‏ ابن عباس المتقدّم «أقول: قال رسول 


.۲۸-۲۷ رفع الملام عن الائمّة الأعلام:‎ )١( 
رفع الملام عن الأئتة الأعلام: 71-1/6, ۲۷ والفرقان: 11-757 وكتاب الإيمان: 100 نحوه.‎ (1) 


٠6‏ ...این deed‏ حياته .. عتائدة 
لله وتقولون: قال ol‏ بكر وعمر». أنظنٌ أله ستكون فتواه في هذه المسألة فسا 
وفقاً لقول أبى بكر ne,‏ خلافاً اقول رسول الله SHG‏ 

نه لكذلك. فسألة ابن عبّاس هذه أخرجها الإمام أحمد في ate‏ قال: 
قالابن عبّاس : Bae CI SEs‏ فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 

فقال ابن عبّاس: ما يقول عُرَيّة ؟! قالوا: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن 
المتعة. 

قال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون ! أقول: قال رسول الله BBE‏ ویقول: نہی 
gl‏ بكر وعمر !! . 

فهل تعجب بعد ذلك إن علمت Bl‏ مذهب ابن تيميّة في المتعة قد جاء تَبَعاً هذا 


الأخير!. 


التفسير العلمي للأحكام : 

يظهر في بعض فتاويه ميله إلى التفسير العلمي لبعض الأحكام الشرعية ؛ في 
تفسيره وجوب القُسل من المي دون البول» يقول: المي يخرج من جميع البدن» وأمّا 
البول UG‏ هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة. Fes‏ البدن 
بخروج المي أعظم من تأنه بخروج البول. Sb Lal,‏ الجنابة توجب ثقلاً وكسلاًء 
والعُسل يحدث له نشاطاً وخمّة. وقد صرح أفاضل الأطبّاء SL‏ الاغتسال بعد 
الجماع يعيد إلى البدن قوّته وبخلف عليه ما تحلّل cate‏ وأنّه من أنفع شيء للبدن 


والروح؛ وتركه Nae‏ 


(۱) مسند أحمد بن حتبل ۱: ۲۳۷. 


الفصل الأرل:الاجتاد والتقليد eases‏ 
bs‏ التفريق بين بول Call‏ وبول الصبيّة ووجوب غسل الثوب من الثاني 
بيغا يكن نضحه بالماء من الأول ء قال: الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 


أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء yea‏ فتعمٌ البلوى ببوله فيشقّ عليهم 
غسله! 
والثائي: أن بوله لا يفزل في مكان واحد بل ينزل متفرّقاً ها هنا وها هناء 
Gas‏ غسل ما أصايه ale‏ بخلاف بول الأنثى. 
wt‏ 2 0 ع8 
والثالث: أن يول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر 
ar 5 ie 5‏ 5 3 
ورطوبة gl‏ فالحرارة HE‏ من نتن البول cabs‏ منها ما لايحصل مع 
.)0 
الرطوبة . 


ابن تيميّة يرئ Sl‏ إجماع الصحابة لا يكون إل معصوماًء فالحقٌ لا يجاوزهم 
é‏ %)¥( 
ابدا . 


ولكن ماذا عن قول الصحابى tal sl‏ هل هو Be‏ مطلقاً؟ 
وكيف إذا خالف فيه نصا ثابتاً أو خالفه قول صحابئ آخَر؟ 


ابن تيميّة de> Jet‏ قول الصحابى مشروطة وليست مُطلقة؛ pas‏ هذه 


by pil‏ با يلى: 


)\( القياس: £ VO‏ 
(؟) الفرقان بين Soll‏ والباطل: .۷١ .۲١‏ 


٠٠... 00 ۱۰٦‏ .٠ه‏ أبن تيمية حیائه.. عقائده 

١‏ إذالم alle‏ غيره من الصحابة. 

۲ ولا عرف نص يخالفه. 

۴ ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان ذلك إقراراً على القول. وقد fad‏ هذا 
(إجماع إقراري). 

ومن هذا يظهر أنه لا يذهب إلى القسّك ب (سُنّة الخلفاء الراشدين ) إلا إذا 
Lgl‏ سائر الصحابة, عندئزٍ ستكون (إجماع إقراري ) وليس سُنّة واحد أو أكثر من 
الخلفاء الراشدين ! . 

قال: Ul‏ إذا عُرف أله خالفه قول صحابي آخر فليس بحجّة بالاثفاق. 

Ul,‏ إذا لم يُعرف هل وافقه غيره أو خالفهء لم جزم بأحدهما. 

ومتى كانت Jas LL‏ على خلافه كانت الحجّة في RAN‏ 

غير أن له فى موضع آخر كلام آخر يجعل فيه اختلاف أقوال الصحابة Le,‏ 

0 i” 2 ¢ 

وسعة Lady‏ على الامةء فإذا ورد القول عن صحابي» وورد خلاقه عن صحابى 
آخر. كان LAWS‏ حجّة» وفي وسع المسلم أن يأخذ Leth‏ شاء ولا جُناح عليه 
واستدل لقوله الأخير هذا بأقوال أنه كبار كمالك arly‏ ثم قال: وهذا كان بعض 
العلماء يقول: إجماعهم che‏ الصحابة - حجّة قاطعة, واختلافهم رحمة واسعة ! 

قال: وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرّني أن أصحاب رسول الله ود م 


يختلفواء oY‏ إذا اجتمعوا عل قول فخالفهم رجلّ كان Vo‏ وإذا اختلفوا فأخذ 


)1( التوسّل والوسيلة: ANY‏ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد 0غ 
bey‏ بقول shin‏ ورجل بقول هذا كان فى الأمر سعة !!" . 


أين إذن ما وصفه (بالاتّفاق ) على أن قول الصحابى إذا خالفه bes‏ آخر 
فليس ححة ؟!. 


BI Ue‏ قوله الأخير في GI‏ اختلاف الصحابة سعة ويسر ورحمة هو الذي 
يعتمده في سائر مسائله pathy‏ لړ" . 


لكن عندما وجد في بعض المسائل قولين عن الصحابة ووجد أن قول 
الصحابي الأول يخالف فتواه. ووجده قد 555 بأسانيد صحيحة وطرق متعدّدة لا 
مكنه دفعهاء عند ذلك أراد أن fat‏ من قول الصحابي الآخر مخالفاًله, » ثم يضع هذه 
القاعدة التى تنص على عدم حجية قول أحدهما فقط دون AM‏ وير تما بشكل 
يحكم من خلاله ببطلان القول المخالف لفتواه. ثم يجعل من هذه القاعدة المبتكرة هنا 
يحل إجماع Jal‏ العلم واتفاقهم ! 


Viol jus‏ غرابةٌ عندما ترى iol‏ الصحابّينليس بينه|أدنى خلاف! 


كان ذلك في مسألة التوشل بالنبي 4# بعد وفاتهء التي أنكرها ابن تيميّة 
وعدّها من اليدّع المؤدّية إلى الشرك ولكن صَدَمةُ ما ورد عن الصحابي عثان بن 
حنيف فل من أَنّه كان يُعلّم الناس ذلك بعد وفاة البي» » فيعملون به وينتفعون منه ما 
شاء الله هم أن ينتفعواء من ذلك ما رواه البهق وغيره, ونقله عنهم الشيخ أبن 
BE‏ عثان بن حُنيف رأى رجلا قد تعسّرت عليه حاجته عند عهان بن 
)1( مجموعة الفتاوى «ابن AV VA YAS‏ عنه الصحوة الإسلاميّة «د. يوسف القرضاوي» NV Ves‏ 
)1( انظر كتبه : رفع op Mall‏ ومقدّمة في أصول التفسير, وفقه الكتاب EN,‏ وسائر فتاويه تجده يعمل وفق 

J gill هذا‎ 

)7( في كتابه (النوشل والوسيلة : ٠١١‏ وبعدها) ويأتي بتفصيل أكثر تحت عنوان (Fell)‏ في فصل (مع 


۱۰۸ ءءء ءءء أبن تيمية حيأته .. عقائده 
عمّان ag‏ أيَام خلافتهء فقال له: إِنْتٍِ tle‏ فتوطاًء cA‏ المسجد فصل 
ركعتين . م" كل : «اللّهمّ Gl‏ أسألك وأتوجّةُ إليك بنييّنا ke‏ ني الرحمة. يا عد 
يارسول dsl A) al‏ بك إلى رب ليقضي لي حاجتي» SNF‏ حاجتك. فصنع 
الرجل ذلك فقّضيت حاجته من يومها على أحسن وجه ! 

قال ابن تيميّة: إذا ثبت عن ole‏ بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع 
المستحبٌ أن يتوسّل BIL‏ بعد موته. فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا 
هذا مشروعاً بعد ale‏ کا كان يُشرع فی حياته. بل كانوا في الاستسقاء في حياته 
يتوسّلون بهء فلا مات لم يتوسّلوا به» بل قال عمر في دعائه لا استسق بالناس: 
الهم Ch‏ كتا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك Le,‏ فتسقيناء وإِنّا نتوسّل إليك بعمٌ نينا 
فاسقنا». وهذا cleo‏ أَقرٌه عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد"". 


عندما يكون الانتصار للمذهب هو الغرض» فلا مانع من الإهيام 
والمغالطات !! 
فى قوله: « وأكابر الصحابة» إيهامان أوقع فا القارئ: 


الأؤل: أن أكابر الصحابة كلهم أو جلّهم قد قعلوا ذلك. فى حين قاله عمر 
وحده حين كان هو الخليفة. 

الثانى: يوهمك ST‏ عثان بن حُنيف BE‏ ليس من أكاير الصحابة !'" . 

وقوله: «هذا eles‏ أقرّه عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد» tle)‏ أيضاً 


MAY التوسّل والوسيلة:‎ )١( 
الأنصارى, أخو سهل بن حُتيف, قال الترمذي: شهد بدراً وشهد أحداً والمشاهد كلها‎ ad (؟) وعثمان بن‎ 
على البصرة.‎ YA بعدها وبيعة الشجرة ؛ واستعمله عمر على مساحة سواد العراق وخراجه» واستعمله علي‎ 

١ £047 الاصابة‎ 


الفصل الأول : الاجتهاد والتقليد ممه مومه م موف ممم مهعم ممم هنم ممم ممم ممق ةم وف ةلو ان لقعلا 
فإنّ أحداًلم ينكر على ole‏ بن id‏ تعليمه الرجل ذلك الدعاء ! 

من قريب أو بعيد. AST,‏ ما يقال: SBI‏ منهها قد دعا بدعاء غير دعاء Arle‏ 
وليس في هذا نكر ولا تنافض. ولكنّه لأجل أن ينتصر لفتواه في منع الدوسّل 
والاستشفاع بالنبي 4# افترض تناقضاً بين القولين, ثم صاخ قاعدة تجعل قول 
عثان بن خُنيف هنا وحده ليس بحجّة, ثم زعم أنّ هذه القاعدة حل GUI‏ أهل 
العلم . في حين ليس في البين تناقضء ولم يقل أحد من يعتمدهم ابن تيميّة بتلك 
القاعدة. ولا قال بها هو Y‏ لهذا الغرض ! 


5-5 


ذلك إذا قرأناه بعقول ترت من ol‏ العصبيّة للأشخاص والآراء.. 


: pel] حصاد‎ 

هل تجح فى قهر العصبيّة للمذهب الواحد ؟ 

هل خلق من أتباعه جيلاً متسامياً فوق تلك العصبيّة, GLI dag!‏ والصواب 
الموافق للكتاب Bll‏ وإن خالف فتوئ ابن تيميّة نفسه BS‏ شيئاً من ذلك لم 
pat‏ › فأتباعه كانوا يردّدون فى حياته: « نحن ما نتّبع إلا أقوال الإمام Lal‏ 


وشيخنا تق" الدين ابن تيمئة»' '' 


فالنتيجة إذن أن أضيف إلى حاور التعصّب محوراً جديداً JE‏ في شخص ابن 


تيميّة وفتواه ! 
وهذا المحور الخامس نزعته الثابتة منذ نشأته وحن يومنا هذاء فى حين 


.۸1 الفقه المعذب ابن تيميّة «عبدالرحمن الشرقاوى»:‎ )١( 
32 ب أبن‎ ِ 


۱1۰ ع عع ءءء ...00.06 .ءءء أبن تيمية حياته.. عقائده 
بحكم على أتباع المذاهب الأخرى بالضلال لتعطبهم المذهبي؛ تجد لهذا التعصّب 
أزيزاً فى ables‏ ودمه لا Lag‏ 

ثم نشأت عند هذا الفريق الدعوة إلى اللامذهبيّة وترشخت كعقيدة جديدة 
تول أصحابها شرحها في كتب عديدة أصدروها > نها كتاب يحمل عنوان 
(المذهيئة أخطر بدعة) ) ! غافلين عن أَنّهِم قد أسَسوا بدعوتهم هذه مذهباً جديداً, 
بل فتحوا الطريق لمذاهب لا ينتهي عدّها حين منحوا Ge‏ الاجتهاد في الدين B>‏ 
لن لا بحسن أن يتوضّاً. فا دام قد قرأ حديثاً فله أن يستنبط منه ما يودي إليه 
اجتهاده ! 

فكم هو جميل أن نعي قوله oti dy zilil dhs‏ بالبرٌ وأنسود سكم 
وأ لود vit cis‏ عقون 4" . 


(١)البقرة‏ ۲: 1غ. 


لفحل الثاني 


0 a a) 
الصقات والتكسير‎ 


الصفات 


ي ك 
الصّفات 


مسألة الصفات من المسائل الخطيرة التى لا يُستحبٌ الاسترسال في 
تفريعاتها وتشّب معانيهاء لذا سنطوي الكلام فيها طيّاً سريعاً. معتمدين العبارة 
الواضحة» مجانبين تعقيدات الفلاسفة والمتكلّمين ومصطلحاتهم؛ مع شيءٍ من 
التفصيل المقرب للمعنى . 

م تكن هذه المسألة مدار بحث في عصر الصحابةء وإذا طرأ لأحدهم Spb‏ 
شيء منها als‏ يقف عنده, ولا يجعله مدخلا لسلسلة لا تنتبي من الشكوك. 


وا بلغ GL‏ مبلغه لدى أحدهم أتى أمير المؤمنين IB he‏ فقال له: يا أمير 
agua‏ صف لنا ريّنا مثلم| تراه عياناً لنزداد له Mee‏ وبه معرفة. 

فغضب أمير المؤمنين لظهور مثل هذه الشكوك والأوهام في الناس. فنادى : 
الصلاة جامعة ! فاجتمع Jab Go Goll‏ المسجد بأهله, فصعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه Bitte Joy‏ م خطب خطبته الشهيرة ahs‏ الأشباح» 
قوصف الله le Sls‏ هو abel‏ فقال: 

Ll‏ لله الذي لا يره الح وا جمودء ولا يُكديه الإعطاءٌ وا لجود... 


USVI‏ الذي لم يكن له IS‏ فيكون شيء قبله, والآخِر الذي ليس لَه بَعْدُ 


غ١١‏ مقف اق له ار تم ام ةرو ونه موف رم ره روه مو ارهن هه اه ل رااان اا تت أبن ale dyed‏ .. عقائذه 
فيكون شی٤ coded‏ والرادع أنابيةَ الأبصار عن أن تناله أو تُدركه..». 

ثم قال: «فانظر أا السائل: فا Ol‏ القرآنُ عليه من BU she‏ 
واسْتّضْيئُ بنور هدايته» وما كلّفك الشيطانٌ علمه مما ليس في الكتاب عليك فرصهء 
ولا فى شّة النى" ملف RUA,‏ أئّدهء فكل علمه إلى الله شبحانه»". 


فن عرف هذا الكلام جا وسلم ومن ركب الأوهام والظنون تلففته مضألات 
الفتن فأردته في مهاويها. 

يقول الشهرستانى في (الملّل والنحّل): إِنّ جماعة كثيرة من GLI‏ كانوا 
Sle bg ut‏ صقات jl‏ من العلم» والقدرةء والحياة, والإرادة» والسمع: 
والبصر, والكلام» وا لجلال» والإكرام؛ والانعام» والعرّة» والعظّمة. ولا يفرّقون بين 
صفات الذات وصفات SLAW‏ بل يسوقون الكلام سوقا واحداء وكذلك يُثبتون 
صفات BS‏ مثل: اليدين» والوجه» ولا يؤوّلون ذلك. إلا el‏ يقولون: هذه 
صفات قد وردت في الشرع, فنسمّها: صفات خيرية. 

ونا كانت المعتزلة ينفون الصفات, GLO,‏ بُثبتون. مى السَلّف: 
(صفائة ). Chan) sal Rally‏ ْ 


فبالغ بعض GLH‏ في ols}‏ الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدّثات ! 
واقتصر بعضهم على صفات cfs‏ الأفعال عليهاء وما ورد به الخبر. 

فافترقوا فيه فرقتين: فنهم من UST‏ على وجه يحتمل اللفظ ذلك" . 
)١(‏ نهج البلاغة شرح د. صبحي الصالح: 175, خطبة AY‏ 


(؟) والجهميّة Last‏ بُعطّلة. 
() كتأويل اليد بالقوّة أو النعمةء بحسب موقعها. وتأويل العّرش UL‏ ونحو ذلك. 


NNO edly ULI: الثاني‎ Jail 
ومنهم من توقف فى التأويل» وقال: عرفنا يُقتضى العقل أن الله تعالى ليس‎ 
منهاء وقطعنا بذلك. إلا‎ gt كمثله شيء فلا يشبه شيئاً من المخلوقات, ولا يشيبهٌ‎ 
عَلى آلقزش‎ GLEAN) : مثل قوله تعالى‎ cad لا نعرف معنى اللفظ الوارد‎ UT 
إلى غير‎ OEE وقوله: « وجاء‎ 4 Gh LAE « ومثل قوله:‎ "١ » اشتوی‎ 
وتأويلها.‎ OLY ذلك ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه‎ 


dele IF‏ من op SEM‏ زادوا fe‏ ما قاله ALG‏ فقالوا: هذه الآيات لا 
بد من إجرائها على ظاهرهاء والقول بتفسيرها كما وردت من غير تعرّض للتأويل, 
ولا توقف فى الظاهر. فوقعوا فى التشبيه الصرفء وذلك عل خلاف ما اعتقده 
التَلّف. ولقد كان التشبيه صرفاً خالصاً فى الهود. لا فى كلهم ؛ بل فى lll‏ منهم , 
إذ وجدوا فى التوراة ألفاظ اًكثيرة Oats fe Bas‏ 

وهذا الأخير هو الذي وقع فيه الشيخ تق" الدين ابن تيميّة كا سنرى. 

وحين ابتعد بهم الزمن عن العهد IS‏ والثاني؛ وكثر الكلام؛ ضاقت الآفاق 
على أكثرهم فاضطربوا في تحديد المذهب الصحيح ! 

قال Glee pill‏ إِنٌ السَلّف من أصحاب الحديث ا رأوا توغّل المعتزلة في 
علم الكلام ومخالفة E21‏ التى عهدٌوها من AA‏ الراشدين؛ ونَصَرَهم جماعة من 
أمراء بني al‏ على قوهم SOL‏ وجماعة من خلفاء بني العبّاس على قوهم BH‏ 
الصفات وخلق القرآن.. تحيروا في تقرير مذهب أهل السّنّة والجماعة في متشابهات 
آيات الكتاب SH‏ وأخبار الي الأمين BE‏ 
ab (\)‏ 10:7 
(Y)‏ ص ۳۸: VO‏ 


AY GAS الفجر‎ (1) 
.۸٤ الملل والتِحّل:‎ (8) 


VVA‏ ليا اي اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل أبن ثيمية ale‏ .. عقائذه 


UG‏ أحمد بن حنبل» وداود بن على OY Syne‏ وجماعة من أ السَلّف ؛ 
َجَرَوا على منهاج السَلَف المتَقدّمين عليهم من أصحاب الحديث. مثل: مالك بن 
«ul‏ ومقاتل بن Ole‏ وسلكوا طريق السلامة» فقالوا: نؤمن بما ورد به 
الكتاب BAN,‏ ولا نتعروض للتأويل. 


وكانوا يتحرّزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرّك يده عند قراءة 
قوله تعالى: > Gig LEE‏ € أو أشار بإصبعيه عند رواية: «قلب المؤمن بين 
إصبّعين يِن أصابع ال رمن » وجب قطع يده» وقلح إصبّعيه. 

غير أن dele‏ من الشيعة الغاليةء وجماعة من أصحاب الحديث الحشويّة 
yo "re‏ | بالتشبيه. 


Ul‏ الحشوية. فمن قوهم: يجوز عليه الانتقال؛ Sy Aly‏ والصعود, 
والاستقرارء والقگن . وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ونحو ذلك ومع هدا 
فليس كمثله شيء؛ لا يشبه شيثاً من الخلوقات» ولا يشبهه شي" 


وهذا الأخير أيضاً As‏ قال به ابن تيميّة oly‏ غير في Bill‏ فتعالى الله عا 
يصفون.. وكان له في بعض مقالاته قصّة, كاد المؤرّخون أن يخفوها bd‏ ميلهم.. 


فالصَقّدي قال: ub‏ إلى مصر Ul‏ ركن الدين بيبرس الجاشتكير, وعقد له 
مجلس فى مقالة قاها |( , 


)1( هو مس المذهب الظاهري» الذي اعتمد ظؤاهر الكتاب والسّئَّة مطلقاً, وأنكر التأويل والرأى 
وألقياس» ؛ توفي سلة اه سير أعلام التبلاء AV SAY‏ الأعلام ۲: ١ YY:‏ 

(؟) idl‏ » المفسّر متفق على ضعفه » وقال بعضهم: : كذاياً ؛ وقال yf‏ حئيفة : مقاتل Shes ais Bas‏ 
وقال العسقلاتي : كذبوه وهجروه ths‏ بالتجسيم. سير أعلام النبلاء TOV‏ تقريب التهذيب 
00 

.351-46 الملل والنحل:‎ )١( 

.15 :1/ الوافي بالوقيات‎ )٤( 


الفصل الثاني VWs Anil SME:‏ 
ولكن ما هى هذه المقالة ؟ 


كان ابن الوردي أكثر وضوحاً حين قال : استّدعي الشيخ إلى sib ys pace‏ له 
بجلس» واعقل يما ثيب إليه من التجسيم”". 


إذن تلك المقالة كانت في التجسم ؛ 


ولكن أيّ شي ءٍ قال ؟ لا ير تاح ily 55M‏ كانوا جميعاً من أصدقائه أن 
يكشفوا عنها. 


ونظير ذلك قد وقع من قبل ولكن من غير دعوة إلى she nae‏ سجن؛ بل 
كان الأمر على العكس.. 


قال ابن كثير: كان وقع في دمشق _محنة للشيخ تق الدين ابن as‏ وقام 
عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي De‏ الدين الحنني, 
فلم pas‏ ! 


coo yt‏ اليلد فى العقيدة التى كان قد سأله عنها أهل حماةء المسمّاة 
ب(الحمويّة) فائتصطر له الأمير سيف الدين جاعان. وأرسل يطلب cy dll‏ قاموا 
عليه» فاختؤكثير منهم , وضرب Hebe‏ من نادى على العقيدة فسكت Ny BW‏ 

وبق هذا الأمر يكاد يخ » Bo‏ جاء الزائر الغريب» الذي لم يكن ينتمي إلى 
أحد من فقهاء دمششق, فلم يتعصّب هذا على ذاك: بل هو زائر جرال يحكي ما شهده 
بنفسه, لا ما نقله إليه غبره» إنّه الرحالة الشهير ابن بطوطة ! 


)\( تاريخ إين الوردى ۲ ۲ أحداث سنة و١لاه.‏ 
)1( البداية والنهاية VE‏ 4 6 أحداث سنة 1۹۸ ه. 


۱1۸ ا 11[ 1[ أبن تيمية حیاته .. غقأئام 
کان فی دمشق تلك UY‏ سائحاً یضی فما أَيّاماًليدَدّن عنها مشاهداته, غ 
Joy‏ عنها خفيف الظل .. 
وشاء الله أن يكون ابن بطوطة حاضراً ذلك المجلس الخطير ليصفه لنا من 
0 ر لوم a‏ 
داخل المسجد الأموي, وف OTE‏ حيث يقوم الشيخ تو الدين: م يسجّل ما 
شاهدته عيناه وسمعته أذناه تحت عنوان مُلفْتٍ bell‏ فلنقراً مشاهدته کا سجئّلها في 
رحلته: إذ يقول تحت عنوان: 
«حكاية الفقيه ذي اللو ثة" !»: 


كان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تق الدين ابن تيميّة ء كبير الشأم, يتكلّم 
في الفنون, إلا أن في عقله شيئاً ! وكان fal‏ دمشق يُعظّمونه asl‏ التعظيم ويعظهم 
على ull‏ وتكلّم بأمر أنكره الفقهاء.. 
الجامع ويذكّرهم, فكان من AE‏ كلامه أن قال: aS!)‏ يِل إلى سماء الانيا 
كنزولي هذا) ونزل درجلا من المنبر ! 

فعارضه فقیه مالكى يعرف بابن الزهراءء وأنكر ما تكلّم به فقامت العامة 
إلى هذا الفقيه وضيربوه بالأيدي والنعال ضرباًكثيراً So‏ سقطت عبامته وظهر على 
رأسه شاشيّة حريرء فأنكروا عليه لباسها واحتملوه إلى دار Se‏ الدين بن مسلم 
قاضي ALLL‏ فأمر بسجنه, وعرّره بعد ذلك .. 

ومقولة ابن تيميّة هذه ذكرها ابن حجر العسقلانى أيضاً فى الدرر الكامنة". 


0 
)١(‏ اللوثة بالضمٌ: مَس جنون. 
(۲) رحلة أبن sth be‏ 40 وعَرّره» أي عاقبه بالجّلد. 
(") الدرر الكامئة \: 0k‏ 


الفصل الثاني :الات رالتسبر Nese‏ 

تلك صورة عن عقيدته في الله Ube‏ فهو we‏ عليه تعالى الانتقال 
والتحوّل Sy HL,‏ وفي هذا Spall‏ من التجسي ما لا GE‏ فالذي ينتقل من مكان 
إلى مكان » وينزل ويصعد.ء فلا بد ST‏ كان أوَّلاً فی مكان ثم انتقل إلى مكان آخرء 
فخلا منه المكان الأوّل, واحتواه المكان الثاني والذي يحويه المكان لا يكون إلا 


!! فتعالى الله عا يصفون‎ {lo a2 

وأين هذا من كلام السَلّف ؟. 

وأين هو من كلام إمامه أحمد بن حتبل الذي كان يقول: من حرّك يده عند 
قراءة قوله تعالى: « ody CHE‏ ) قُطعت يده ! ومن Ite‏ أصابعه عند رواية: 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» وجب قطع أصابعه ! . 


le al‏ على قول الامام أحمد هذا: وهو قول مالك بن أنس أيضاً: يجب أن 
يُقطع ابن تيميّة بأكمله ! فإنّه أشار JS‏ جسده وزعم أن الله تعالى ينزل كنزوله 
هذا!! 

وقد طمن بعضهم في هذه القصّة لہا لم ترد في كتب ابن Ras‏ کا شككوا في 
کون ابن Ab hy‏ قد رأئ ابن {Ras‏ 

والأفضل طم أن يحتجّوا Ue‏ كتبه اين تيميّة في (الحمويّة الكبرئ) في قوله: إذا 
قال السائل: كيف ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا أعلم 
ates‏ قيل له: ونحن لا نعلم RBS‏ نزوله'" . 

لك ابن بطوطة لم ينفرد بما نقله, بل نقله ابن حجر العسقلاني أيضاًء فهل يمتنع 


Ws ونحوه في نقض المنطق‎ ٠ الحمويّة الكبرئ:‎ )١( 


1 ل مم ةمع 6 ...ءءء أبن dag‏ حيأته .. عنائده 
أن يذكر الشيخ في درسه شيئاً م يكتب خلافه ؟! . 


y‏ أحداً لم يخالف فى أنّ ابن تيميّة لم يقف عند ما وقف عليه بعض متقدّمي 
GLEN‏ من الايمان والتسليمء بل تعدّى ذلك إلى لزوم إجراء المعنى على ظاهره؛ ثم 
منع من تأويل شيءٍ من OW‏ الصفات» فعند قوله تعا ى : FAT}‏ عَلى العش 
EI‏ €" لا بد أن نعتقد 3p Le‏ الظاهر من حقيقة الاستواء على العرش ! 


يقول: والّذين يؤوّلون المعنى فيقولون هنا إن المراد بالعرش هو الملك, 
والاستواء هو الاستيلاء والقكّن, أولئك ما قدروا الله حقّ قدره» وما عرفوه حق 
معرفته OU‏ 


فيكون عنده الذي جَمَل لله Me‏ فيكون على عرش alas she‏ الظاهري, 


!! ذلك هو الذى عرف الله حقّ معرفته وقدره حقّ قدره‎ car ge العرش‎ SL 


Osh pf وعالى عَمًا‎ set} 


فلا هو تمتك بقول أهل التسليم وإمرار الآيات كبا هي ولا هو أخذ بقول 
من تأوّل Gall‏ الظاهر تنزيهاًلله تعالى عن التجسي والتحديد, UB‏ منه ih‏ من 
ذهب إلى التأويل فقد ذهب إلى قول المعطّلة oy dll‏ ينفون الصفات الأزلية ؛ كالعلم 
والقدرة ASH,‏ ونحوها. وهذا وهم كبير. فبين هذه الصفات الأزلية. وما ذهب 
all‏ من صفات الأجسام في الجلوس والانتقال والنزول والصعود بون شاسع 
وفارق كبير ! | 


dy‏ الذي أوقعه بهذا شدّة تحامله على منكري الصفات وتحمّسه الشديد في 


.0:Y- ab(\) 
Yes) التفسير الكبير‎ )۲( 


النصل الثاني : Anil, Cli‏ 0غ 


الردّ عليهم» Ze‏ وضعه حماسه هذا في الطرف الآخر نقيضاً هم مبتعداً عن الفط 
الأوسط. 


وزاد في الأمر BLE‏ حين أراد أن tee‏ لعقيدته تلك فزعم Gl‏ ذلك هو 
إجماع السَلّف قاطبةً ! وقد قرأت عقائد السَلّف في ما جمعه الشهرستاني عنهم في 
كتابه (الملل والنحل ) Ue‏ نقلناه فى مقدّمة هذا النصل. 


زعم أنّ أحداً من الْسَلَف لم يذهب إلى تأويل OT‏ واحدة من آيات 
الصفات أو Sete‏ واحد من أحاديث lial‏ فقال ما نصّه : 


Ul‏ الذي أقوله الآن ols asi,‏ كنت لم Wadi‏ تقدّم من أجوبتي» وإغا 
أقوله في كثير من المجالس: Bf‏ جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعثٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه 
من ete al‏ ووقفت عل ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة 
تفسير ! فلم أجد إلى ساعتي هذه عن gol‏ من الصحابة aT‏ تأوّل شيئاً من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم Gy all‏ 


3 


ولكي نعرف مدى نصيب هذا الكلام من Beall‏ نقف عند وأحدة من أولى 
آيات الصفات في القرآن الكريم ومع التفسير الذي عدّه الشيخ Bas Ral‏ أحسن 
التفاسير (ليس فيه بدعة؛ ولا يروي عن ٠" "onl‏ ذلك هو تفسير الطبري 
والآية هي تلك التي قال فيها ابن Yas‏ أعظم آيات Motil‏ وهي آية 
gu SI‏ الخامسة وا مسين بعد المثتين من سورة البقرة: 
(1) تفسير سورة النور «ابن تیمیة»: WA‏ ۱۷۹. 


(1) مقدّمة في أصول التفسير: ١‏ وقد تقدّم في ص ٠ YY‏ وسيأتي في هذا الفصل أيضاً. 
(۳) الفتاوى الكبرى ۰۹٢‏ ۳۲۲. 


net aneeeeeteceterepettestateer ۱۲۲‏ ا ا ا ا اا ا ا ا ا 01000 أبن نيمية ails‏ .. عتائده 

وأو شيءٍ ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: ١‏ وَسِعَ 5 A has‏ 
والأزض » حديثين أخرجههما بالإسناد إلى ابن عبّاس , فقال: 

اختلف أهل التأويل في معنى «feu SH‏ فقال بعضهم: هو علم الله تعالى 
ذكره. 

3 4 من قال ذلك: 

gl -‏ كريب وسلم ين چنادة» عن ابن إدريس» عن مطرف» عن جعفر بن 
أي ا مغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» قال: S)‏ 124( عِلْمُهُ. 

- يعقوب بن إبراهم ؛ عن هشم » عن مطرف» عن جعفر بن أب المغيرة؛ عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عيّاس: (كُرسيّه ) cathe‏ ألا ترى إلى قوله: ١‏ ولا يده 
ays 3‏ 4 ¢ 

فحين ابتدأ الطبري بقوله: اختلف أهل التأويل؛ كان الشيخ تق" الدين يجزم 
بان السَلَفَ لم يختلفوا في شىء من آيات الصفات ! 

وحين يبزم الشيخ تق الدين ابن تيميّة قائلاً: لم أجد إلى ساعتي هذه عن 
أحدٍ من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات الصفات» يفتتح الطبري تفسيره بتأويل 
الصحابي الجليل ابن عبّاس على خلاف ما يذهب إليه الشيخ ابن تيميّة !! 

فهو يذهب إلى ما جاءت به الحشويّة من أخبار ذكرها الطبري بعد قول ابن 
elle‏ مفادها Coe SGI‏ هو موضع القدمين من العرش» أو هو العرش الذي يقعد 
عليه الله تعالى شأنه فلا يفضل منه مقدار أربع abel‏ وله أطيط كأطيط الرحل 


.۷:۴ تفسير الطبري‎ )١( 


NYP الثاني : الصّناتٌ والتسير‎ Jacl 
ON الجديد‎ 


ثم" ختم الطبري بقوله: UL,‏ الذي يدل على duo‏ ظاهر القرآن فقول ابن 
عبّاس: هو علمه. وذلك لدلالة قوله تعا ى : ¥ ولا Bf‏ حِفْظهُما ). إلى آخر 
کلامه. 


ثم ينتقل إلى قوله تعالى: Ag‏ آلعلٍ آلعَظيم 4 من نفس الآبة وهي أيضاً 
& جاء في الصفات, إذ يذهب Jal‏ التجسم إلى SL EI‏ هو علو المكان أي جهة 
الفوق؛ وهو الذي ينصره ابن تيميّة ويجزم أنه كلام DEW‏ بلا خلاف ! 


فيقول الطبري: واختلف Jal‏ البحث في معنى قوله : ¥ وهو all ZIT‏ 4! 


فقال بعضهم: يعني بذلك : وهو Call‏ عن النظير والأشباه» وأنكروا أن يكون 
معنى ذلك هو العلل المكان. وقالوا: غير جائز أن يخلو منه مكان, ولا معنى لوصفه 
بعل المكان, BY‏ ذلك وصفه بأنّهِ فى مكان دون مكان!". 


فهذا كله من قول dl‏ فى التأويل» في آية واحدة, هي أعظم آيات 
الصفات, لتعرف بعد ذلك أين موقع مقالة (شيخ الإسلام ) ابن تيميّة المتقدمة : 
. «طالعتٌ التفاسير المنقولة عن الصحابة... فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحدٍ 
من الصحابة أَنّهِ gb‏ شيئاً من آيات الصفات» !. 
ثم" إن الشيخ ابن تيميّة يصف تفسير ابن the‏ بأنّه أرجح التفاسير YS‏ بعد 
تفسير الطبري» فاذا يقول ابن عطيّة ؟ 


)١(‏ الأطيط : الصوتٌ الذي مُسمع من الكرسي الجديد إذا جلس عليه أحد. 
(۲) تفسير الطبري 1:۳ 
(؟) مقدّمة فى أصول التفسير: 0۳. 


۱۲٤‏ ءءء ءءء ءءء ءءء أبن ثيمية حياته.. عقائده 


(Lee SU ما نقلناه هنا عن الطبري من تفسير ابن عباس‎ tthe ابن‎ ctl 
AEE ثم قال في أخبار الحشويّة التي رواها الطبريّ بعد هذاء وبها‎ CaN) وتفسير‎ 
قال ابن عطيّة ما نصه : هذه أقوال جَهلّة بحسّمين. وكان الواجب أن لا‎ tag ابن‎ 


یکی ,0( 


وفي هذا من الموعظة ما يكني ! ومن غريب ما استدل به ابن تيميّة على جهة 
“Ll‏ هذه شاهدان عجيبان : 


الأؤل: قول فرعون في ما ol AIS‏ الكريم: « وقال فِرْعَونٌ يا همَنٌ ol‏ 
J‏ صرحا لَعَلّى it‏ الأشباب # أشبات الشمواتِ bE‏ إلى إو موس 4 فعلم 
فرعون Mil‏ موسى Ul‏ هو في السماء لا غير ! 


ونّسَبَ علم فرعون هذا إلى إخبار موسى إِيّاه!". ولكن أين أخبره موسى ؟ 
القرآن لم يقل بذلك» ولا جاء به حديث؛ ولكنّ الشيخ استظهره من قول فرعون 
« وإفى oye BBY‏ الكاذبين» ! ولا يخلو هذا من تعشف ظاهر فى نصرة المذهب. 


والثائى: رفع اليدين في الدعاء» دليل على أن اله تعالى في السماء OC‏ 


ترى هل في توجّه المصلين إلى الكعبة الشريفة وقول كل منهم فی استفتاح 
صلاته: «وجّهتٌ وجهي لذي فطر السماوات والأرض»» هل فيه دليل على أَنَّه 
تعالى هناك فى الكعبة المشر فة ؟! 


سبحانه وتعا ى Lo‏ يصفون , وهو تعا ى القائل : « وما قَدَرُوا اله oi SE‏ 


۲۷۲ :١ فتح القدير «الشوكاني»‎ )١( 

TV 53:6٠ (؟) غافر‎ 

(۳) ابن تيميّة : (العقيدة الحمويّة الكبرى : .)۲١۲‏ العقود الد ة: VY‏ 

NA شرح حديث النزول: 0%« والعقود الدرّية:‎ (AL ابن تيميّة: (العقيدة الحموية الكبرى:‎ (E) 


النصل الثاني : الات والتفسير 10 


وللشيخ في الصفات كلام كثير لم يصلنا في كتبه لكن من كلامه (المضاع) ما 
تسرّب GATS Ege‏ نقله ابن th de‏ وابن حجر العسقلانى, ٠‏ وشية مما ace alii‏ 
معاصره ASI‏ أبو حيّان الأندلسي صاحب تفسيري ( البحر الحيط ) و (النهر SUN‏ 
من البحر)ء وقد نقل فيهما أشياء من كلام ابن تيميّة في الصفات ورد عليه في مواضع 
Gus‏ غير أك لا تجد الآن من هذه المواضع الكثيرة حرفاً واحداً في المطبوع من 
هذين الكتابين ! ولولا أنّ آخرين نقلوا عن أبي حيّان بعض كلامه لضاع واختق 
أثره ! . ومن ذلك المنقول عن Gl‏ حيّان في كتابه (النهر) ٠‏ قوله: قرأت فی (كتاب 
لعرش ) لأمد بن تيمية ما صورته dis‏ :إن الله تعالى يجلس على foe SM‏ وقد 
أخلى LIS‏ يقعد معه فيه رسول ال( 


وقد ذكر أصحاب التفاسير هذا القول منسوباً إلى بجاهد. ثم عدوا عليه 
بقوهم : إن جاهد قولين متروكين, هذا اوها 


مثال آخر وأخير: 

في معنى carl‏ ودفاعه عن عقيدته في أن لله تعالى وجهاً على الحقيقة, قال 
في ما حكاه من مناظرةٍ له مع بعض العلاء في العقيدة, قال: فأحضير بعض أكابرهم 
كتاب eI)‏ والصفات ) للبهق» فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن ALL‏ 


)1( شواهد الحق : ١١‏ عله كشف الظنون .1٤١۸ GY‏ [متابعة : بعد صدور الطبعة الأول لهذا الكتاب وقفت 
على طبعة محققة لتفسير التهر الماد وقد استدرك المحقّقان هذه الفقرة إذ عثرا عليها في السخة الخطية 
المودعة في المكتبة الأحمدية في حلب -برقم ٠ 1١9‏ وأشارا إلى ذلك في الهامش فقالا : «هذا الموضع 
حذف من المطبوع» وفيه زيادة Sas‏ على of BI‏ تيميّة كان لا يعرض کتابه هذا (كتاب العرش) إلا AA‏ 
إنّما وجده أبو حيّان عند رجل اسمه التاج محمد بن علي بن Gollan‏ البارتباري وكان هذا قد احتال على 
ابن تيميّة قأظهر له أنه من دعاته فأخذ منه الكتاب النهر الماد ج ١‏ : 104 - تحقيق بوران ن الضتاوي 
وهديان الضتّاوي]. 


WI‏ عم هم مع م ع ع .»٠م00‏ 00ه أبن تيمية Abe‏ عقائده 
فقلت: لعلّك تعنى قوله Lith}: Mla‏ ولوا نَم وجه الله ؟ 
فقال: نعم» قد قال مجحاهد والشافعي: يعني قبلة الل . 


فقلت: نعم , هذا صحيح عن sale‏ والشافعي وغيرهماء وهذا حق» وليست 
هذه الآية من آيات الصفات. ومّن عدّها من آيات الصفات فقد غلط. كما فعل 
طائفة, فإنّ سياق الكلام يدل على المراد. حيث قال: « Fal dg‏ 5 وآلمغربٌ 
يتما ولوا َم وجه اله 4 والمشرق Ally‏ الجهات. 


والوجه: هو الجهةء يقال: Col‏ وجه تريد ؟ أي : Gh‏ جهة ؟ وأنا أريد هذا 
الوجه, أي : هذه الجهة. كما قال تعالى: ¥ Set y Js‏ مو ليها 4. وهذا قال: 
Lif Lab)‏ 25 وخ الو » أي : تستقبلوا gb gig‏ واش أعلهم”". 


رى والآيات الأخر التى ذكرت الوجه. نهل قال أحد من LE‏ أن المراد 
هو الوجه على الحقيقة ؟ 


GL‏ أنّ من زعم ذلك فقد افترى على GLEN‏ افتراءً عظماً؛ وبين يديك جميع 
التفاسير التي تقلت أقوال abe‏ كتفسير الطبري, والبغوي, والقرطبي. والدرٌ 
المنثور وغيرها. وعٌمدة الشيخ في عقيدته ؛ قوله تعالى: [SP‏ شىء قالك إلا 
٠“ 4 GES‏ وقوله تعا ى : ل( AES catty‏ ربّك دو الجَلال والإكرام OG‏ 


فاذا قال فيها اسلف ؟ 


.١١١ :۲ البقرة‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات: .٠٠۹‏ 
(۳) العقود الدرّئة: .۲٤۸ VEY‏ 
)٤(‏ القصص ۲۸: ۸۸, 


.۲۷:۵۵ oho So) 


الفصل الثاني : الصّناتٌ fully‏ 1110000( 
قال الطبري: HEE,‏ في معنى قوله WY‏ وجه 4 فقال بعضهم: معناه كل 
gt‏ هالك إلا هو. 


وقال آخرون: معنى ذلك : إلا ما أريد به وجهه. واستشهدوا لتأويلهم بقول 
الشاعر: 


أستغفرٌ اله ذنباً لست محصيه 2 العباد إليه الوجة والعيل ' ١‏ 
dy‏ يزد على هذا حرفا واحداً. 
وقال البغوي: GID‏ أي إل هو. وقيل: إلا مُلكه. 
قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه ''. ولم يزد فوق هذا كلمةٌ واحدة. 
وفي الد المنثور: عن ابن عبّاس» قال: gall‏ إل ما يريد به وجهه. 
وعن مجاهد: إلا ما أريد به وجهه. 


وعن سفيان: إلا ما أريد به وجهه من الأعمال الصالحة'. وليس فيه كلمة 
واحدة زائدة على هذا المعنى. 

ومثل هذا تجده عند تفسير آية Ye Nay ge‏ 

SLU,‏ الآيات BY‏ فالمراد من ذكر ( وجه الله ) فا هو ثوابه. کا عليه 
أصحاب التفسير من السَلّف aly‏ وتلك الآيات جميعها هى: 
(۱) تفسير الطبري ۲۰: AY‏ 
(۲) تفسير البغوي VUE :٤‏ 


(؟) الدرٌ المتثور 5: EBV‏ 
)6( تفسير القرطبي NOVY‏ 


25 fies 


- قوله تعا ى : « وا تُنْفِقُوتَ إلا sig‏ وجه اله 4 . 

۳ 8 

- وقوله: « والَّذِينَ صَبَروا ELE‏ وجه رهم 4 

! 7, 2 عار ( 

OMNES Sg يريد‎ on AD وقوله: ¥ ذلك خيرٌ‎ - 
8 

س وقوله PESTS}:‏ هن زكؤةٍ تُرِيدُونَ وجه الله ) 
- وقوله: LA}‏ تُطِْفَكُمْ st if‏ اله OG‏ 
- وقوله: WP‏ ابتغاة وجه رَه الأعلى OG‏ 


فن أ بن puis Gl‏ الوجه على ظاهره ؟ 


وهنا غريبتان WY‏ من ذكرهما: 


ابن ثبعية ule‏ .. عقائده 


3 0 ‘ 
الاستواء عل العرش. فقال مالك : الاستواء معلوم , والكيف ججهول؛ والسؤال عنه 
dew‏ وما أراك إل رجل سوء. فأمر بإخراجه فأخرج من all‏ 


ری ما عسى أن يقول مالك في رجل Gil‏ عمره خوضاً في هذا الباب was‏ 
ai‏ نيفاً ؟! 


WY :۲ البقرة‎ )1( 

YY VY الرعد‎ )۲( 

NAY s الروم‎ )۳( 

(؛) الروم TAs‏ 

AY pall )0( 

() اللیل ۲١٠:۹۲‏ ; 
(۷) نقض المنطق ۳ شرح حديث النزول: ٠۲‏ ومواضع أخرى. 


الفصل الثاني : الصّناتٌ Assesses joni‏ 

والثائية: ail‏ رغم تشديده على Sl‏ عقيدته هى عقيدة السابقين من الصحابة 
والتابعين: فهو لم يستطع أن Gb‏ بشاهد واحد من قول Glee‏ ولا واحدٍ من 
الجيل الأول من التابعين ! 


فواخيبة المسعى وضيعة الأيّام.. 


من سيعود بعد هذا باللائمة fe‏ أناس يقف أحدهم Je‏ مثل هذه الكلرات 
الجازمة؛ والتقريرات القاطعة التي يبني he‏ الشيخ تق الدين ابن تيميّة عقيدته, 
من مثل قوله: (باتّفاق أهل العلم ) و (إجماع (ALE‏ و (قول السَلّف) و (لم أجد 
إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأوّل شيئاً من آيات الصفات ) ونحو هذاء 
فيخشع platy Ub‏ ؟! فكيف لا وهي أقوال (شيخ الإسلام) و (إمام عصيره بلا 
منازع) ؟!. 


وهل یسرب إلى tb‏ القارئ - مسلياً كان أو غيره أ أحدا من علاء 
الاسلام يارس هذا المستوى من المغالطة والإهام» Gm‏ مع أتباعه ومقلّديه ؟!. 


والغريب di‏ بعد ذلك يرد على sol‏ معاصريه فيقول: al‏ أساء الأدب مع 
السَلّف حين نَسَبَ إلمهم ما لا يصح عنهم !!" . 


حين يسعئ الشيخ لاظهار البراءة من التجسيم فغاية ما يراه أن ما ينسبه إلى 
اله تعالى من colt‏ ؛ كاليد والرجل والوجه. لا يصح تشبہه بجوارح 
المخلوقات, بل يجب القطع SL,‏ تعالى ليس كمثله شيء؛ Lily‏ يجب إثبات هذه 


0 تفسير سورة النور:‎ )١( 


escesceceseesceeceveecessecerevenavevseceeeesaeeusensesas ۱۳۰‏ أبن athe dad‏ عقائده 


الجوارح وما ينسبها من صفات كالاستواء على العرش ونحوه مع عدم وصف 
zsh‏ 

والحقيقة أنّ هذا هو التشبيه بعينهء فهو يثبت الأعضاء والأجزاء كالتي 
للإنسانء إلا أنه يقول: هذا لا يشبه هذا ! فهل يا ترئ وُجد أحدٌ يقول بأ اله 
تعالى كبعض خلقه ؟ ATG‏ من قال بالتجسيم لم يقل بهذاء بل يكرّر داماً: (ليس 
كمثله شيء) م ينبت له تعالى ما أثبته ابن تيميّة من الأعضاء والحالات, ثم يعود 
فيقول: ليست هي كأعضاء المخلوقات, ولاكحالاتهم ! 


لکن ابن نيمي Be‏ يرى هذا etd vation‏ 


لا 
كيدي, وقدم كقدمي 1 


نعم da‏ يوافق هؤلاء المجسّمة الصترحاء اين غلوا في التجسيم بل حمل 
عليهم كثيراً وطعن في الأحاديث التي سند ون ن إلمها ووصفها LEL‏ موضوعة ليس 


ها مصدر ولا إسناد معتبر. 


أحاديث موضوعة في التجسيم : 

Se‏ من أحاديثهم الموضوعة حديث: «إِنّ اله ينزل عشيّة عرفة علا مل 
asl‏ 7 يصافح الركبان ويعائق المشاة» ! 

وحديث فيه : «أنّه Ag‏ رأى ربّه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج 


NO الحمويّة الكبرئ:‎ 16٠-713 :۲ التفسير الكبير‎ )١( 
.٠١6 والباطل:‎ Goll الفرقان بين‎ )۲( 
(؟) الأورق: الذي في لونه بياض إلى سواد.‎ 


النصل الثاني: الات رالشبر Ness‏ 


وعليه Re‏ صوف» !. 


وحديث: Gln‏ الله عثى على الأرض» فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا 
موضع قدميه. ويق رأون قوله تعا + « فَانْظر إل ىآثار رَحمة اله كيف يُحيى الأرض 
dy‏ موتها *. 

قال: وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله, وكلّ حديث فيه أن 
ch PAG lace‏ ربه بعينه في الأرض فهو كذب. 

لكنّه صحّح أحاديث أخرى؛ كحديث: «إِنّ الله يدنو عشيّة عرفة» و «إِنّ 
الله ينزل إلى السماء الدنيا IS‏ ليلة»!" . 

Ul,‏ دفاعه عن التجسم فهو دفاع المجسّمة الصرحاء» فيقول ردا على 
القائلين يتنزيه الله تعالى عن الأعضاء والأجزاء: eel‏ جعلوا عمدتهم فى WAS‏ 


الربٌ عن النقائص على نفي التجسم ء ومن سلك هذا المسلك ل يره الله عن شيء 
من النقائص ON‏ 


خلاصة : 


«فان قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة col bl, Bail,‏ والروافض 
والمعتزلة te MI,‏ فعرّفونا قولكم الذي به تقولون, وديانتكم التي بها تدينون. 
(N)‏ الوصئة الكبرئ؛ ۳١-۲۷‏ وأنظر أيضأ : نقض المنطق ؛ ٠١۹‏ . 


(۲) التفسير الكبير Vo :١‏ الفرقان بين Goll‏ والباطل: ,١١١‏ وانظر كلامه فى «البعض» و «الكل » فى 
(الفتاوى الكبرى ) ENT :١‏ 


۱۴۲ ممم ةم ممم ممم ممم ممم م ممم 060000600066666 ٠ه‏ أبن تيمية حيأته .. عقائده 


قبل له:قرلنا الذي نقول ca‏ وديانتنا التي ندين بها: القسّك gy PES,‏ 
Eby‏ بيتناء وما cle‏ عن الصحابة والتابعين Hy‏ المسلمين, ويا كان يقول به أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل قائلون. ولا خالف قوله بحانبون. SLE‏ الامام الكامل, 
والرئيس الفاضل الذي oll‏ الله به الحقّء وأوضح به المناهج. وقع به بدع 
المبتدعين. وزيغ الزائغين وشكٌ الشاكين, وذَكَر slice Wale‏ والاعتقاد على علو 
الله على العرش, وعلى الرؤية؛ ومسألة القرآن ونحو ذلك»". 


إذن تود أن نقف على مصداقيّة هذا القولء ومن وجهة نظر حنبلية صرفة. 
ومع واحدٍ من كبار A‏ المذهب Sid!‏ ومشاهيرهم: Jl‏ الفرج عبدالرحمن ابن 
الجوزيٌ (ت 19 ه) إذ يقول: 


«إعلم WGI‏ فى أخبار الصفات على ثلاث مراتب: 


أحدها: إمرارُها على ما cele‏ من غير تفسير ولا تأويل» إلا أن تقح 
ضرورة؛ كقوله تعالى: « وجاء ريك OG‏ أي: جاء أمرهء وهذا مذهب MEN‏ 


وهذا كلام صرج في تحقيق خطأ ابن God ag‏ هذا الفريق الذي كان 
يتجنّب التأويل والتفسير وإعطاء شيء من المعاني في هذه الآيات» كان يلجأ إلى 
التأويل Las‏ لله تعالى من التشبيه. كا فى المثال المذكور ونظائره. وكلّ هذا نفا 
ابن تيميّة عن Jad hdl‏ عقيدته في أن الله جل جلاله بجيء ويروح وينزل 


ويصعد!. 


.١17 الفرقان بين الحقّ والباطل:‎ .184 :١ التفسير الكبير‎ )١( 
AVY AS الفجر‎ )۲( 
.۲۵٠١ :۲ انظر : التفسير الكبير «ابن تميّة»‎ )۴( 


PP Ally الثاني :الات‎ ail 
قال ابن الجوزى:‎ 


«والمرتية الثانية : التأويل» وهو مقام خطر» إلا ما كان على حوالثال 
المتقدم» Uy‏ تكن خطورة التأويل في الإخراط فيه إلى حد التعطيل . 


« والمرتبة الثالثة : القول فيه مقتضى SL‏ وقد 22 جَهلّة الناقلين'" إذ 
ليس لحم Be‏ من علوم المعقولات التي يُعرف بها ما يجوز على الله تعالى» وما 
يستحيل؛ فد OV idl gle‏ يصرف ظواهر المنقولات عن التشبيه. فإذا عدموها 
تصرَّفوا فى النقل بقتطّى الحِسٌ»'" 

وهذا وصف دقيق لمذهب ابن ed‏ فهو وإن كان له deo‏ من المعقولات, إلا 
fhe aff‏ هذا Ea‏ هنا تماماً عندما جزم بوجوب عدم تدخّل المعقولات في شيء 

من الآيات والأحاديث dll‏ على الصفات, ولزوم إجرائها بحسب ظاهرها 

ومقتضى etl‏ . كا صنع (جهلة الناقلين) ) بحسب عبارة ابن المجوزي الإمام 
Jed‏ أو كا صنع GS)‏ المجشمين) بعبارة ابن tthe‏ صاحب أرجح التفاسير كا 
تقدّم ذكره قبل قليل. 

وبعد» فدعوى السك بقول HEN‏ من الصحابة والتابعين وتابعيهم» أين 
ذهبت به عن إمام علماء LEN‏ بلا منازع: عل بن Ol‏ طالب 9B‏ ؟! 

فهلا وقف على شيء من کلام ؟! وهو أوّل من تكلم في هذا البباب مثيم 


وأكثرهم كلاماً فيه تكلم 8155 يعلم كيف ستفترق المذاهب بعده» فأوصد علهم 
ol‏ التومّم والاختلاف» وجعل على IS le‏ شبمة طرأت بعده جواباً NS‏ 


)0 أي إجراء المعنى بحسب الظاهر. 
(۲) أراد Jal‏ الحديث . 
(۳) دفع مه التشبيه Cast‏ الحنزيه: 97 المكتبة التوفيقية  VAG alll‏ 


V's‏ قم مم مم وو مم ممم ممم ممعم ف ممم معو ع .60 ...مه أين ثيمية حيائه .. عقائده 
بكلام Ue‏ وبيان فصیح» فا كان أحوجهم إليه ! 
فن كلامه ليه في Mage sl‏ 
«ما by‏ من AES‏ ولا hae‏ صاب مَن go WY AE‏ من ES‏ 
فاعل لا باضطراب aT‏ 58 لا ول فكرة.. 
لا he et‏ ولا بحسب UL, Sa‏ تد الأدوات Apel‏ 
ولاجري عل الکو والحركة: وكيف يجري علي ماهو جرا و وهف 
ما هو lal‏ ويحدتُ فيه ما هو Biol‏ ؟! إذاً cos glad‏ ذاته AS Redd‏ و متم 
من SGM‏ معناه ! لكان لَهُ وراء إذا وُجد AF‏ أمام !! و إذاً لقامت آي الصوع vas‏ 
لا ALS‏ الأوهام oS‏ ولا Saabs bell KAGE‏ 
Go BY‏ بشيءٍ من الأجزاء, ولا الجوارح والأعضاءء ولا بالغيرية 
والأبعاض.. 
ولا يقال: لَه ds‏ ولا نهايةٌ, ولا انقطاعٌ REY,‏ 
ولا أن الأشياء تحويد. ِل أو dh ag‏ شيئاً يحمله , VLG‏ يُعدله ..١‏ 
ليس في الأشياء بوابمء ولا عنها بخارج.. 
خر لا يلسان alg‏ . ويسمع لا بخروق وأدوات.. 
امالي على کل شي و بجلاله وعزّته..» 


. والخطبة طويلة انتخبنا متها فقرات متقطعة‎ . NAN: ribs ۲۷۲ _ تهج البلاغة  بشرح د . صبحي الصالح‎ )١( 
والسكون من خواصٌ الجسم ؛ وهو منقسم مجرّأ.‎ IS AEN Side أي لتجرّأت‎ or) 


الفصل الثاني : الصفَاتٌ والتفسير NOs‏ 


فهذه النقرات كلها قد جاءت بنقيض ما قال به الشيخ ابن تيميّة م نسبه إلى 
إجماع الصحابة بلا أدنى خلاف من أحدهم !! 


فا كان أحوجه إلى هذا البيان ونظائره الكثيرة التي صحّت عن أمير 
المؤمنين لاء ليجد نفسه ISS‏ الغنى عن أخبار الحشويّة وتصوّراتهم القاصرة, 
kee‏ عن أخبار عكرمة الخارجيّ الكذّاب'' ! التى أكثر منها إكثاراً مدهشا فى هذا 

1 ١ 1 0 
OU 


عقيدة أهل EM‏ 


ob J‏ نكير فقهاء عصره عليه لدعوته إلى التجديد وجمودهم Jo‏ التقليد. 
كا akg‏ الكثير من خدعه زخرف القول وصرعه التبويل المتكرّر باسم السابقين 
الأَوّلينَء LL,‏ الصالح. ودعوى الإجماع المنسوب ell‏ ! ثم ممّن تناقل أقوالهم 
الجاهزة إحساناً SLU‏ بهم و إعفاءً للنفس من عناء التحقيق والنظر. 


ولقد رأيت فما قرأثٌ أساتذة كباراً وقعوا في هذه الشراك ! 


فالحق أن ¿ عقيدته في الصفات كانت tool,‏ من اه محاور الصراع الذي 
خاضه مع علماء عصره» فهي السبب الوحيد لما دار بينه وبين EAU‏ من فان في 
دمشق» وهي السبب الوحيد لاستدعائه إلى مصر ثم سجنه هناك .كما كانت سبيا في 
عدّة بجالس عُقدت هنا وهناك لمناقشة أقواله. 


)1( هو عكرمة البربرى مولى ابن عباس كان خارجیاً ؛ رحل إلى المغرب فكان ن اول من أحدث فيهم مذهب 
الخوارج , وحان موسم الحج وهو في أفريقية فكان يقول: ودد ت أن اليوم بالموسم بيدي حربة أضرب بها 
يميئاً وشمالاً. وكان dae‏ بن عمر يقول لمولاه نافع : لا تكذب Ble‏ كما كذب عكرمة علئ ابن عباس . 
وكان سعيد بن المسيّب يقول ذلك لمولاه برد؛ ويسمّى عكرمة ( مخبتان). تهذيب التهذيب ۷: ۲۲۷. 

(؟) انظر كتتابه : (الرد علئ الطوائف الملحدة ) في ( الفتاوى الكبرى ) ج٠‏ وغيره من كتبه في الصفات. 


201011011010100 ۱۳۳۹ 


Legh ينفرد المالكيّة في الردّ عليه» بل كان هذا هو شأن الحنفيّة والشافعيّة‎ dy 
فقد تقدّم ما يف فى إظهار شذوذه عنهم.‎ MLL, 


قال الشيخ الكوثري الحنفق في وصف عقيدة ابن تيميّة في الصفات: Lil‏ 
"ae aes a3‏ 2 . 00 
preted‏ م نقل مغل ذلك عن ابن حجر SU‏ في كتابه (شرح SES‏ 
ee‏ اليا في LAr‏ 
Hd 0‏ فيه a‏ ورڳا يع من pal‏ تصانيقهم تلك ماكتيه شيخهم شهاب الدين 


أؤلهما: أن هذا الشيخ كان معاصيراً لابن ad‏ وقد كتب رده هذا في حياة 
ابن تيمية ep‏ إليه. 


والثانى : أنه ختمه بتحدّ صريم, قال فيه: «ونحن ننتظر ما برد من تموه 
وفساده» لنبين مدارج زيغه وعناده» ونجاهد في الله Ge‏ جهاده». ثم” لم Sh‏ لابن 
تيميّة جواباً عليه رغم أنه قد وضعه ob‏ (الحمويّة الكبرى ) التق ألقاها الشيخ 
ابن تيميّة على wll‏ فى سنة BVA‏ 


ورسالة الشيخ ابن Jee‏ هذه ذكرها الشّبكي فى طبقاته PRS‏ سنأق هنا 
جل قليلةٍ منها ليظهر لك البون الشاسع بين عقيدة أهل LAN‏ وما سطره ابن Hag‏ 
فى عقائده: 


قال ابن جَهْبَل: الذي دعاني إلى تسطير هذه الْبذة: ما وقع في هذه المدّة te‏ 


.٠١٠ انظر : تعليقة الكوثري في ذيل (الأسماء والصفات ) للبيهقى:‎ )١( 

)1( طبقات الشافعية الكبرى 4 : 41-36 ولوالد SAI‏ هذا ردود كثيرة وشديدة علئ ابن تيميّة تركثاها 
لما رمي به الشبكي من عداء لابن TEAS‏ » رغم عدم موافقتنا لهذه التهمة. فالسسكي يمدح أبن تيمئة ia‏ 
عليه كثيراً لأجل كتاب (منها- اج (EAI‏ كما سيأتي في محلّه. 


NV fully SULA الثاني‎ Jail 
بها من لم يرسخ له في التعليم 8 ولم يتعلّق‎ Ely بعضهم في إثبات الجهة,‎ alle 
فساد ما ذكره»‎ oul عقيدة أهل 241 والجراعة:‎ Sal بأذيال المعرفة, فأحببتٌ أن‎ 
قاعدة إلا هَدَمها..‎ abl ولا‎ pat دعوى إلا‎ gu مع أنه لم‎ 

قال: : مذهب الحشويّة في إثبات الجهة مذهبٌ واه ساقط ؛ وهم فريقان: 

فريقٌ لا يتحاثئ في إظهار الحشو. 

وفريق يتستر مذهب ALS‏ ويكذب على السابقين الأولين من المهاجرين 
lal,‏ ولو ide Gil‏ ه الأرض ذهباً ما استطاع أن يروج عليهم كلمة Aad‏ 
دعواه» وتسر هذا الفريق ق بِالسَلّف حفظاً لرئاسته والحطام الذي يجتلبه. sad.‏ 
يجمع عليه الطغام الجهلة والرعاع الشفلة.. 


ومذهب السَلف إنما هو التوحيدٌ والتنزيه, دون التجسم والتشبيه. 


ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يخوضون في شيء من هذه الأشياء؛ مع 
أن سيوف حججهم مرهفة ورماحها مشحوذة.. 


اناس ped‏ عام مره أن يتقدوا ف لله تعالى كذا وكفا.. 


وبال a‏ ينابق ما هي مرّة. بل أف ألف Shae‏ سيد البشر 5 م 
يقل : أيّها الناس اعتقدوا أ الله تعالى في Shige‏ ولا قال ذلك الحلفاء 
ال اشدون, ولا أحد من الصحابة . بل تركوا الناس وأمر التعبّدات والأحكام» أمّا 
التحريك للعقائد والتشمير لاظهارها وإقامة تائرها"" فا فعلوا ذلك؛ بل حسموا 
Fol‏ عند ظهورها 


)١(‏ أقام نائرها: حيّجها. 


ened ١4‏ وف م وماق ةف م ةرم مق نمم eee eer e cece neon eee‏ ءث ............. أبن ثيمية حياته .. عقائده 

وأضاف مخاطباً ابن تيميّة فى عقيدته: م قلت : « عن السَلف في ذلك -أى في 
إثبات الجهة له تعالى - من الأقوال ما لو Baar‏ لبلغت مائتين ألوفاً» فنقول: 

اد ن أردت بالشلف تلف fall‏ كا Sle‏ في كلامك Eps‏ قاربت؛ و إن 
أردت سلف BAN‏ مه الصا ن فلا حرفا ولا طر حرف وها نحن dew‏ في مقا مقام 

وبعد متابعته كلام ابن تيميّة ورذه فقرة فقرةء قال : 

ونقول له: أَوّل ما بدأت به الأوزاعى وطبقته ومن بعدهم ! فأين السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار ؟! 

م من أين لك صمّة هذا النقل عن الأوزاعي ؟! 

ثم قال: JB,‏ أي ابن تيميّة عن مالك بن Gil‏ والثوري والليث 
والأوزاعى انهم قالوا فى أحاديث الصفات: أيِرٌّوها كما جاءت. 

فيقال له: ل لا أمسكت على ما أَمَرَتْ به (SSA‏ 

قال: وحكى عن عبد القادر الجيلي أنه قال: الله بجهة العو مسو على عرشه. 

فليت شعري ! لم احتج بكلامه وترك مثل جعفر الصادق, والشبلى» والجنيد, 
fe ee‏ 
واب الما , سدالعلياء؛ ووارث خيرالأنبياء, جع الصادق JS.‏ :«من 


َعَم أن الله في شيع أو من شيءء أو على شي ۽ فقد أشر ك ! ٳذ لوكان في شيءٍ لكان 
dy pot‏ ولو كان ن على شيءِ لكان محمولاء ولو كان من gob‏ لكان CCIE‏ 


النصل الثاني : ually il‏ وه ممم مم مم ممم ممم مهمع مهمه مه WR ec‏ 
ثم أوجز عقيدة أهل LU‏ فقال: وها نحن نذكر عقيدة أهل HL‏ فنقول: 


(عقيدتنا: أن الله قدي LAN Ug)‏ شيئاً. ولا Hah‏ بيغ ليس له جه 
ولا مكان: ولا يجري عليه Cay‏ ولا gles‏ ولا يقال له« أين» و aceon‏ يُرَى لا 
عن مقابلة ولا على GIS abt‏ ولا مكان. كوّن المكان» fog‏ الزمان. وهو OW‏ 
على ما عليه كان). 


ثم ختم الكلام بقوله : ونحن ننتظر ما 26 من تومه وفساده» لنبين مدارج 
زيغه وعناده» ونجاهد فى الله حقّ جهاده» والحمد ab‏ رب العالمين. 


ماذا فشر من القرآن 79" 

م يفسّر القرآن كله ولا فسّر سورة ALIS‏ منه, باستثناء بعض السور القصار 
كالكوثرء والإخلاص. والفلق, والناس» وإنما اكتف بتفسير آيات قلائل متفرّقة 
من بعض السور لا BY US‏ كان یری أن آيات القرآن الكريم منها ما هو ظاهر 
gall‏ لا يحتاج إلى تفسير, ومنها ما بيّنه المفسّرون با فيه الكفاية. 


ويمكن pam‏ الآيات التي عنى بتفسيرها في موضوعين: 


المثال: 


في تفسير سورة الكوثرء يقول: سورة الكوثر ما أجلّها من سورة» وأغزر 
فوائدها على اختصارهاء وحقيقة معناها تعلمها من أخرهاء فاه سبحانه وتعالى 


(1) مع ماكتبه في التفسير في كتاب طبع IBY‏ مرّة بعنوان (التفسير الكبير ) بدار الكتب العلمية في بيروت. 
بتحقيق د . عبدالرحمن عميرة. 


۱4۲ ...اين تيمية حياته .. عقائده 


يبتر GLE‏ رسوله من كل خير.. وهذا جزاء من شنا بعض ما جاء به الرسول ورده 
لأجل هواه أو ae pce‏ أو شيخه. أو opel‏ أو كبيره. كمن شنأ آيات الصفات 
وأحاديث slid‏ 


تأثير عقياته فى الصفات عل منهجه فى التفسير : 
ومع هاوية التشبيه, ومن الموقف الحنبلي أيضاًء لتحدّد موقعاً آخر من مواقع 
الخطأ التى أوقعت ابن تيميّة فى تلك اطاوية: 


يقول ابن الجوزي: إعلم أن عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات 
الباري شبحانه على مقتضى الس Yi‏ لم يخالطوا الفقهاء فيعرفوا تمل 
المتشَابه على مقتضئ SAN‏ ". 


فوجود المتشابه في القرآن BAN,‏ أمر مسلّم أمّا القرآن فنصّه صريم فى 
ذلك فی قوله تعالى  :‏ هو الذي Hele IGT‏ الکتاب ELIE,‏ مخکمت مي Bi‏ 
الكتاب uu is $f,‏ بهت Ob‏ 


LAN,‏ فالمتشابه فيها وارد أيضاً. كما في نص ابن الجوزي المتقدم. 


لكنّ الذي ذهب إليه الشيخ ابن تيميّة Gi dl‏ وجود المتشابه على الاطلاق , 
وجعل القول Le AS‏ فهو يقول: إِنّ التشابه أمر gud‏ فقد يتشابه عند هذا ما لا 
يتشابه عند غيره, ولكن SUF‏ ممكنات لا تشابه فما pe‏ أحد؛ وتلك 
(1) مجوعة الرسائل المنيرية :١‏ 114 -دار إحياء التراث العربي. 


() تلييس إبليس: AVE‏ دار الكتب العلمية -بيروت -ط ١1١7-17‏ ه. 
فل آل عمران MY‏ 


الفصل الثاني :لفات والتّسير A‏ 


المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة. بل القول OY SEAS‏ 


وعندما and‏ أهل العلم بالتفسير من الصحابة وتابعيهم على أن Alec ll‏ 
الذي تحتل AT‏ من معنى نا يُعرف المراد منه بعد رده إلى المحكم, SELB‏ المعنى 
الموافق للمحكم SY‏ القرآن لا يخالف بعضه i Uy Lay‏ بعضه Lay‏ ويُبيته. . 

يرى ابن تيميّة وحده أن المتشابه لا وجود له حقيقةٌ Ly‏ يعلم معناه العلياء 
من غير رد إلى المحكم . 


كل ذلك قاله لأجل تقرير عقيدته فى الصفات» التى ورد الكثير منها فى 
المتشابه من القرآن والسّنّة, فإذا وافق على وجوب رد المتشابه إلى المحكم فسوف 
تبطل عقيدته فى تفسير آيات الصفات وأحاديتها على ظاهرها ! . 


Ad,‏ رأيه هذا في نني المُتشابه في القرآن من fal‏ مزايا منهجه في التفسير.. 
فهو يقسّم طرق التفسير الصحيحة إلى أربع طرق : 
الأولى: تفسير ol all‏ بالقران. 


وهو حصور عنده بالمجمّل foil,‏ والمختصر والمبسوط, Lil‏ المحكم 


(Y) w. 


والمتشابه فقد albe‏ تماما کا تقدّم 
الثانية: التفسير AN‏ 


الثالثة: التفسير بأقوال الصحابة. 


YOY :۱ التفسير الكبير‎ )١( 
انظر : التفسير الكيير لضفه‎ )۲( 


غ4١‏ اا 121110101010111 
الرابعة: التفسير بأقوال التابعين. 
تقسم رائع حين يكون التطبيق رائعا أيضا.. 


Erte Tae يقول: : إن جح عبارات السّلَف - في التفسير - نافع‎ Cred 
تراه في نفس الوقت لا يأخذ‎ .' Masse على المقصود من عبارة أو‎ Jal عباراتهم‎ 
فى التفسير إلا ما وافق مذهيبه.‎ GLO من أقوال‎ 


وحين يذكر GREY‏ في التفسير وأسبابه. فيعيب قوماً (اعتقدوا معان ثم 
أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها)' '' تراه يحمل ألفاظ القرآن على المعاني التي 
اعتقدها من مذهبه في التشبيه, ومن عقيدة ابن حزم الأندلسي “أ ثم يصف كل 
ذلك SL‏ (قول (LE‏ و (اتفاق Gm oC HE‏ وإن كان أغلب LEN‏ على 
خلافه» بل ربا لم يقل به أحد من HEI‏ كا في الفاذج التي عرضناها في هذا 
الفصل, وعند الكلام على علم الحديث في الفصل السابق. 


na 00‏ يأخذ ذ بأخبار النشوية الي تخالف ف ضعروريات الدين ات 
path‏ وإليك ك هذا الفوذج الشاهد. الذي برويه عله أحد تلامذته الذين 


حضيروا عنده كثيراً: 
يقول he‏ الدين الصفدي: سألته عن تفسير قوله تعالى: GAY‏ الذي 


(1) مقدمة في Spel‏ التفسير: ANA:‏ 

(1) مقدّمة في أصول التغسير NY:‏ 

(؟) قال الصفدى في وصف آراء اين Lad‏ : أرى أن ادت كانت من كلام ابن حزم. . الوافي بالوفيات AAT‏ 
وابن حزم هر Ge:‏ بن أحمد بن سعيد بن حزم ٠‏ الظاهري ١‏ عالم الأتدلس » قلّده جماعة بالأتدلس يقال 
لهم : الحزميّة . حاربه العلماء والفقهاء وئهوا الناس عن مجالسته ٠‏ وأقصي إلى بادية AE)‏ في الأندلس» 
حتى توفي فيها سنة 401 ه. الأعلام ol :٤‏ . 


الفصل الثاني : الصّناتُ والتسير 1000 


pi‏ من تفیں وا bd‏ وَجَعل منها زوجها gad‏ إِلَيها قَلّما es ES‏ خملاً 
Sad at‏ بو فلا LH‏ دَُعَوَا هه رهما لك SIS Colo CST‏ من الشاكرين * 
َلَمَا نما لحا جَعَلالَهُ شُرَكاء LE AT ag‏ اله عَمَايشركون» !". 


فأجاب با قاله المفسّرون في ذلك. وهو pol‏ وحرًاء» ly‏ حرّاء لا أشقلت 
با حمل أتاها إبليس في صورة رجلء وقال: أخاف من هذا الذي في بطنك أن يخرج 
من دبركء أو يشقّ بطنك. وما يدريك abl‏ يكون بهيمةٌ أو كلباً! فلم تزل في َم 
حي أتاها st‏ وقال LULU‏ الله تعالى أن يجعله بشراً Wye‏ وإن كان كذلك 
ale‏ عبدالحارث . وكان اسم إيليس ف الملائكة الحارث. فذلك قوله تعالى ؛ i>‏ 
انما ضلِحا Toke‏ 5573 فیا (LIT‏ وهذا Sop‏ عن ابن ule‏ 


قال الصفدى: فقلتٌ له: هذا فاسد من وجوه: 


الأؤل: SY‏ تعالى قال في الآية « قتعا اله عمّاشرِكُونَ € فهذا يدل على أن 
القصّة فى حو" جماعة. 

والثانى: ST‏ ليس لإبليس ف الكلام ذكر. 

والثالث: أن اللہ تعالى علّم آدم الأساء كلّهاء فلا بد وأنّه كان يعلم أن اسم 
إبليس الحارث . 

والرابع: أنه تعالی قال: ای 5,5 ما لا JE‏ ما وَهُمْ يَخُلّقون )"و 
يدل على أنّ المراد به الأصنام, BY‏ (ما) لما لا يَعْقِلء ولو كان إبليس لقال 9 
الي هي لمن SBE‏ 


.۱۹۰ ۱۸۹:۷ الأعراف‎ )١( 
VN A VAN) وهى الآية المتّصلة بموضع السؤال في الآيتين السابقتين‎ VAN :۷ الأعراف‎ )۲( 


2120111101111 e ۱٤٦ 


4 س(0) 


فقال #: قد ذهب بعض المفسّرين إلى أن المراد بهذا فصي لأنه سى 
أولاده الأربعة: colle, Glare‏ وعبدقصي, وعبدالدار. والضمير فى 
( يُشْركون ) له ولأولاده من أعقابه الذين يُسمّون أولادهم بهذه الأساء {lady‏ 


Ss‏ له: وهذا أيضاً فاسد ! لالہ تعالی قال : « PSHE‏ مين تفیں واحِدَةٍ 
Ge fess‏ روجا 4 ولبس كذلك إلا AIBN pal‏ تعالى خلق حوّاء من ضلعه. 


فقال : المراد بهذا Bl‏ زوجه من جنسه aaa‏ قرشيّة ! 
قال الصفدي: فا رأيتٌ التطويل معه 


ولانرى نحن التعليق على ما انتخبه من التفسير. ولا عل تأويله AEM‏ 
¥ وَجَعل مِنْها مها YET‏ 4 أي أن زوجه من جنسه عربيّة قرشيّة ولكن اقرأ ما ذكره 
bal‏ في هذه SY‏ ثم قارن : 

قال القرطي: نحو هذا" مذكور من ضعيف الحديث في الترمذي وغيره» وفي 
الإسرائيليّات كثير ليس ها ثبات» فلا يُعوّل علا مّن له قلب ! 


BU‏ آدم وحوّاء لكك Lege oly‏ بالل coy ll‏ فلا بُلدغ المؤمن من حر 
تين. قال: وقال قوم: إِنّ هذا راجع إلى جنس ext!‏ والتبيين عن حال 
الشركين من ذز W pal Z‏ . وهو الذي Jar‏ عليه, فقوله : © جعلا لَه 4 يعني الذكر 
Ms‏ الكافرين» ويُعنى old be‏ ودل على هذا قول Lae  :‏ يشر ن ¢ ولم 
)£( 
يقل يشركان . وهذا قول حسن . 


)1( قصيّ بن كلاب SG sie‏ 
(۲) الوافي بالوفيات ۷: Y\AY-‏ 


( أراد ما ذكر أُوَلاً من ob GT‏ آدم وحوّاء BD‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي 974:7 SYR‏ 


النصل الثاني CULES:‏ والتسير لظ 


مع التفاسير والمَفسر ‘op‏ 


له رؤىٌ يذكرها في غير موضع من كتاباته, م جمعها في إجابة له على سؤال 
ورده عن التفاسير, gl‏ أقرب إلى الكتاب والستّة: الزغشري. أم القرطي. أم 


tal: Sts‏ التفاسير التى فى أيدي الناس» فأصحها: تفسير ME‏ بن جرير 
الطبري» alld‏ يذكر مقالات GL‏ بالأسانيد الثابتة, وليس فيه بدعة؛ ولا ينقل 
)\( ۳ 
عن المتهمين كمقاتل بن IS‏ والكلي 


والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة: كتفسير aN Je‏ وعبد بن 
4 )£( )0( ا س إلى 
ميد ؛ ووكيع "ء وابن أبي decd‏ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 


Ul,‏ التفاسير الثلاثة المسؤول عنهاء فأسلمها من البدعة والأحاديث 


)١(‏ كذاء والظاهر ST‏ مقاتل بن سليمان بن بشير, المنّهم بالكذب والتجسيم؛ وتقدّمت ترجمته. وفيهم مقاتل 
ابن بشير العجلى» قال العسقلانى : مقبول . وقال الذهبى : لا يُعرف. تقريب التهذيب ؟: ۲۷۲ / 21780 
ميزان الاعتدال ٠ ۱۷١:٤‏ 1 | 

(۲) محمد بن السائب الكلبي المفشرء رمي بالرفض التشيّع ‏ توفي سنة VEN‏ ه. تقريب التهذيب ۳: VAT‏ 

() عبدالرزاق بن همام الصنعاني الحافظ الثقة. كان يتشيّم ؛ له ( تفسير القرآن) و (الجامع الكبير). توفي 
سنة ۲۱۱ ه. تقريب التهذيب 0١٠0 :١‏ الاعلام PY OY GY‏ 

uA PAW ه.‎ ۲٤۹ الحافظ, له ( تفسير القرآن), توي سنة‎ , ASU عبد بين حميد بن نصر‎ )٤( 

)0( وكيع بن الجرّاح الرؤاسي ‏ الحافظ , له ( تفسير القرآن ) توي سلة VV‏ الأعلام AAA‏ 

(1) إسحاق بن إبراضيم بن راهويه. ثقة حافظ مجتهد, قرين أحمد بن حنبل: وقيل: تغيّر قبل موته بقليل. 
توقی سنة ۲۳۸ ه. تقريب التهذيب 0٤ :١‏ . 


۱٤۸‏ ...این تيمية حياته ..عقائده 


الضعيفة: Gg Jl‏ لكنّه ختصر من تفسير FSM‏ وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع الت ad‏ وحذف أشياء غير ذلك. 


Ul,‏ الواحدي: BB‏ تلميذ التعلبي وهو أخبر منه بالعربيةء لكنّ التعلبى فيه 
سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره. وتفسيرهٌ وتفاسير الواحدي: البسيط, 
والوسيط. te dl‏ فما فوائد جليلة» وفيها Lb‏ كثير. 


وأمّا الزخشري: فتفسيره $22 بالبدعة. وعلى طريقة المعتزلة من إنكار 
الصفات والرؤية !!" والقول بخلق ol al‏ وأنكر أنّ الله مريد للكائنات» وخالق 
لأفعال العباد. وغير ذلك من Spel‏ المعتزلة. وقد حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي 
أكثر الناس إليهاء ولا لمقاصده فيها. مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة. ومن قلّة 
النقل عن الصحابة والتابعين. 


wl‏ ا 


وإن كان JS‏ من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما يُتقدء لكن يجب العدل 
ys‏ وإعطاء كل ذي Go‏ حمّه . 


وتفسير ابن عطيّة : خير من تفسير الزمخشريء وأصح ME‏ وبحثاً. وأبعد عن 
«gl‏ وإن اشتمل على بعضهاء بل هو “Ad‏ منه يكثير, ولعلّه أرجح هذه التفاسير, 


(1) الحسين بن مسعود الرّاء البغوي, صاحب ( مصابيح ELI‏ في الحديث, و (معالم التنزيل ) في التفسير, 
BF‏ سنة ۰ه الأعلام ۲: ۲۵۹, 

(۲) أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي ؛ النيسابوري, صاحب (الكشف والبيان في تفسير Cola‏ توفي 
سنة ٤۲۷‏ ه, الأعلام AVY: ١‏ 

ELI Jal جل شأنه التي يقول بها‎ By أي أتهم أنكروا إمكان رؤية الإنسان‎ O°) 


الفصل الثاني EAs uit CALAN:‏ 
لكن تفسير ابن جرير الطبري أصح من هذه كلّها. 
es‏ تفاسير آخر كثيرة > كتفسير ابن الجوزي'" ee gay gly‏ 


مذهبهم. مثل: تفسير عبدال رحن بن كيسان الأ رد hots‏ عل اجان a‏ 
والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار”''؛ والتفسير لعل بن عيسى GUD‏ 


ey „_ (A) . 4‏ 
ولأبي جعفر ge sll‏ تفسير على هذه الطريقة؛ لكن يضمّ إلى ذلك قول 
.)4( 


الإماميّة الاثني عشريّة 


6 A مولده ببغداد سنة‎ vo par بن محمد الجوزي . إمام الحتابلة فى‎ Glo الفرج. عبدالرحمن بن‎ gf )١ 
VA: eM ووفاته فيها سنة 0۹۷ ھ.‎ 

Gle )۲(‏ بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي. ٠‏ أقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله المبّاسي, صاحب 
(الأحكامالسلطائية ).وله كاب في تفسير القرآن» توي سنة a ٤0‏ الأعلام XYV:£‏ 

(؟) مقدّمة في أصول التفسير: ٠‏ 

)6( أبو يكر Heo‏ فقيه مفّر wip lam.‏ 6 ه أو نحوها. الأعلام ۳: TV‏ 

)0( محمّد بن عيدالوهاب . من il‏ المعتزلة له تفسير مطوّل . توفي سلة Ve ٠۲‏ الأعلام 3: Yor‏ 

(1) عبدالجتار ين أحمد الهمذاني. ٠‏ شيخ المعتزلة في عصره. له تصاتيف في التفسير وغيره. توفي سنة DINO‏ 
الأعلام yy av‏ 

AVY :1 الأعلام‎ VAL أبو الحسن الرمانى؛ متكلّم مفسّر؛ معترلى. توقى سنة‎ (V) 

(A)‏ محمد بن الحسن بن علي الطوسي, فقيه الشيعة ومصتفهم له (التبيان فى تفسير القرآن) تفسير كبير, 
توفي سنة a ٤1۰‏ الأعلام AETV‏ ۰ 

)4( مقدّمة فى أصول التفسير: 94 6", 


الفيصل الثالث 


مع الصوفية 


هكذا خاطب الصوفية 

مع ابن عربي في عقائده 
العقيدة في التوسل بالنبي (ص) 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


هكذا خاطب الصوفيّة 


لم يكن خطابه للصوفيّة كخطابه لليزيديّة الغلاة, فحين كان مع غلاة اليزيديّة 
ذلك الناصح المشفق والودود الرحيم؛ تراه مع الصوفيّة على العكس من ذلك؛ فهو 
لا يتردد في وصنهم بالضلال» وتشبيههم بالكقار والمشركين حقٌ حين يوجّه كلامه 
fl yall‏ منهم وبعض من انتحل التصوّف؛ وإن استثنى بعض مشاهيرهم كالجنيد aly‏ 
يزيد البسطامي وعبدالقادر الجيلي ونظرائهم. 

وفي كتابه ( العبادة وحقيقة العبوديّة ) تراه كأحد الصوفيّة المصلحين؛ يكشف 
عن وجوه أخطائهم, وينتقد إغراقهم في بعض المعاني, ويرد علمهم بلغتهم, لغة 
الصوفيّة, لا بلغة الفقهاء.. 

فكثير من أهل Shall‏ قد غرّه حاله» وغرق في aye‏ فهم يتكلّمون عن 
الحقيقة وشهود الحقيقة, فيقع أكثرهم في الوهم الكبير حين لا ييز بين مراتب الحقيقة 
وشپودها. 

فأوّل الحقائق هى الحقيقة ES‏ ومعناها أن اله تعالى هو الخالق لهذا 
الكون وما فيد. وكثير منهم من يتكلم عن الحقيقة وشهودها Ul‏ يشهد هذه الحقيقة 
لا غيرء في حين لم يكن هذا الشهود ما اختصٌ به المؤمنون؛ بل يشترك فيه المؤمن 


re ١6‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 


والكافر» “Wl,‏ والفاجر ‏ وَلَين صألتهم قن SE‏ آلشموات والأرض td‏ اله 4 
بل وإبليس Lal‏ معترف بهذه الحقيقة ! 


فن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة 
الدينية التى هى عبادته المتعلّقة ahh‏ وطاعة أمره ply‏ رسوله, كان من جنس 
إبليس وأهل النار. 

ومن أخذ با حقيقة الدينيّة في بعض الأمور دون بعضء أو ف مقام أو حال 
دون آخرء نقص من إعانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينيئّة. وهذا 
مقام phe‏ فيه غلط co Will‏ وكثر فيه الاشتباه على السالكين حت زلق فيه من 
أكابر الشيوخ المدّعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله . 

Ey‏ زعم بعضهم Sl‏ حين يبلغ الول شهود الإرادة كا بلغ ا خضر ونحوه» 
يسقط عنه الأمر والنهى التعبديّين ! وهذا Fa‏ من أقوال الكافرين بالله ورسوله. 


ومنهم من يتك على sal‏ حن بظنٌ أنّ المعاصي والذنوب جارية عليه 
بشيئة الله ,08 ST Ls‏ هذا هو حو المعرفة والرضا ! Ving‏ جهل كبير, 
فلو كان هذا عذراً لأحد لكان عذراً لابليس ولكلّ كافر OL‏ 

ولإغراقهم في دعوى الحبّ تعرّض كثير منهم للانزلاق ALA‏ فقد ظهر في 
المتأخّرين منهم من انبسط في دعوى المحبّة Bo‏ أخرجه ذلك إلى نوع من الرعوئة, 
فأصبح يدعي دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين, أو يطلب من الله ما لا 
يصلح Go‏ للأنبياء والمرسلين ! وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ» وسببه ضعف 
تحقيق العبودية التي بيّنها S28‏ » بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته . فإذا 


,١٤ ٠١ العبادة وحقيقة العبودية؛‎ )١( 


النصل الثالث :مع الصوفية ص NO‏ 
ضعف العقل وقل العلم بالدين؛ by‏ النفس te‏ انبسطت النفس بحدقها في ذلك 
Ge‏ يقول: أنا حب فلا يؤاخذبي الله ! وهذا عين الضلال؛ وهو شبيه بقول المهود 
والنصارى ط نحن أبناء اله (Stal‏ 


وكثير من السالكين سلكوا في دعوئ حب اله أنواعاً من الجهل بالدينء 
كتعدّي حدود الله ؛ أو تضييع حتوق الله » أو ادّعاء الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة 
«Ub‏ كقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة تصبتٌ get‏ على جهنم حتى لا يدخلها 
احدا 

ولكن مثل هذا قد يصدر في حال Su‏ وغيبة وفناء يسقط فما Stok‏ 
الانسان, أو يضعف Go‏ لا يدري ما قال» Sally‏ هو لذّة مع عدم القييزء هذاكان 


(\) 


بعضهم إذا صحا استغفر من ذلك الكلام 


وهذا النوع من الفناء هو (الفناء عن شهود (SpA‏ وكثيراً ما fae‏ 
للسالكين» فإئّهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته وحته. وضعف قلوبهم 
عن أن تشہد غير ما تعبدء لا يخطر بقلويهم غير اللّه» بل ولا یشعرون إلا به. كما قيل 
في قوله HSI aol  : So‏ موسئ CEU‏ قالوا: فارغاً من كل شيء إل من 
ذكر موسى. 

أمَا أكابر الأولياء فلم يقعوا مثل هذا الفناءء ولاكان هذا حال الصحابة 
الكرام, Lily‏ وقع شيء منه بعد الصحابة. 


UT,‏ مرتبة الكاملين من الأنبياء والأولياء فهو الفناء عن إرادة ما سوى اللهء 
وهوالمراد من قوله Sls‏ ¥ إلا من أتى اله بقلب سَلِيم » قالوا: هو السليم ا سوى 


-OA_ OY العبادة وحقيقة العبودية:‎ )١( 


16 ...أبن تيمية حیاته.. عقائده 
اله. وهو المعنى الذي قصده الشيخ أبو يزيد حين قال: أريد أن لا أريد ما يريد”". 


وعلى هذا النحو سار في كتابه ( التحفة العراقيّة في الأعمال القلبية ) وقد فشر 
الأعيال all‏ بالمقامات والأحوال. 


في آفاق الصراع : 

أخذ صراعه مع الصوفيّة ‏ رجاهم وعقائدهم وممارساتهم Leas‏ طويلاً 
من عمره» وشغل من مصتفاته Ram‏ توازي ماكتبه في الصفات. 

ونالت هذه الحصّةٌ حظها الوافر فى CSL‏ عنه قدعاً وحديثاً. غير أن أحداً 
من الّذين كتبوا م يقف على أسرار منهجه في ذلك الصبراع. وإنما أغراهُم أنه واجه 
سؤال خطير YY‏ أن يتصدّر أيّ gale ce‏ في مثل هذا الميدان, ألا وهو: هل كان 
الشيخ ابن تيميّة مصيباً في كل ما واجه به الصوفية ؟ 


وحين كان يرد على ما أسماه ( ضلاهم وانحرافهم ) هل وقف هو على الأحكام 
الحقّة الموافقة للكتاب FLAN,‏ 


تمأشياء قد تستدكرهاء ولكتّها الحقيقة التي لا غبار عليها ولا تقبل تأويلاً!. 


لقد وقع ابن تيميّة أثناء ردوده على الصوفيّة في أخطاء كبيرة ليست أقل 
خطراً من أخطائهم التي ذهب ينتقدها؛ فحين وجد فيهم ميلاً عن الصواب في بعض 
ما ipa‏ نازعهم فيه فبالغ في الفزاع > مال هو أيضاً عن الصواب ولكن إلى 


VOW العيادة وحقيعة العبودية:‎ )١( 


NON الثالث: مع الصوفية اا‎ ail 
الجائب الآخر ليكون على انطرف النقيض هم أبداً.‎ 

ثم استفاد من لباقته التى تستحوذ على ALS fe Mall‏ أسلوباً في المناقشة 
والاحتجاج SY‏ البحث العلمي بشكل من الأشكال !. 


vs‏ 0 ع 
فى الفقرات التالية If‏ موجزة من هذا الأسلوبء وتلك الأخطاء. وذاك 
Seb‏ 


في اليدء : من هو ابن عربى 8 

هو محمد بن Ue‏ بن محمد ابن العربي, أبو بكر FL‏ الطائيء المعروف 
بالشيخ الأكبر عيي الدين بن عربي. 

مولده بالأندلس فى سنة ٠٠١‏ ه. وزار الشأم وبلاد الروم والعراق» ثم زار 
مصر Gadd‏ فيها بسبب «شطحات صدرت منه» کا قيل؛ وأراد يعضهم AB‏ 
ولكن سعى اخرون فى خلاصه» فتجاء وخرج من مصر إلى دمشق. فاقام فما 
حتى توق سنة BWA‏ 

وكان فيلسوفاً متصرّفاً oe‏ المتكلّمين فى كلّ علم» وله تصانيف عديدة 
قدّرت بنحو أربعمئة كتاب ورسالةء وله ديوان شعر أكثره فى التصوف. 

وصفه الذهى فقال: هو قدوة المتكلّمين بوحدة الوجود. 

ووحدة الوجود عند ابن QE‏ تعني کا عبر عنها هو: 

أنه ما ف‌الو جودال الله ونح وإن كنا موجودين UL‏ وجودنا به_تعالى, 
وفى هذا المعنى قول لبيد: ألا کل شیء ما خلا الله باطل . قال رسول الله BE‏ في 


(#) سير أعلام النبلاء ۲۳: ٤۸‏ لسان الميزان 20 AVY‏ الأعلام 5: YAY‏ 
)١(‏ هذا هو النصف SGM‏ من بيت لبيد بن ربيعة . ونصفه الثاني : وكل نعيم لا محالة زائل . 
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وابن عربي ين أكثر من وقع تحت مطرقة ابن تيميّة» فوصفه بالكفر 
والضلال» ونسب إليه من الأقوال ما يثير الدهشة. Sad‏ على البسطاء والمقلدين 
الواثقين بشيخهم مرور البراهين المحكمة, والحقائق الثابتة ! ولكن ما أن يكلف eM‏ 
نفسه قليلاً في البحث عن الحقيقة» Gly‏ جلباب التقليد وراءه؛ Sag Go‏ كلام 
ليس فيه من الحقّ شىء ! 

بل يجد أغرب من A‏ بجد وهو Ji‏ بين الحقيقة والافتراء ما هو أشبه 
ببعض اللّعَب السياسئة أو المسرحبّات الساخرة ) 


لذا Le‏ الفقرات التى سأعرضها هنا (بالمشاهد) وما أن تقرأ شيئاً منها 
حت توافقني على هذا العنوان.. 


المَشهد الأول : 
قال ابن تيمية : 


ومنهم أي الصوفية من يدّعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء 
من جهة العلم بالله؛ وأنّ الأتبياء يستفيدون العلم Bl‏ من جهته. كا زعم ذلك ابن 
عربي صاحب كتاب (الفتوحات المكيّة) وكتاب (الفصوص)ء فخالف الشرع 
والعقل مع خالفة جميع أنبياء الله وأوليائه"". 


)١(‏ كنز العتال ۳: ۵۷۷ / لاولا. 

LEY EY النتوحات المكيّة‎ )۲( 

(؟) ابن تيميّة (الفرقان بين أولياء الرحئن وأولياء الشيطان): 8٠١‏ جماعة الدعوة إلى EAM y gL a‏ 
-بشاور_با كستان. 


الفصل الثالث :مع الصرفية Wess‏ 


كلام ابن عربي فى الأنبياء والأولياء : 


تنقل من كلام حيي الدين بن عرب في كتابه (الفتوحات المكيّة) عدة 
نصوص في هذا الشأن ليتضح الأمر وتسهل المقارنة. 

قال أبن عرب : إن له اصطق من IS‏ جنس cles‏ ومن IS‏ نوع شخصاًء 
واختاره Le‏ منه بذلك المختار... فاختار من النوع الإنساني: المؤمنين. واختار 
من المؤمنين الأولياءء واختار من الأولياء elo‏ واختار من الأنبياء الرشل» 
"is Ws‏ . 0 8 )0 
وفضل الرسل بعضهم على بعض . 


وهذا صر في تفضيل الأنبياء على الأولياء. 


وقال: إعلم أنّ Jacl uJ‏ الناس مزاجاً لقبوهم رسالات ريم وکل 
شخص من قر سن ارال تدر م ألا لك ف ا فا من ني إلا بعت 

ص إل قوم معيّنين لأنّه على مزاج ج خا مقصور, و أن Late‏ ما aac,‏ اش إلا 
اا Uz‏ جميع BU‏ ولا قل هو مغل هذه الرسالة إل لكونه على 
مزاج عام يحوي على مزاج كل ني ورسول» . فهو Jacl‏ الأمزجة وأقومها وأكمل 
الشآت 0 


وقال: Bl‏ شرط Jal‏ الطريق ‏ يعني مشايخ الصوفيّة ‏ في ما يخبرون عنه من 
المقامات والأحوال أن يكون عن ذوقء ولا ذوق لنا ولا لغيرنا ولا من ليس بن 
صاحب شريعة في نبوّة التشريع ولا فى الرسالة, فكيف نتكلم في مقام م نصل إليهء 


ENO :١ الفتوحات المكيّة‎ )١( 
YOY :۲ المكية‎ ole ail (؟)‎ 


ee ۱1۲‏ ل 0 000 أبن تيمية حبانه .. عقائده 
أو على حال ل YEE‏ ولا غيري من ليس بني ذي شريعةٍ من الله ولارسول ؟! 
حرامٌ علينا الكلام ad‏ 

وقال أيضاً: حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين» فسأل بعضهم بعضاً: 

). 5 “i ~ wi 

من أىّ مقام سألَ موسى الرؤية”". 

Cs‏ له: لا تفعل. أصل الطريق أن نهايات الأولياء بدايات الأنبياءء فلا 
ذوق BU‏ حال من أحوال أنبياء الشرائم» ومن أصولنا أنّا لا نتكلّم إل عن 
OE‏ 


1331 wre 


الآنء وبعد أن قرأنا عقيدة ابن عربى أصبحنا قادرين عل معرفة مدئ صحّة 
ما نسبه إليه ابن ead‏ وسنزداد يقيناً مع المشاهد التالية.. 


المشهد الثانى : 

قال أبن Kad‏ 

ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانيّة » كانوا مناقضين للرسل صلوات الله Sha‏ 
وسلامه عليهم» كما يوجد في كلام صاحب (الفتوحات المكيّة) و (القُصوص) 
واشباه ذلك يمدح الكقار مثل: قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم, وينتقص 


YE الفتوحات المكيّة ؟:‎ )١( 
.٠٤١ :۷ إليك ) الأعراف‎ ABT رب أرنى‎ ١: BE أراد قول موسى‎ )؟١‎ 
.۵١ :7 LSS الفتوحات‎ )۳( 


النصل الثالث: مع الصرفية NPs‏ 
الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ! ويذمٌ شيوخ المسلمين المحمودين عند 
المسلمين : كالجنيد بن ME‏ وسهل بن عبدالله التستري وأمثالهماء ودح المذمؤمين 
عند المسلمين : كالحلاج rer‏ 


مع أبن عربي : 


إِنّ الصحيح من عقيدة ابن عرب الثابت في كتبه هو على الضد تماماً مما ذكره 


ابن تيميّة. 


فعن المقام الأؤل: حيث نسب إليه ابن تيميّة مدي الكقار وذمٌ الأنبياءء Lal‏ 
هذا النص من كلام ابن عربى: 

قال ابن عربى: ينبغي للمذكر أن يراقب الله ويستحي منه ويكون عالماً بما 
يورده» وما ينبغي لجلال الله ويتجنّب الطامّات في وعظه. SU‏ الملائكة يتأذون إذا 
سمعوا في dy Ll‏ المصطقين من عباده ما لا يليقء وهم عالمون بالقصص» وقد 
أخبر ية أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاً من نتن ما جاء بهء 
Bias‏ الملائكة . 


ry wf .ك‎ fa 

فإذا علم Gl SA‏ مثل هؤلاء yy pas‏ بحلسه, فينبغي له أن sion,‏ الصّدق 
ولا يتعرّض لما ذكره المؤرّخون عن الود من BIA OS‏ الله عليهم واجتباهم , 
ويجعل ذلك تفسيرا للقرآن» ويقول: قال المفسّرون ! 

وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله بمثل هذه الطوام كقصّة يوسف 
وداود وأمثالهم, ates‏ يي بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله 


.58 الفرقان:‎ )١( 


1£ ...این تيمية حياته ...كقائده 
ما قد ذكر اله te‏ فإذا أورد المذكر هذا في ade‏ مقتته الملائكة ونفروا aie‏ 
ومقته الله » ووجد الذي في دينه نقص رخصة يلجأ إلها فى معصيته. ويقول: إذا 
كانت الأنبياء قد وقعت فى مثل هذا فن أكون FUL‏ وحاشا والله الأتبياء مما نسبت 
well‏ المهود لعتهم الله .. 
وهؤلاء الذين يردّدون افتراءات الود HB‏ عن المهود؛ لا عن كلام الله لما 
غلب عليهم من dell‏ فواجبٌ على SAM‏ إقامة حرمة الأنيياء 2 , والحياء من 
الله وأن لا يقلّد الهود في ما قالوا في oo‏ الأنبياء لاء AS‏ المفسّرين خذطم 
al‏ 
هكذا عظم ابن عربي حرمة الأنبياء 8# ورد جميع ما رواه الود من 
الإسرائيليات التى تناقلها حشويّة المفسّرين. 
فأين هذا Ue‏ نسبه إليه الشيخ ؟! 
بل أين هذا من كلام الشيخ نفسه حين ذهب يقسّر قوله تعالى : ¥ علا لَه 
شركَاءَ فیا تاهما € OS‏ 
وللشيخ ابن عربي في وصف الأنبياء 82 أبيات من الشعرء نذكر منها قوله: 
هم أنيياء أحبًاء يأجمعهم بلا خلاف » وهم من جملة eM‏ 
eye 5‏ رام - 4 Yay‏ 
وهم على فضلهم اعلى التفاضل في تقريبهم » ولهم جوامعٌ الكل !ذا 
وعن المقام الثائي: حيث زعم ابن تيميّة أن ابن عربي يَذم الجنيد وسهل بن 
)١(‏ يريد اليهود وقولهم: يد الله مغلولة. 
(؟) الفتوحات LSI‏ ١:05؟.‏ 


(؟) تقدم تفسيره لهذه الآية مفصّلاٌ فى الفصل السابق ص NEO‏ 
)£( الفنتوحات المكيّة ۲: .٠۵۵‏ 


الفصل الثالث :مع الصوفية esses‏ 1( 


عبدالله التستري. Lal‏ ما قاله ابن عربي في هذين الرجلين Lolly‏ من الشيوخ 
الممدوحين: 


قال الشيخ ابن عربي في كلامه عن اطباء باعتباره المخلوق الأول في العالم, 
قال: وقد ذكره _أي الشباء -عل بن al‏ طالب BE‏ . وسهل بن عبدالله وغيرهما من 
Jal‏ التحقيق أهل الكشف والوجود". 


وقال في موضع آخر: وطائفةٌ أخرى من علباء هذه CM‏ يحفظون عليها 
أحوال الرسول يوك وأسرار علومه LS‏ بن cal‏ طالب BE‏ وابن عبّاس» وسليان 
إلى أن قال ومن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي ... والجنيد والشُسقري ومن 
جرى بجرى هؤلاء من السادة في حفظ الحال Soul‏ والعلم Folly Gaul‏ 
Nl‏ 0 


هذا هو قوله في الجنيد والشّستري, وهكذا أطراهم US‏ ذكرهم. وأتنى عليهم 


في مواضع يصعب حصرها.. 


فهل بعد هذا التبجيل تبجيل ؟! يقرنهم بعل بن أبي BRAM‏ ويجعلهم من 
السادة الذين حفظوا الحال النبويّ, والعلم اللدن, والسرّ {AMI‏ 


وأمَا المقام الثالث: حيث زعم ابن تيميّة al‏ أبن عربی یدح الحلا .»فان 
خلاصة راي ابن عربى في الحلاج قد جمعها في قوله: إن الحلاج ليس من اهل 
ات 
الاحتجاج . 
)١(‏ الفتوحات المكيّة NVA EY‏ 


.٠١١ :١ الفتوحات المكية‎ (Y) 
NYA :٤ الفتوحات المكيّة‎ )۳( 


لين nenasan‏ أبن تيمية حياته .. عتائده 
أفي هذا شي من ple gall‏ هو ab‏ صري في الحلاج ؟! . 
فهل رأيت الشيخ أنصف في شىء ما ذكره» أم تراه عمد إلى أقوال ابن عربي 
فقلبها إلى العكس ليتخذها ذريعة إلى طعنه ورميه بالكفر والضلال ؟ 


ice Sl يزداد‎ GM المتهد‎ ds 


المشهد الثالث : 
ما زال الشيخ ابن تيميّة ينسب ابن عربي إلى القول بالاتحاديّةء أي Bh‏ وجود 
الْحْدّث هو عبن وجود القدے OY‏ 


واستخدم في الرد عليه عباراتٍ ساخرة استهزاءً به في غير موضع من كتابه 
(الفرقان) وغيره. 

م تكلّم HEV Yo‏ فقال: بجعلون الحقيقة أنّه ‏ أي الله تعالى هو عين 
الموجودات؛ وحقيقة الكائنات. وأنّه لا وجود لغيره ! 


IBY‏ مفسّراً قوهم هذا بأنّهِ : لا معنى أنّ قيام الأشياء به تعالى ‏ ووجودها 
به. كبا قال النئ وي : « أصدق كلمة WE‏ الشاعر لبيد: ألا JS‏ شىءٍ ما خلا الله 
باطل». وکا قيل في قوله: « كل شيء هال إلا هة 4. فإتّهم لو أرادوا ذلك 
لكان ذلك هو الشهود الصحيح ‏ لكنّهم يريدون أله هو عين الموجودات. فهذا كفر 
8 )¥( 
SU phe‏ 
لاحظ كيف فشر كلامهم ليرميهم بالكفر والضلال ! 


.۹۹ الفرقان:‎ )١( 


النصل الثالث: مع الصوفية MWe‏ 
والأكثر من هذا غرابة شيئان: 


لأؤل: S|‏ كلامه الذي جعله تفسيراً صحيحاً مطابقاً للحديث GS‏ فى شعر 
لبيد, ومطابقاً للآية الكريةء م سمّاه «الشهود الصحيح» إِنّ هذا الكلام بعينه 
وحروفه هو كلام الشيخ et‏ الدين بن عربي. غير SI‏ ابن تيميّة AE‏ فيه جملة 
BI,‏ أخرى» ولكن من غير Gol‏ زيادة في لفظ أو معنى ! فاقرأ هذه الفقرة من كلام 
ابن عربى لترى العجب: 


إعلم أنّ العالم عبارة عن كل ما سوى الله وليس إلا الممكنات سواء وُحِدَتْ 
أو لم توجدء YEG‏ بذاتها علامة على علمنا بواجب الوجود لذاته وهو الله إلى أن 
قال فالعالم إن نظرتٌ حقيقتة نما هو عَرَض زائل» أي في حكم الزوال» وهو قوله 
تعالى : « كل شيع Wel‏ ونج 4: وقال رسول الله َي : «أصدق بيت قالته 
العرب قول لبيد: ألاكلٌ شيءٍ ما IRL ADE‏ يقول: ما لَه حقيقةٌ ينبت عليها من 
نفسه, فا هو TS ge ge‏ بغبره» ولذلك قال 4 : «أصدق بيت قالته المرب ؛ ألاكلٌ 
شيءٍ ما خلا الله باطل». 


فهل زاد ابن تيميّة حرفاً Lely‏ على هذا الكلام في ما أسماه الشهود 


الصحيح؟ 


والثاني : قوله: ol‏ ابن a‏ يقول: «إِنْ وجود المحدّث هو عين وجود 
القديم» والمحدّث: هو المخلوقء والقديم : هو الخالق جل جلاله . . 


وابن عرب أبرأ ما يكون من هذاء وقد شرح عقيدته في عبارة يفهمها الصغار 


ELV AY DES الفتوحات‎ )١( 


۱۸ أبن تيمية حیانه.. عقائده 
کا يفهمها الكبارء في مواضع عديدة من كتيه يصعب cla par‏ ومتها: 


قوله المتقدّم: إعلم GI‏ العالم عبارة عن كل ما سوى الله... إلى آخر كلامه 
المذكور. 

وقوله: يستحيل hs‏ الحقائق» فالعبد عبدٌ, SM,‏ رث By‏ حي 

0 0 
> GUA, 

وقوله: لا يجتمع الخلق والحقّ أبداً فى وجي من الوجوه. فالعبدٌ عبد لنفسه, 
pI‏ & ,2 لنفسه > فالعبوديّة لا تصح إلا لمن يعرفها فيعلم أله ليس فيه من الربوبيّة x‏ 
شيء؛ والربويية لا تصح إلا لن يعرفها فيعرف أنه ليس فيه من السبوديّة شيء. 
فأوجب على عبده التأخّر عن ربوبيّته. فشرع له الصلاة pase hall atid,‏ 


المتأخر عن رتبة رب 00 


وغير هذا كثير في البراءة من القول بالاتحاديّة . 

إذن لم ينقل الشيخ حرفاً واحداً من كلام ابن عربى بأمانة حين وجده مطابقاً 
للعقيدة الحمّة ! 

لقد ALP‏ تعصّبه الشديد ضد ابن عربى على أن يقلب عقيدته LA,‏ على عقب 
si‏ يكفره وضلاله !! 

ورتا يقال fal‏ يقرأ كتب ابن عربي» ولكنّه سمع ot‏ بعض ot‏ يثق به من 
خصوم أبن عرب» فقال ما قال ! ولعل هذا أحسن الأعذار ! 
cole gill (1)‏ المكتة ۲: YVY‏ : 


)1( الفتوحات المكية YW‏ وانظر : ( شرح كلمات الصوفيّة والرد على ابن تيميّة) KEM‏ محمود محمود 
الغراب ففيه تفصيل كثير. 


العقيدة في التوشل (gdh‏ لف 


من اه حاور صراعه المأهبي dle‏ ومع الصوفيّة TLS‏ العقيدة في 
التوسّل بالنبي BAe‏ وبشفاعته. فقد AST‏ فا الكلام thoy‏ فما كتباً ورسائل 
مفردة . 


وخلاصة عقيدته فا أنه os‏ التوشل | ! تلاثة معان» أبا hae wel?‏ 
ps 65 -‏ ( ثم 


لفظ التوسّل يراد به ثلاثة معان: 


أحدها : التوسّل بطاعة النى” والايمان به. Ling‏ هو أصل الايمان والإسلام. 
ومن أنكره فكفره ظاهر للخاصّة ball,‏ 


والثانى : التوسّل بدعائه وشفاعته أي S|‏ النى هنا هو الذي يدعو ويشفع 
باشرةً ‏ وهذا كان في whe‏ ويكون يوم UL‏ يتوسّلون بشفاعته. ومن أنكر 
هذا فهو كافر مرتدٌ يُستتابء فإن تاب و إلا تل مرتداً. 


4 س 
Bod‏ . 


وبعد هذا التقسيم, والتعريف IS‏ قسمء يُطيل الكلام في القسم الثالث. 


Oe ,7١ انظر: التوسّل والوسيلة: ۱۳ء‎ )١( 


لحن ...أبن ثيمية حياته .. عفائده 
als‏ إصراره على إنكار git‏ ثابتة وأحاديث صحيحة يعترف بصكّتها حيناً ثم 
يعود وكأنّه نسى ذلك فينق وجود شىء منها أصلاً! وينسب إلى الصحابة إجماعاً, 
ثم ak‏ عنهم بنقيضه, فيجد نفسه مضطرًا إلى CAM‏ والدوران للخروج من تلك 
المازقء ولكن لا خرج له منها. 

وإليك موجزاً لشيء من تلك الاضطرابات Bh‏ فما من جُرأته عجباً: 

قال ابن تيميّة: كان الصحابة يتوسّلون إلى الله تعالى بنبيّه» وهو توشلهم 
بدعائه وشفاعته. ومن ذلك ما رواه أهل Gall‏ وصحّحه الترمذي: «أنّ رجلاً قال 
للب بی : ادع الله أن يرد علي بصدري . 

فأمره أن es Lose‏ رکعتین» ويقول: الله 8 أسألك وأتوجّه إليك 
ate oy‏ نئ الرحمة» يا ate‏ يارسول dl‏ إن أتوجّةُ بك إلى ري فى حاجتق 
ليقضمها الله hss‏ وت». 

قال: فهذا Clb‏ من BCI‏ وأمَرَهُ أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النى” له فى 
توجّهه بنبيّه إلى الله » وهو كتوسّل غيره من الصحابة به إلى الله إن هذا التو جه 
والتوسّل هو bg‏ وتوشل بدعائه وشفاعته7". 

وقال: كان الصحابة يطلبون من الي الدعاءء فهذا hy pte‏ في MoM‏ 

م انتقل للردٌ على من توسّل بشفاعته ودعائه بعد موته, فقال: 

معلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر هم كا قال تعالى: « الي 


)1( كتاب الزيارة: ٤١‏ -المسألة الرابعة . التوسّل والوسيلة: AY‏ 
)1( كتاب الزيارة: 47 _المسألة السابعة . التوسّل والوسيلة: .۲١‏ 


Nessa الفصل الثالث :مع الصوفية‎ 
Sel by shitty به‎ Sb Hy ag aah OE TS آلعزش ومن‎ bboy 
. اوا چ‎ 

وقال Sle‏ « والملائكة يحول ag Bs te,‏ وَيشكَفْفِرُونَ لِمَنْ فى 
الأزض Oe‏ 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسأهم أحد. 

وكذلك ما روي أن البي اة أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع 
للأخيار من أمّته. هو من هذا الجنسء هم يفعلون ما أَذْنَّ الله لهم فيه بدون سؤال 
أحد. 

قال: وإذا لم بُشرع دعاء الملائكة: لم يُشرع cles‏ من مات من الأنبياء 
والصالحين؛ ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون, 
لوجهين: 

أحدهما: Sf‏ ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلُونه وإن لم Ab‏ منهم» وما م 
يؤمروا به لا يفعلُونه ولو Cb‏ منهم, فلا فائدة في الطلب منهم ! 

الثاني “ls‏ دعاءهم وطلب الشفاعة مم ٤‏ هذه ال حال د يفضي إل الشرك 
«og‏ ففيه هذه المفسدة Oe‏ 

وهنا ثلاث وقفات مع ثلاث مسائل: 

0 

الاولى: مع قوله: «وإذا لم cles pad‏ الملائكة, لم يُشرّع دعاء من مات من 

.۷:6۰ رفاغ)١(‎ 


(؟)الشورى OLY‏ 
(؟) التوسّل والوسيلة: YLAYY‏ 


۷۲ للم ع عق لم م عع مو فق ممم م ............... أبن ثيمية حیاته.. عقائده 
الأنبياء والصالحين». 


فا هو وجه القياس هنا ؟! وما وجه الشبه بين الأمرين Zo‏ أطلق هذا الحكم 
القطعى ؟ 

والثانية: مع قوله في الوجه الأول : « إن ما أمرهم لله به من ذلك أي الدعاء 
والشفاعة هم يفعلونه وإن لم يطلب منهمء وما لم ,يؤمروا به لا يفعلونه ولو CAL‏ 
منهمء قلا فائدة من الطلب منهم ». 

فيقال: كيف أثبت إذن قبل قليل by‏ أكثر من موضع SI‏ الصحابة كانوا 
يطلبون ذلك من النى” فيستجيب هم؛ وذكر الحديث الصحيح Cat‏ في كتب 
Zl‏ 5( 


ومعلوم GI‏ الأنبياء 8# في حياتهم لم يفعلوا إل ما يؤمروا بهء فلماذا لم يقل 
النى BBG"‏ لأصحابه : لافائدة من طلبكم ‏ فإذا أمرتُ فعلتٌ, وإذالم أؤمرلم أفعل AS‏ 

لو كان ذلك add tie‏ النبى” أصحابه وأَمّته. ولم يلب طلباتهم فيدعو هم 
ويشفع کا كان Bie als‏ 


والثالثة: مع قوله فى الوجه الثانى: «إِنْ دعاءهم وطلب الشفاعة منهم يفضى 
إلى الشرك, ففيه هذه المفسدة ». 


فيقال JS‏ إيجاز: إن صح ذلك عن HH Tall‏ , فليس لأحد أن يقول: af‏ 
يفضي إلى الشرك ففيه هذه المفسدة. لأنّ المفسدة والشرك GLY‏ من الأحكام 
الشرعيّة ذاتهاء ونا Gb‏ من الجهل بها وبتفاصيلهاء وترك العلماء إظهار 2 
وإماتة البدعة. وليس هذا رهن due‏ الدعاء وحدهاء بل بكلٌ المسائل. فتى عب 
الجهل وانقطع الأمر Gs all‏ والنهي عن SM‏ ظهرت المفاسد وشاع الشرك من 
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أبواب 655 لا باب واحد. 


JF‏ يجد الشيخ ابن تيمية نضا عن النى BAR‏ يستفيد منه النهى عن التوسّل 
بشفاعته بعد موته» بل عل المكس» وجد في الصحيح الذي “Bl‏ بصحته استمرار 
الصحابة على هذا النوع من التوسّل؛ ولكن رغم ذلك کله فهو یتنگر له بعدما 
اعترف بصحته. وین وجوده بعبارات متضارية» فيرمي نفسه بسهامه. وهدم 
بناءه بمعاوله ! 


فهو ينقل بالطرق الصحيحة حديث الصحابي الجليل lee‏ بن حُنيف في زمن 
الخليقة عثان بن colle‏ فيقول: روى SI sell‏ رجلا كان يختلف إلى alee‏ بن عفّان 
في حاجة له» وكان Yoke‏ يلتفت all‏ ولا ينظر في حاجته, فلتي الرجل Ske‏ بن 
نيف فشكا إليه ذلك فقال له عهان بن نيف : slot te plat‏ 
فصل ركعتين. م قل : «اللّهمَ إن أسألك Bgl,‏ إليك Ute‏ محمّد ني الرحمة. يا 
محمد إن أتوجّه بك إلى رب ليقضى لي حاجتي» CIF hele SNF‏ حقٌ 
أروح معك. 


قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك؛ ثم أتى Slee dy‏ بن عقّان فجاء Med‏ 
فأخذ بيده فأدخله ‘fe‏ عثان فأجلسه معه Le‏ الطنفسة, وقال: انظر ما كانت لك 
من حاجة. فذكر حاجته» فقضاها له. 

Le NGF‏ خرج من عنده فلتي oe‏ بن حُتيف , فقال له: جزاك Sil‏ خيراء 
ماکان ينظر في gel‏ ولا Gls Ge Glew‏ 

فقال عثان بن Gd‏ ما add‏ ولكن Ener‏ رسول الله BBG‏ وقد جاءه 
ضرير وشكا إليه ذهاب بصره» فقال له النى BG‏ « أوتصبر ؟». 


ىق ا 1 حیأته .. عقائده 

فقال 8 cto‏ الميضأة فتوضاً, م صل ركعتين. BF‏ الله إن أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد ني الرحمةء يا محمد إن أتوجّه بك إلى ري فيجلي لي عن 
بصريء a‏ فشفّعه ES‏ قال عمان ين حُنيف: فوالله ما تفرّقنا وما طال بنا الحديث 
b>‏ دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضر قط . 


قال البيق: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله. ورواه أيضاً 
هشام الدستوائي عن Ul‏ جعفرء عن Gl‏ أمامة بن سهلء عن عمّه عهان بن 
و . QQ)‏ 
حف . 


قال اين تيميّة م قلتٌ: : وقد رواه ابن GAM‏ في GES‏ (عمل اليوم والليلة) من 


)00( 
cas jb‏ وشبيب هذا صدوق روى له البخاري . 


بأسانيد خر shih.‏ قال؛ 


قال الطبراني: روى هذا الحديث hat‏ عن Gal‏ جعفر ‏ واسمه pak‏ بن 
يزيد وهو ثقة, تفرّد به عفان بن عميرء عن شعبة قال أبو عدا المقدسي 


قال ابن تيميّة : قلت : والطبراني ذكر تفرّده بلغ علمه, ولم تبلغه رواية روح 
ابن dole‏ عن dint‏ وذلك إسناد صحيح بين أنه لم ينفرد به عهان بن عمير'". 


.٠١۲ ۱۰۱ التوسّل والوسيلة:‎ (V) 

(1) التوسّل والوسيلة N۰ Y:‏ . وأراد التشويش على القارئ فقال : «لکلّه قد روئ عن روح بن الفريع متاكير» 
وهو يعلم a‏ روح بن الفرج لم يرد في طرق هذا الحديث !. 

)1 التوسّل والوسيلة: .1١521٠١6‏ 
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وقال Lai‏ ورُوي في ذلك أَثرٌ عن بعض HEN‏ مثل ما رواه ابن cal‏ الدنيا 
في كتاب Gle)‏ الدعاء) قال: gl We‏ هاشى, net‏ كثير بن BS‏ بن كثير بن 
رفاعة يقول: ele‏ رجل إلى عبدالملك بن سعيد بن أبجر, فجس cathy‏ فقال: بك داء 
لا يبراً. 

فقال الرجل: ما هو ؟ . 

ORAS 

فتحوّل الرجل فقال: الله dl‏ الله ري لا أشرك به Ged des‏ أتوجّه 
إليك alte‏ عمد نئ الرحمة صلى الله عليه وسلّم تسلماء يا محمد إن أتوجّهُ بك إلى 
ربك Gos‏ ير مني مما بي. 

قال: فجسٌ بطنه فقال: قد برت ما بك the‏ 

قال ابن تيميّة: قلت : فهذا الدعاء ونحوه قد روي ail‏ دعا به JB AZM‏ 
عن أحمد بن حنبل فى ( منسك المروذي) التوسّل بالني ملي في الدعاء' ". 

فالذى يشهد “Io‏ هذا ما تظنّه أن يقول بعد ؟!. 

a‏ يقول با حرف الواحد: 

«إِنّ أحداً من الصحابة والتابعين هم بإحسان وسائر المسلمين لم يطلب من 
ابي يلت بعد موته أن يشفع له !! 

ولا سال شيئاً! 


)١(‏ الديئلّة: دل كبار تظهر في الجوف وتقتل صاحبها غالباً. 
(1) التوسّل والوسيلة: 1۸-۹۷. 


وين ee‏ تيمية حياته.. عتائده 
SY,‏ ذلك أحدٌ من ET‏ المسلمين فى كتيهم» ON‏ 


وهكذا تغدو أسماء الصحابة والتابعين GLEN,‏ (ألعوبة) و (وسيلة للتمويه 
والخداع ) ها أشبه شيءِ بأصوات مثيرة end‏ المخرج المسرحي أثناء عروضه 
ليشد الناس إلى ما يريد. 


! أبي هريرة‎ fh gla 

أشبه شيءٍ ب( طريفة )! 

إقرأهاء م صفها JS es FE‏ قاريّ رؤية.. 

يقول ابن تيميّة: النوشل بدعائه أي اني - وشفاعته ينفع مع الإيمان به 


UL,‏ بدون الإيمان به UTE‏ والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة, 
وهذا og‏ عن الاستغفار لعمّه وأبيه وغيرهما من الكقار OL‏ 

ثم قال: وقد يدعو -أي الي -لبعض US‏ بأن بهديه الله أو يرزقه. فيهديه 
أو يرزقه, كما دعا لاأ أبى هريرة Se‏ هداها الله ! 

وکا دعا لدؤس ‏ قبيلة ul‏ هريرة ‏ فقال: « الله اهد دوسا وائت بهم » 
فهداهم الله ! 

ثم تابع فقال: في صحيح مسلم عن al‏ هريرة: أنّ اللبي $8 قال: 
«استاذنت ري أن أستغفر ey‏ فلم sok‏ لي 
)١(‏ التوسّل والوسيلة: 1۸. 


(؟) التوسل والوسيلة: 3. 
(©) التوسّل والوسيلة: ALY‏ 
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فتی كان آباءٌ أبى هريرة أكرم على الله من آباء نه وحبيبه وخاتم رسله؟! 
ولسنا في مقام الإطالة في البيان عن آباء Coll‏ وة هل ESI SLs‏ أم كانوا 
ond ye‏ عل دين إبراهيم الخليل عليه السلام. لذا سنكتنى بإيراد قبس من كلام 
الفخر الرازي فى هذاء إذ يقول: إن آباء الأنبياء ما كانواكقاراء ويدل عليه وجوه: 
dee +, 2 a‏ م ر cit:‏ )\( 
منها : قوله تعا ى : « الذي hig‏ جِين تَقُومٌ ٭ Adis‏ فى Sa UT‏ 
قيل : معناة أنّه کان JS‏ 5 5 من ساجد إلى ساجد. 


الطاهرات». 

وقال تعالى: 9 إِلّمَا آلمُشركُونَنَجس ) فوجب أن لا يكون tod‏ من أجداده 
NG ee‏ 

ثم حيل القارئ إلى ما كتبه السيوطي في ثمان Ply‏ أثبت فما جميعا نجاة 
آباء gee ll‏ 

فهل غابت هذه OLY‏ والأحاديث عن ابن tas‏ أم كان المعني بها 
أبو هريرة دون النى قا ؟! 


.۲۱۹ 718:35 الشعراء‎ )١( 
SIM عن (أسرار التنزيل)‎ ٠ (؟) الرسائل التسع للسيوطى:‎ 
ه 1980م بعنوان (الرسائل‎ ١5٠0 طبعت هذه الرسائل مع رسالة أخرى في دار إحياء العلوم - بیروت,‎ )( 


التسع ). 


زيارة قبور الأنبياء والصالحين 


هذه العقيدة والتي قبلها ‏ عقيدة التوسّل -ليستا من خصائص الصوفيّة 
وحدهم, ولكنٌ الشيخ ابن تيميّة جعلها من أعمدة عقائدهم لظهور تمشكهم بها, 
وأكبَرَ AIS‏ بمخالفتهم shed‏ ومن هنا أدخلناهما في هذا الفصل . 

وقد جمع كلامه في هذه العقيدة فى OLS‏ أسماه (كتاب الزيارة)ء hoy‏ فيه 


الزيارة إلى نوعين: ( زيارة شرعيّة )» و( زيارة بدعية"). 


قال: Eb‏ (الزيارة (ate pall‏ فهى من جنس الصلاة على الميّتء Adal‏ بها 
الدعاء otal!‏ كا caf‏ بالصلاة cade‏ كا قال الله في So‏ المنافقين: « PAYG‏ 
قل seh‏ يَنهُم قات أبدأوَلَا a‏ لئ برو "١4‏ فل نهى عن الصلاة على المنافقين 
والقيام على' قبورهم» Jo‏ ذلك بطريق مفهوم ا نطاب وعلّة الحكم أن ذلك مشروع 
في حت المؤمنين. 

والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن» يراد به 
الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به LA‏ واستحبّه DEN‏ عند زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين. 


UL,‏ (الزيارة البدعيّة ): فهى التى يُقصد بها أن يطلب من الميّت الحوائج؛ أو 


() نسبة إلى البدعة, وهى كل أمر مُحدّث td‏ الدين ؛ وليس عليه دليل من الكتاب أو EN‏ 
(۲) التوبة 4 .۸٤‏ 


211111 ee eeseeeeeeeeeueeuevusseneenaevess \As 


يطلب منه الدعاء والشفاعة. أو يقصد الدعاء عند قبره اظن القاصد )3 ذلك أجوت 
للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرّعها الى" ولا فعلها الصحابة 
لا عند قبر النى ولا عند غبره» وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك. 


ولو قَصَدَ قَصَدَ الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين لكان معياضاً لغضي الله ولعنته 
کا قال البي 25% : : «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وقال: «قائل Si‏ المبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" 


وهل يجوز السفر لمجرّد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ؟ 


لا يجوز ذلك لما ورد في الصحيحين عن BBG Call‏ أنه قال : « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة ة مسأاجد : المسجد ا حرام »> ومسجدىي هذاء والمسحد الأقصى » وهذا 
الحديث TAN gail te‏ على صحّته والعمل بد" . 


إلى هناء ثم” GL‏ بالغرائب ! 


فهو يقول 51 ليس عن BMG Cell‏ في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديثاً 


Rew ثابتا‎ 


ويقول: والأحاديث الكثيرة المرويّة في زيارة قبره كلها ضعيفة. بل 
موضوعة, لم BAI,‏ ولا أصحاب السان المتّبعة كسان أبى داود والنساق 
ونحوهما _فيها شیع“ . 
(١)كتاب‏ الزيارة: ۱۲ ۱۶ ٠۳۹-۳۸‏ التوسّل والوسيلة: NE‏ 
(۲) كتاب الزيارة -المسألة الثانية: YY ٠-٠۱۸‏ 


a 
AY ٠١ كتاب الزيارة _المسألة الأولئ:‎ )۳( 
YA : كتاب الزيارة  المسألة الرابعة‎ )٤( 
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لاحظ قوله : «السنن المتبعة . كسان gh‏ داود والنسائي» ثم قال: «ونحوهما» 
بريد : القرمذي وابن ماجة وم يها لسر قدلا دركه إل این تة شه ومن 
ال قري 

وقال أيضاً: ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر البي Bb‏ فكلها ضعيفة 
بائّفاق أهل العلم با لحديث» بل هى موضوعة:؛ لم يرو أحد من أهل السأن المعتمدة 
شيئاً منهاء ولم tee‏ أحد من BAN‏ بشيء ee‏ 

وبعدما قرأت هذا الكلام, اقرأ عنه كلامه FV‏ ثم قارن: 

فى مسألة قصر الصلاة في سفر الزيارة, هل يجوز أم لا؟ قال ما نصّه: 
Seidel‏ ب يجوز ز السفر tabs‏ قبور الأنبياء والصالحين als.‏ حامد Jil‏ 


[الشافعي]. al‏ الحسن بن عبدوس الحرّاني [الحتبلي]؛ uly‏ محمد بن قدامة 
المقدسي [الحنبلي]ء وهؤلاء يقولون: Of‏ هذا السفر ليس cede‏ لعموم قوله SE‏ 


«زورواالقبور». 
قال: وقد احتيٌ أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأنّه بإ 


)¥( 
كان يزور مسجد قباء . 


قال: وأجاب -أي أبو ute‏ المقدسى -عن حديث: «لا تشد الرحال» Sh‏ 


(١)كتاب‏ الزيارة -المسألة الثانية: YY‏ 

(؟) مسجد eld‏ أوّل مسجد في ٠ PI‏ في منازل بنى عمرو بن عوف من الأتصار؛ صلى فيه البيّ $35 في 
هجرته قبل دخوله المديئة المنورة . وفي استحباب زيارة هذا السجد قال ابن تيميّة: : في الحديث 
الصحيح : «مّن تطهر في بيته fo‏ أتى مسجد قُباء لا يريد إلا الصلاة فيه .كان كعمرة». الزيارة: VV‏ 


eens \AY‏ أبن يمية حیاته .. عقائده 
ذلك حمولٌ على نفى الاستحباب”". 


فها هو إذن يذكر He‏ من GAN‏ الأذين جوّزوا السفر للزيارة واحتجوا 
بأحاديثها ! 


هذا ما ذكره هنا فقط ؛ لكنّه فى موضع آخر شهد أن الإمام أحمد بن حنبل 
نفسه كان يقر زيارة المشاهد وله في ذلك مسائل ! فحين كان ابن تيميّة يرد على 
زوّار مشهد الإمام الحسين ا في القاهرة وعسقلان ولأجل أن Sheet‏ تلك 
المشاهد باطلة لا أصل طاء قال ما نصّه: فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس 
يتتابونها ولا يقصدونهاء Uy‏ كانوا ينتابون كربلاء ‏ أي يأتون إليها ‏ لان البدن 
هناك كان Wo‏ على UIE!‏ في ما مضى لم يكونوا يعتقدون ANG‏ في شيء من 
هذه البقاع . 


ثمقال: ولكنٌّ الذي اعتقدوه هو وجود البدن AS‏ حت كانوا ينتابونه في 
زمن أحمد وغيره؛ GI Ge‏ مسائله: ( مسائل فبا يُفعل عند قبره ) أي قبر 
الحسين ل ذكرها أبو بكر الخال فى جامعه الكبير فى زيارة المشاهد OF‏ 


قارن هذا كله بقوله المتقدّم: «ولم Gere‏ أحد من EW‏ بشىءٍ منها». 


ثم قال: وقد Bee‏ من لا يعرف الحديث ! بالأحاديث المرويّة فى زيارة قبر 


ابي ا . كقوله : « من Gob‏ بعد ماقي US‏ زارني في «Sle‏ رواه الدارقطنىي 


Ot وأبن‎ 


(١)كتاب‏ الزيارة -المسألة الثانية: .٠١ ١5‏ 


aly )۲(‏ الحسين: VV‏ 
(؟) كتاب الزيارة -المسألة الثانية: V4‏ 


18 الثالث :مع الصوفية وبفوي يون وموم مم ممم مي ة امم م يورو قمر ةن قم ةقر ةم رم ان‎ ail 
المتّبعة» حين‎ gid إخفائه اسم ابن ماجة فى ذكر أصحاب‎ HH عرفت إذن‎ 
ولا أصحاب الستن المّبعة كأبي داود والنسائي فيها‎ HA قال: لم يرو أحد من‎ 
شيئاً!‎ 
فكلّها‎ el ثم” ارجع إلى قوله: «ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر‎ 


ضعيفة باتّفاق أهل العلم بالحديث ! بل موضوعة ! ول برو أحد من أهل الستن 
المتبعة شيئاً منها» ! وها هو SL‏ بالحديث الصحيح الذي يخرجه ابن ماجة 


والدارقطني ! 


BL‏ « قد Bee‏ من لا يعرف الحديث » فهو تهويل على عادته؛ ولم يذكر 
فى تعليله كلمة واحدة ! 


وإليك Lol‏ طائفة من أحاديث الزيارة أخرجها dell‏ منها: 
% 

قوله 1# : « من زارني بعد Gx‏ فكاما زارني في edhe‏ 

وقوله con: GAR‏ زارني متعمّدا كان 3 جواري يوم القيامة»". 


وقوله BE‏ «من زار قبري ‏ أو قال: من زارني كنت له شفيعاً - أو 

بيدأ 0 
bor 534‏ رابعاً فيه: «من حي فزار قبري بعد موتي كان کمن زارفي في 

حیاتی» ثم قال: تفرد به حفص بن Gal‏ داود وهو ضعيف فی رواية الحديف. 


)١(‏ شُعَب الإيمان Hell‏ ۲۳ع ح/ .٤٠۵١١‏ وهو الذي أخرجه ابن ماجة والدارقطني. 
(۲) 23 الإيمان: ح/ 161غ. 
(؟) شعّب الإيمان: ح/ AVON‏ 
ad (6)‏ الإيمان: ح/ NOE‏ 


غ18 فمفف ومو ممم ةم ةي ةم مه eee eee‏ ةل مت ممه فم م a ence‏ اه ف هر م مت نم لاتق أبن تيمية حياته .. عقائده 

وهذه شبادة صريحة ate‏ على صحّة الأحاديث الثلاثة ا متقدمة» خصوصا 
وأنّ الأول منها قد أخرجه ابن ماجة والدارقطني. 

فأين ذهب قوله فى هذه الأحاديث: «كلها ضعيفة GEL‏ أهل العلم» بل 
موضوعة » NS‏ 

فهذا هو منهاجه فى مناقشة هذه العقائد. كمنهاجه فى أيات الصفات يلا 
فارق:( لم يرد فى الحديث) و GEN)‏ السَلّف) و( أجمع أهل العلم) و ( ل يقل أحد من 


الأئمحة ) !؟ 


وف حياة الشيخ ابن تيميّة تصدّى له إمام الشافعية العلامة الشّبكي على بن 
عبدالكافي (POT WAY)‏ ونقض عقيدته في الزيارة في كتاب أسماه: (شفاء 
السّقام في زيارة خير الأنام). وسمّي أيضاً: )2,3 الغارة على من أنكر السفر 
للزيارة). 
قال الصفدي: قرأتّه عليه بالقاهرة» وكتبثٌ عليه نظباً منه: 
لقول ابن تسيمية زرف أتئ في زيارة خي الأنام 
فسجاءت نفوس الورَى تشتكي إلى خير حبر وأزكئ إمام 
ف wie‏ هذاوداوامم فكان يقينا شفاءَ التسقام 


تلك مقتطفات من صميم عقائده» وفي البحوث اللاحقة أسرار أخرئ.. 


من جميل ما قيل في زيارة البي BE‏ قول الذهبى تعقيباً على حديث عبيدة 


)1( طبقات الشافعية الكيرى ۰ A VW‏ الوافى بالوفيات TV‏ 501-1708؟, 


الفصل الثالث : مع الصوفية nerrane‏ ة وم لمزم م 066 6610 ١86.606‏ 


0 5 of - . 3 . u +h te N). 
شيئاً من‎ BG حين قيل لعبيدة السلاني: إن عندنا من شعر رسول الله‎ ٠ السلمافي‎ 


فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحبٌّ إل من كل صفراء وبيضاء عل ظهر 
الأرض. 


قال الذهبي : هذا القول من عبيدة هو معيار كال CN‏ وهو أن يؤثر شعرة 
نبويّةٌ على JS‏ ذهب وفضّة بأيدي الناس. ومثل هذا يقولّه هذا الامام بعد 
البي يبدو بخمسين سنة, فا الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإستادٍ 


فلو بذل Coal‏ معظّم أمواله في تحصيل شيءٍ من ذلك. أكنت تعد مُبذراً أو 
IST pian‏ 

فابذل مالك في رور مسجده الذي بنی فيه بيده. والسلام عليه عند حجر ته 
في بلده» وقلاً بالحلول في روضته ومقعده» فلن تكون مؤمناً Go‏ يكون هذا السيّد 
أحبٌ GLI‏ من نفسك وولدك وأموالك والناس كلّهم. وقيّل حجراً مكرما نزل من 
cL‏ وضع فك EY‏ مكاناً Us‏ سيّد البشر بيقين, il SEY‏ ما أعطاك. فا فوق 
ذلك مفخرء ولو ظفرنا بالمحجّن الذي lal‏ به الرسول Be‏ إلى الحجر ثم قبّل 
Wee‏ مق لنا أن نزدحم على ذلك المحجّن بالتقبيل والتبجيل؛ ونحن ندري 
بالضرورة Sl‏ تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل aie‏ ونّعله. 

وقد كان ثابت GLA‏ إذا رأى أنس بن مالك أخذ بيده AYR‏ ويقول: يد 


Howe ومو من أفاضل أ حاب علي لي‎ ٠ وابن مسحود.‎ BA روى عن علي‎ ٠ من كبار التابعين‎ )١( 
pe الأرجح .سرا‎ idea ۷١ 2 الحديث والقضاء . وكانوا لا يختلفون في أنه أقضى من شريح ؛ توفي سنة‎ 
٤٠:٤ البلاء‎ 


كا eens cease neneatssateeeeatscrsersane‏ ةرمرم SOOO cence ee aren‏ ابن تيمية حياته .. عقائده 
ممت يد رسول الله AE‏ . فنقول نحن إذا فاتنا ذلك: حجر معظّم بمنزلة يمين الله في 
الأرض ot‏ شفتا نبنا 8 لاما له. 

فإذا فاتك احج وتلقيت الوفد فالتزم ad Jy LL‏ وقل: فم مس بالتقبيل 
حجرأ Ts‏ خليلى 8 

تقول: وآل النى الّذين هم من دمه ولحمه. وما مسل Sol‏ حسدة الشريف 
عناقاً WY,‏ وتقبيلاًكيا ate‏ هؤلاء, أفلا يكونون اول بالاعتناء من يد انس بن 
مالك أو شفة حاج IS‏ الحجرء أو من يحجنه BB‏ الذي حق لنا أن نزدحم عليه 
بالتقبيل والتبجيل ؟! 


AY سير أعلام النبلاء‎ (V) 


cll إلباب‎ 


هيد 
علامة الشيعة ابن المطهر 

منهاج السنة 

إخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة 


تمهيد : 

قيز الشيعة عن غيرهم من المسلمين في اعتقادهم في Jal‏ البيت ph‏ أفضل 
هذه الأمّة بعد Shy ofall‏ ّ الإمامة syd‏ لا clad‏ لسواهم» عملاً بالنصوص ET All‏ 
والنبويّة التابتةء لوا بذلك الامتداد الطبيعي السلم للإسلام المحمّدي الأصيل. 


ولأسباب وأحداث مختلفة خرجت من هذه الفئة فرق عديدة انفردت يعقائد 
3‘ 
جديدة لم تكن معروفة عند الفئة الام( الشيعة) ولا عند غيرها من فرق المسلمين. 
وبالرغم من Bh‏ هذه الفرق الجديدة قد oni‏ بأسمائها وعقائدهاء فهي ما 
زالت L$‏ خطأ إلى التشيّع» و إل فأين الغلاة والباطنية من lily tll‏ نصييهم 
منه كنصيب الخنوارج والنواصب ! بل هُم أكثر يُعداً. 
دمع ديت عن ان TR‏ امل ا وان فاك Hee‏ 


أبغضته مهود > بهتوا Gobel cel, ail‏ حي أنزلوه بالمتزل الذى ليس 


(\) 
oe 


١5١:1 أحمد‎ ue (1) 


۱۹۰ ع ل 0000006 .مه أبن ثيمية حياته.. عقائذه 
te a {ee‏ )0 
ومبغض يحمله GE‏ على أن يبهتتي » . 
قهما فى البعد عنه سواء ‏ وهو ا بري منهما على he‏ سواء» ولا فرق في البعد 
ace‏ 99 بين متقدّم مارق أو متأخَّر زاهق» MEL‏ الانحراف . 
بل الفرق الغالية أشد GL sl‏ من الخوارج EY‏ ادّعوا ألوهيّة العبد المخلوق 
فجحدوا منزلة الخالق وأشركوا بال تعالى. يقول الشيخ الصدوق: اععتقادنا في 
Y) aft wt “ . ” ot‏ 
الغلاة abl UST‏ جلّ tly aed‏ شي من a sll‏ والنصارى والمجوس ١‏ 


ويبق Ctl‏ هو الاعتدال. والفط الأوسطء فعل” والأمة من أبنائه بشرء 
due‏ لله cated gga‏ مهتدون بهديهء مؤقرون بأمره» منتهون LE‏ نی AE‏ 
عابدون» راجون» وهم TM‏ في الدين» والخلناء المطهّرون الراشدون المهديون. 


ومع هذا الفارق oll‏ فا زال الجميع يُنسب إلى التشيّع على de‏ سوأء» ويقع 
الخلط Les‏ ولكنّه bis‏ مصدره التجاهل لا الجهل» والدافع فيه إرادة طعن الجميع 
بعيوب البعضء والمستهدف في هذا دائماً هم الشيعة الحقيقيُون, الشيعة الإمامية 
الاثنا عشرية. 

وقدياً. ولأسباب مختلف في تعيينها أطلقت عليهم الجهة المتنذة في الحكم 
اسم (الرافضة). 

فجُعل هذا اللقب الود Ue‏ جميع الفرق التي تنسب إلى acl‏ إمامية 
وغيرهاء باستثناء الزيديّة. ولكن مع مضي الوقت؛ وشياع الاسم الجديد. غلب 
هذا الاسم Bay Me Go‏ فصار لفظ ( الرافضة ) بديلاً عن لفظ (الشيعة ) ! وممّن. 


)1( مستد أحمد .٠١١ :١‏ 
(؟) الاعتقادات: VY‏ 


الباب الثالث : مع الشيعة NAVs nes‏ 

لقد عرف ابن تيميّة الباطنيّة الإساعيليّة. وكان هو صاحب الفتوى فى 
وجوب قتاهم ,كبا عرف الغلاة النصيريّة وكتب في إيطال عقائدهم. 

فهل عرف التشيّم بمعناه الصحيح » ليعرف من هم الشيعة ؟ 

وإن كان قد عرف ذلك. فهل كانت له مساهمة هامة فى التعرّف على 
عقائدهم؟ 

وكيف كان منبجه في ذلك ؟ 

وحين ch‏ الشيعة يقدّمون أهل البيت على سواهم, كيف كانت عقيدته في 
fal‏ البيت ؟ وكيف رأى سادتهم الأُوّل: Whe‏ والحسن والحسين TBA‏ وكيف كان 

ذلك كله تجده مبسوطاً ومفضّلاً فى كتابه الكبير (منهاج (ELI‏ وتجد أيضاً 
عقيدته فى واحدة من تلك القضايا في رسالته الصغيرة حول رأس Bod‏ 
وإجابات أخرى نثرها في كتب ورسائل متعدّدة le‏ موجود في هذين الكتابين. 

فأيا كتابه ( (رأس الحسين ) فقد وضعه - جواباً على سؤال ورده - في بیان 
الموضع الذي دفن فيه رأس الحسين لاء وحقيقة الآراء المختلفة فيه إذ ذهب 
يضم إل أله في العام وقال سس ee Bane Bea ag A‏ 
القاضى بأنّ الرأس بعث إلى المدينة al Boddy‏ 


وف أثناء ذلك يتعرّض لقتل الإمام الحخسين BE‏ فيرسم لنا عقيدته في هذه 


۱۹۲ ل 12111110 
al‏ كا يحدّد بوضوح عقيدته في كل من الرجلين : الإمام الحسين. ويزيد.. 


عقيدتان لايد لكل مسلم JS‏ حرّ أن يقف علا ليتعرّف على هذا الرجل 
بصورة أتم. 

عقيدتان أخفاهما كل من كتب عن ابن تيميّة. وفاء له, لا للدين ولا ol‏ 
ولا للتاريخ GLa!‏ ذكرهما في ale‏ 


UL,‏ (منباج (ZA‏ فهو كتابه الذي سخّره للرد على الشيعة الإماميّة الاثني 
عشرية في عقائدهم» إذ كان لهم في عصره انتصار AS‏ في العراق و إبران تحقّق على 
يد عالمهم ابن المطهّر الحلي» الذي أفلح في نشر المذهب في هذين البلدينء ولا Be‏ 
إيران التى كان فما الشيعة أقلّية. فتزايد عددهم يجهوده تزايداً Made‏ فصار يتردّد 
في الأوساط العلميّة والمجالس الشعبية اسم علامة الشيعة ابن gall‏ ذلك الاسم 
الذي أزعج ابن تيميّة JLB Le‏ منه في بجحالسه وحُطبه على ما بيتهها من بعد 
المسافة. 


فذلك اس حظي بنجاح كبير وسمعة فائقة طالما طمح هما أبن تيميّة, فقد أثنى 
عليه الكيار وشهدوا بفضله وساروا بكتبه في الآفاق. 


ومن بين كتبه الواسعة الانتشار كان كتابه ( مناج الكرامة في إثبات الإمامة ) 
قد أحدث Se‏ عنيفة فى الأوساط العلميّة والشعبيّة . خصوصاً وأنّه منذ سنين طويلة 
لم يظهر للشيعة كتاب في هذا الموضوع. فهو كتاب مشحون بعديد من البحوث في 
الكلامء والعقائد. col aly‏ والتفسير؛ والحديث المعروف عند الفريقين» والسير 
والتاريخ, والاستدلال يذلك AS‏ على إمامة الأ الاثني pte‏ ورج حان عقائد 
LI‏ 


الباب الثالث :مع الشيعة مه ممه مم مم ممه مم مم مم م ممه م عه 81 


فأثار هذا غيض ابن تيميّة وجماعة من أصحابه وغيرهم من لا يريد النظر 
إلى الحقائق إلا بعين واحدة, فانشغل ابن تيميّة في الردٌ عليه Zo‏ أخرج كتابه 
(منهاج الستّة) الذي هو تابنا الآهمّ في هذا الباب. 


وقبل الدخول في تفاصيل هذا الكتاب؛ بل قبل مزيد من التعرّف عليه » لا بد 
من تعريفي واف بذلك الخصم الكبير. ابن ll‏ ابن العراق. البلد الذي له مع 
الشأم -بلد ابن تيميّة tad‏ حَوَ حَوّت نقائض عجيبة : 


فحيث call‏ الجغرافية bee‏ جارين حليفين في أرض اهلال الخصيب» باعد 


التاريخ بينهما قبل الإسلام وبعده. 
وحيث Lat‏ وحدة المجتمع عرقاً وديناً, cas‏ (رؤوس المجتمع ) بينها 
على الدوام. 


فلا غرابة إذن أن يكون هذا الفصل واحداً من فصول الصراع العراق 
ell‏ وسنرى عند الختام أنه كان كذلك ! . 


a 


- سترئ ابن Jb sl‏ الواد ely‏ والمات والمحقد واين ية تيميّة أمويا 


- سترئ Ue‏ ينطق با حجة التي يعرفها خصمه ويتديّن بها کا يعرفها هو 
byl,‏ يرد عليه جا التقطه من عقائد المنحرفين فيذكرك بقميص عهان العأق على 
باب المسجد الأموي بدمشق شق وما eid‏ معاوية وعمرو بن العاص من أَنّ علياً 19 
كان شريكاً في دم abe‏ ومناصراً لقاتليه . . 


- سترى علوياً ينطق the‏ القرآن ,22 Ul,‏ يقابله بفنون التأويل 
التى J Si‏ بدهاء بنى gtd‏ إغراء الشاميّين با أظهروه من تأويل باطل SY‏ 


۱۹4 ...لبن تيمية حياته .. عقائده 
القرآن وأحكام الدين. 

— سارى علويّاً she‏ أحاديث البى يليت في فضائل أهل بيته ووجوب 
اتباعهم» وأمويّاًيجحد ذلك كله . Land‏ يكذّب فيه» Laney‏ يصرفه عن معانيه. 

— سنرئ علويّاً يتتصر لدماء أهل البيت Ba‏ وأمويّاً مهدر تلك الدماء 
الطاهرة على طريقة فى التأويل تذكرك بجواب معاوية بن أي سفيان حين قال له 
جنده: قتلم عبار بن ياسر وقد قال فيه الى Ee‏ « تقتله الفئة الباغية »! 
فأجابهم معاوية بقوله: ما نحن قتلناه, ولكن قتله الذي أخرجه معه إلى حربنا 
فوضعه أمام سيوفئا ! 

ب سكرى اللغة Zell‏ قضي على طريقتها في التذكير باحق المهدور والسئة 
المهجورة: تقابلها لغة أمويّة تعيش be pes‏ الذهى فى ريشة ابن تيميّة. 


تجد ذلك مبسوطاً فى هذا الباب والباب الذي يليه. 


علامة الشبعة ابن المطفر 


ابن المطَهّر" 


pl 
بن مُطهّر..‎ BE هو الْحْسَن بن يوسّف بن عل بن‎ 
الشبير ب( العلامة) و( آية الله).‎ LM جمال الدين: أبو منصور.. الأسدىّ,‎ 


المولود في CA‏ الأخير من ليل ۲۷ رمضان ٦4۸‏ . 


أبوه سديد الدين يوسف» من أعلم fal‏ زمانه فى الفقه والأصول. 


zy 7 7 4, w 
وجده لابيه زين الدين على بن المطهّرء وجذه لاه الحسن بن يحيى بن‎ 
يحيى بن الحسن.‎ USS 


)١(‏ الرجال لابن داود: ۷۸ / LEV‏ تاريخ ابن الوردي ۲: TAA‏ ذيول العبر :٤‏ ۷۷ الوافي بالوفيات 
all ,۸۵ ۲۳‏ الكامنة لابن حجر 7: VY‏ لسان الميزان لابن حجر ۲: ۳١۷‏ وسمّاه فيهما (الحسين)» 
ولسان الميزان VAT‏ السنهل الصافى ۵: ,10۹⁄/۱۷٤‏ آمل الآمل ۸۱:۲/١۲۲ء‏ نقد الرجال: 
,٠١ ١-8‏ رياض العلماء WOA :١‏ الجامع في الرجال ۵1٤ :١‏ روضات الجنّات ۲: SUT‏ 
والألقاب ۲: VV‏ أعيان الشيعة 0 ۳۹٦‏ مجمع البحرين ET (he)‏ 117, روضة المتقين Teh‏ 
طبقات el‏ الشيعة -المائة الثامنة: OY‏ الأعلام YTV :۲ IS‏ معجم المفترين .181:١‏ 

(۲) هكذا أرّخ له والده بخطّه» ونقله عن والده في (أجوبة المسائل المهثائية): WTR‏ 


٠... ۱۹۸‏ اين تيمية حیاته.. عقائده 


alles‏ كبير elle‏ عصره. وزعيم المذهب. المحقق J‏ نجم الدين جعفر 
ابن ا حسن بن يحيى BWI) JIB‏ 


الموطن: 

الحلّة السيفيّة, من نواحي بابل» من العراق» وبابل SST‏ أرض سكنها إنسان 
بعد الطوفان. 

ALLL,‏ السيقيّة, فقد بناها الأسديّون من أسرة ابن المطهّر ol‏ قائدهم 
سيف الدولة صدقة بن pate‏ بن مزيد اللأسدى. أمير العرب, دامت إمارثه إحدى 
وعشرين سند (814 501 ه) واتّسع جاهه. واستجار به الكبار» وله صتف أبو 
يعلى بن اهبارية العيّاسيّ كتاب ( الصادح والباغم) HD‏ بيت على أسلوب (كليلة 
ودمئة ) وهي من مفاخر الأدب العربي. 


ومن قوله فيها: 
وضعته مسخترعاً مسعناءٌ لملك ها خاب من رجا 
بحر الندى رب الأيادي ally‏ شمي العلى صدرالهدى أب يالحسن 
الأسسدي المزْيَديٌ io‏ ون إذا DAF‏ مدخ صتقه 
ولم تسزل ogi Lo‏ معاذا لكل قن يهربٌ من Stat‏ 


وقد سلمت pu‏ الغزو التقري بفضل DEG‏ به ally‏ العامة ابن المطهّر 


شهد في السابعة من fale ae‏ بلدته يفرّون إلى البطائح جماعات جماعات, 


,۲۲۲ :۲ هه تاريخ الأدب العربى‎ 08١٠ تاريخ ابن الوردي ۲: ۲۷ أحداث سنة‎ )١( 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن A4 sss pall‏ 
Led‏ من جيوش A SAM‏ تكن تعرف dry‏ ولايردعها رادع عن سفكالدماء.. 

وينظر الصبى إلى أبيه. فيراه ثابتاً كالطود. يحاول إقناع الناس بالبقاء فى 
بلدتهم» وحين لا يمكنهم صد جحافل التتار المغول فاته قادرٌ با حكمة والتعمّل على 
أن يأخذ Ab‏ الأمان من هولاكو. 

ولكن من يصدّق في مثل تلك الساعة أنّ رجلاً من العرب المسلمين يستطيع 
أن يتحدّث بعزم ثابت أمام هولاكو! . 

فكيف إذن ن Joe‏ انتزاع الأمان من قلب هولاكو الذي ل ره رحمة 
(Shs‏ 

فيو إلا قليلاً. 

م شمهد الصى جنوداً بعثهم هولاكو لاستحضار وجهاء البلدة بين يديه 
فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتبى إليه SLL‏ إلا والده. تقدّم إليهم وقال: إن Le‏ 
وحدی YS‏ 

قالوا: نعم. 

فرحل معهم» والقوم ينظرون بعيون جامدة. انتزع الخوف أفئدتهم, 
وارتعدت فرائصهمء Cle g‏ حلوقهم» فهم واجمون لا يحسنون Gm‏ كلمة الوداع.. 
والصبى” يشهد ذلك. فیلجاً إلى atl‏ يتقوّى بها lading‏ وهو لا يشكٌ -_ككل (ore‏ 
برىء -في أن أباه سيعود We‏ 

وبعد أيّام عاد الأب يحمل كتاب الأمان لأهل الحلّة, والمراقد الشريفة في 
النجف وكريلاء. 


eee n ee Reece nee tena ees bebe tates reearrseteraseues Yes‏ 0غ أبن تيمية حياته .. عقائده 


نشأ ابن pall‏ في بيت الزعامة الدينيّة والعلميّة. وحظي من أبيه وخاله 
asl‏ الحلّ IS‏ عناية. فخصّصا له منذ صغره معلا يعلّمه الكتابة ZH ply‏ 
val ally‏ ۶ صحبهيا Wee‏ فدرس Lele‏ الفقه والأصول وجميع علوم الشريعة, 
فتقلم وبرع وأفتى وسبق الفحول Us‏ يزل ene‏ 


وفى ريعان شيابه صحب العلامة الموسوعي نصير الدين الطوسيء فقرأ عليه 
كتبه في الإلهيّات والقَلّك ety tick JI,‏ من كتب ابن سيناء ولارّمهُ Go‏ توفي 
نصير الدين سنة 1۷۲ ه وابن Sth» ALM‏ في الرابعة والعشرين . 


الإمام المصنف: 
نبغ ابن المطهّر» وبرزت فيه سياء الزعامة والإمامة الدينية منذ صباه» وتقدّم 
فى ريعان als‏ على العلماء الكبارء والفقهاء والفحول. 


GUL,‏ التصنيف ؛ فكان أعجوبةً فى القدرة fo‏ التأليف واستحضار الحفوظ 
من العلوم» أعجوبةً في كثرة التأليف . وصفه مترجموه فقالوا: كان في أسفاره By‏ 
وهو Shy‏ 


Al,‏ كتباً عديدة في الكلام والحكمة والطبيعيّات وفرغ من تصنيفه في هذه 
الميادين قبل السادسة والعشرين من عمره. وفاقت كتبه تلك مباحث LSD‏ 
السابقين؛ وأورد عليهم, Slay‏ بين شرّاح الإشارات لابن سيناء وباحث ابن سينا 
في كتبه lbs,‏ وناقش نصير الدين الطوسي وشرح كتبه شرحاً لا نظير (ge A‏ 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن PN PA‏ 


قيل : لولا ابن المطهّر لم يهم أحد كلام تصير الدين .غير أنه م يكن متابعاًله في كل 
شيء؛ بل كان حرّاً في تفكيره محتهداً لا مقلّداًء فردٌ على أستاذه نصير الدين أشياء 
كثيرة. وكتب في معارضته وبيان أخطائه كتاباً Let‏ (المباحث السنيّة فى 
المعارضات النصيريّة). ۰ 


3 ص‎ ee |. ares 
ففاق في تصنيفه فحول عصره» وبرع فى‎ Spo, تم اخذ في تحرير الفقه‎ 
Mell الاجتهاد في أبواب لم يُسبق‎ 


وبعد Jil‏ من سنتين, وهو في السابعة والعشرين من عمره» توف رئيس 
المذهبء خاله المحقّق LU‏ فصارت رئاسة المذهب إليهء ف المعقول والمنقول. 


واشتغل في التصنيف في علوم الشريعة : 
في الفقه : Ghee‏ ما لم يُسبق إلى مثله. ومن ذلك : 


١‏ المختلّف: فى أقوال ele‏ الشيعة, واختلافاتهم, وحججهم كما يذكر فيه ختاره 
ودليله. 


- التذكرة: في أقوال علاء غير الشيعة» واختلافاتهم وحججهم. 


- منتهى المطلب: ذكر فيه جميع مذاهب المسلمين واحتجاجاتهم: وبين الصحيح 


OE من‎ 
Lo ills. التحرير: جمع‎ 4 


القواعد : وكان شغل العلماء شرحا أوتدريساً منذ عصره إلى اليوم. 


۲ء eens‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


وکتب غبر هذا (eS‏ من الكتب المختصرة وشرحت بعده شروحاً عديدة» 
وبلغ المذكور من كتبه في الفقه عشرين كتاباً. 


dy‏ الأصول: مهر مهارة ل تُعرف عند غيره. وصنّف فيه مصنّفاتٍ غاية في 
الدقة والاحكام, منها: 


. كبير ين‎ nthe النهاية: في‎ ١ 
التهذيب: وكان عليه مدار التدريس في الأصول.‎ - 
العلم. فقال فيه ابسن حجر‎ SH شرح مختصر ابن الحاجب: أُعجّب فيه جميع‎ ۳ 
وتقريب معانيه.‎ ABU العسقلاني: إنّه فى غاية الحسن فى حل‎ 
مع خمسة كتب أخرى في الأصول.‎ 
وفی التفسير: له كتابان, هما:‎ 
نهج الإيان في تفسير القرآن.‎ -١ 
.) القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وسمّي أيضاً ( السرّ الوجيز‎ - 


وفي الحديث : كان LUI‏ منازع؛ hey‏ فيه تصانيف لم يُسبق bell‏ ولا 
نظير لهاء وبلغت خمسة كتب» هى: 


استقصاء الاعتبار في تحرير معاي الأخبار: قال عنه في كتابه ( خلاصة الأقوال 
في معرفة الرجال) ؛ ذكرنا فيه كل حديث وصل إليناء وبحثنا في كل حديث على 
Bae‏ السند أو alla‏ وكون متنه محكاً أو متشابهاً؛ وما اشستمل عليه من 
المباحث الأصولية والأديتة . وما يستنبط منه من الأحكام الشرعيّة وغيرها. 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن pall‏ لغ 
| - مصابيح الأنوار: قسّم فيه الأحاديث على الأبواب. 
- الدرٌ dole My‏ الأحاديث الصحاح والحسان. 
4- النهج الوضّاح في الأحاديث الصحاح. 
جامع LEY‏ أو : جامع الأخبار. 
وهذه الكتب الخمسة أعداء -سيأتي ذكرهم كانوا على الأظهر وراء اختفاء 
معظمها وضياعه » ولعل الموجود منها الآن هو SSM‏ فقط . 


وفي علم الرجال :له أربعة كتبء ومثلها في علم gol‏ وفي المعقول وا حكة: 
أربعة وعشرون UES‏ وني الكلام والاحتجاج : ثمانية وعشرون كتاباً وکتب 
عديدة أخرى متتوّعة لم يضبط عددها . علا أن LAS hu Z‏ منها مفقود ولم يوجد له 


أثر ! 


قالوافيه : 
هو عند الإماميّة ية شيخ الطائفة في عصره. العلامة على الإطلاق, ول يتفق هذا 
sa pi‏ وأطلق عليه فى عصره أيضاً آية bl‏ وكان ¿ هذا تادراً ما يُطَلقَ على أحد. 


قال فيه معاصره أبن داود صاحب (الرجال): هو شيخ ABUL‏ علامة 
وقته, صاحب التحقيق والتدقيق» كثير التصانيف, انتبت رئاسة الإماميّة إليه J‏ 
المعقول والمنقول”". 


وقال الأمير مصطنى التفريشى فى (نقد الرجال ): يخطر Sly‏ أن لا أصفه. إذ 


EVI YA الرجال لاين داود:‎ )١( 


٤‏ ...ابن تيمية حياته .. عقائده 


لا يسع lS‏ هذا ذكر علومه وتصائيفه وفضائله وحامده» وإنّ كل ما يوصّف به 
OM)... uy.‏ 

الناس من جميل وفضل فهو فوقه : 

وعلى هذا pull‏ سار الآخرون في ذكره فَأَطْرَوةٌ أحسن الإطراء AB y‏ 

ومن غير الاماميّة stl‏ عليه الكبار أحسن الثناء: 


قال الصفدي, وقد عاصره: هو الإمامٌ العامة ذو الفنون» صاحب التصانيف 
التى اشتهرت فى حياته. وكان إماماً فى الكلام والمعقولات كان Bal‏ وهو راكب» 
وكان ريّض GEM‏ مشتهر الذكرء تخر به أقوامٌ كثيرة” ". 


وقال الذهبي: شيخ ALL‏ العلامة المتفان. صاحب التصانيف”". 


یھ ج 


وقال cyl‏ حجر : هو عالم الشبيعة وإمامهم ومصتفهم› وكان ية في cel Sal‏ 
واشتهرت تصانيفه في tle‏ وكان مشتهر الذكر وحسن OSIM‏ 


ely‏ بعلماء المذاهب الأخرى: 


2 3 ٠. wv 
غرق‎ SE أهله, لا تحجزه عن ذلك عصبيّة ولا يصدّه هوى كا هو شأن الكثير‎ Gos 
! الطوى والعصييّة‎ ole في‎ 


Neo نقد الرجال:‎ (V) 

(؟) الوافى بالوفيات : 86 / ۷۹ وسكاه الحسين as‏ 

.۷۷ :٤ pall ذيول‎ (0) 

)6( لان الميزان ؟: ۳٠۷‏ وسمّاء الحسين Land‏ وأعاد ترجمته بنحو هذا وأكثر تفصيلاً عند ذكر pally‏ 
يوسف 1: ۴۱۹ وقي الدرر الكامنة ۲: VV‏ 


الفصل الأرل: علامة الشيعة ابن YO pall‏ 
لقد تلمذ العلامة على عدد من علاء المذاهب الأخرى وحفظ لهم etm‏ 
وأثنى ale‏ كثيراء ومن هؤلاء العلباء: 
الشيخ علي بن pe‏ الكاتي «gail‏ الشافعى. ت ۷۵ھ المعروف 
glu‏ صاحب المنطق» وصفه العلامة فقال فيه : كان من أفضل le‏ الشافعيّة, 
وأعلم Jal‏ عصره Gell‏ والهندسة وآلات الرصد, عارفاً بالحكمة. 


والشيخ ake‏ بن حمّد بن أمد الكيشي » الشافعي ت 14۵ ه المتكلّم الفقيه , 
قال فيه العامة : هذا الشيخ كان من أفضل علباء الشافعيّة, وكان من أنصف الناس 
في البحث» Lily‏ عليه وأورد عليه اعقراضات في بعض AGN‏ فيفتكر 
تارة؛ وقي بعض الأوقات يقول Ge:‏ نفكر في هذا عاودنی في هذا السؤال. 
فأعاوده ley‏ ويومين BW,‏ فتارة يجيب وتارة يقول: هذا قد عجزت عن 
جوابه. 

والشيخ برهان الدين محمد بن محمد بن Le‏ النسنئىء الحنق. ت UAV‏ 
صاحب التصاتيف فى التفسير والأصول والجدل. oe‏ 


والشيخ صالح بن عبدالله بن pier‏ ابن الصبّاغ, ا حنني, ا مولود سنة ۹ھ 
الفقيه الأديب المتصرّف. وغيرهم. 
وكانت له مع القاضي البيضاوي الشيرازى؛ صاحب Sells pull‏ 5860م 


مكاتبات تُفصح عن GIL‏ الإسلامي والعلمي النبيل؛ ومن تلك المكاتبات كتاب 
بعثه البيضاوي فصدّره بقوله: UY ge‏ جمال الدين» أدام الله فواضلك» أنت إمام 


المجتهد ين في علم الأصول ... 


فأجابه اين المطهّر بكتاب استهلّه بقوله: وقفتُ على إفادة مولانا الإمام أدام 


۲۰۹ ال ف ءءء ةررم رمث ممم ف ةو م مم رمم فم مر م رم رةه تيملل ف م رتت أبن تيمية حياته .. عقائده 


cabs Len 2‏ وأسبغ عليه قواضله...“ 


له مع أكثر a poles‏ من علاء المذاهب الأربعة صلات علميّة وإجلال 
متبادل. 


مناظرته علماء المذاهب وتشييع السلطان إثرها: 


كان السلطان المغولي ate‏ -المعروف يخدابنده قد اعتلق الإسلام» وتديّن 
بالمذهب الحنفيء م حدث أن عرضت له مسألة فجمع ها فقهاء ء المذاهب الأربعة, 
فاختلفوا وأطالوا البحث» فلم يرضه ما مع منهم» فذكر له أحد وزرائه عالم الشيعة 
ابن المطهّرء فقالوا له: إِنّ له مذهباً باطلاً. 


فقال : حتى nee‏ فبعث إليه» وجمع السلطان ن علاء اذاهب د فلا دخل ابن 
gh‏ أخذ نعليه بيده ودخل المجلس» وقال: السلام عليكم وجلس عند السلطان 
ولم يكن السلطان قد ol‏ قبلها. 


فقالوا للسلطان: ألم نقّل لك el‏ ضعفاء العقول ؟! 
فقال: سلوه عن كل ما فعل. 
فقالوا: م تخضع للسلطان وتركت الآداب ؟! 


وكان من مراسم السلطان أنّ الداخل عليه ينحني له أو Jo‏ الأرض بين 


ec 
iv 


فقال: Sf‏ رسول الله 8 كان سلطاناً وكان pled‏ عليه وقال الله تعالى: 


Es 20 أعيان الشيعة‎ )١( 


النصل الأول : علامة الشيعة ابن PA‏ 1غ 
> فإذا دحلم Td Sa le Lacs ni‏ من عند افر مباركة CED‏ 

ولا GE‏ بيننا وبينكم Vail‏ يجوز السجود لغير الله. 

dl J‏ جلستٌ عند الملك ؟! 

قال: لم يكن مكان غيره. 

سأله الملك عن مسألته, فأجابه فا بجوابه فألزمهم bez‏ واتّسع البحث 
فتناول مسألة الامامة, وکان بين ين الناضر بن نظام الدين ع عبدا ملك ا اغي الشافعي. 
ely‏ اساطان art‏ تدهم rill‏ وأقام مذهب 

art‏ مكانة allo‏ وأجرىٍ بخدمته (الدرسة السئارة) تقل ممه في 
alll se “ut se fa cs wae‏ الأخرى ول ببشم “eo‏ 
احتراما للعلم والدين: وقد شد المؤْرّخون له بالعدل وحسن السيرة واستقرار بلاد 
الإسلام مدّة Ke‏ فل توق عاد طيش المغول وسفكهم للدماء' ". 


ابن المطهر ally‏ الموصلي في مجلس السلطان: 


بعد الفراغ من المناظرة الأولى وتشيّع السلطان ate‏ خطب ابن المطهر في 
ذلك المجلس خطبةء فحمد الله وأثنى عل عليه سل all “ie‏ وكان في المجلس 


)١(‏ الور غ؟:351. 
(۲) تاريخ ابن الوردى ۲: ۳۸۱ أحداث سنة ۷۱۸ ه. 


YA‏ ماله ع ف وم وم ةما مم فم رةه رمم م ةو ام مرو و ررم مم ام رز فهر ةت ممم لت أبن تيمية حياته .. عفائده 


سيّد موص علويّ النسب كان قد أفحمه ابن المطهّر في المناظرة, فاعترض هنا 
عليه وقطع عليه خطبته فقال: ما الدليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ؟ 


قال ابن المطهّر: قال dls‏ : : } الَّذِين إذا أصابتهم مُصيبةٌ قالّوا إا لله و إِنَا adi‏ 
ا 
راجون * أوليك El gla yl‏ من بَبُهِم ورحمة ) 


قال ho gll‏ : أيّ مصيبة أصابت Whe‏ وأولاده ليستوجبوا بها الصلاة ؟ 


ل ان الل درآ So arate liom‏ من أنه ل 


عليهم من لا يستجق التفضيل ؟! 
فضحك الحاضرون وخجل الموصلي. 


هكذا IS‏ حکمة ووقار. فلا طعن, ولا فحش» ولا شتاتم: ولا سباب ! 


يعد ابن المطهّر ‏ من بين علاء الاماميّة -أوّل من استخدم الاصطلاحات 
LILI‏ بتقسم الحد , يث إلى : الصحيح؛ Boll, igpetly‏ والضعيف», والمرسل؛ 
والمقطوع . وغير ذلك فتبعه من بعده إلى اليوم. 

ثم” he‏ في الحديث US‏ كثيرة oe‏ فيها درجة JS‏ حديث» وكتاباً جمع فيه 
الصحاح والحسان فقط ء فاشتهر عنه ذلك. 

فكان هذا العمل الجديد شديداً على الأخبارتين الذين يزعٌمون أن جميع ما 
فى كتب الأخبار صحيح لا يجوز ردّه ! زعموا هذا واتخذوه عقيدة مع أنه لم يقّل به 


.10۷ .10 1:۲ ةرقبلا)١(‎ 


الفصل الأول : علامة الشيعة ابن PAs Pill‏ 
أحد من علاء الإماميّة على الإطلاق. 


من أجل هذا حنقوا عليه حنقاً شديداً. وبالغ بعضهم فقال: هدم الدين 
Galt ost‏ يوم أحدث الاصطلاح الجديد فى الأخبار. 


وبالغ بعضهم فقال: بل هو يوم ولد اين Aa‏ 

ونسجوا تدعباً لقوطم هذا أسطورة من أضغاث الأحلام نسبوها إلى ولده 
٠ e 3 us‏ 04 
الفقيه الفاضل فخر الدين ake‏ وتناقل هذه الأسطورة بعض من ترجم له من غير 
أن يدرك أبعادها ! 

فقالوا: Sf‏ ولده رآهٌ فى المنام بعد موته فسأله عن حالهء فقال: لولا كتاب 
الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين ! 

قال السيّد حسن الأمين : قبا حكاه عحمّد أمين الأستر آبادي _الأخباري -في 
كتابه ( الفوائد Gl: (all‏ بعض NE‏ الإماميّة تبت تشبّتَ بهذا pl‏ فقال: إِنّ العلامة 
الذي هو أفضل علمائكم يقول هكذاء فلم أن مذهبكم باطل !. 

فأجابه بعض الأقاضل بأنّ هذا المنام لناء لا عليناء SSE‏ الألفين يشتمل 
علا call‏ دليل لاثبات مذهبناء وألف دليل SUEY‏ مذهب غيرنا. 

وأضاف اليد حسن الأمين قائلاً: كا تشيّث بهذا المنام الملا aus‏ أمين 
الأسترآبادي الأخباري المذكور بحمل ذلك المنام على تأليف العلامة في أصو ل الفقه 
الذي لا يرتضيه الأخبارية'" . 


)( أعيان الشيعة £420 
(1) من هنا يضح لك أن نّ هذه الأسطورة إِنّما هي من نسج الأخبارية أنفسهم. 


2010700010000 ا‎ Y\- 
مكذوب على‎ GES وأضاف السيّد محسن الأمين: ونحن نقول: إِنّ هذا المنام‎ 
بها ْحَلَهُم‎ cord pe العلامة. ولا يستند إلى المنامات إلا ضعفاء العقول» أو من‎ 
wal gal 
ومن هنا لا يستبعد أن يكون هؤلاء الخصوم وراء ضياع مؤلفات ابن المطهّر‎ 
الرائعة فى الحديث.‎ 


وفائه: 

توق العلامة ابن المطهّر ليلة السبت, الحادي والعشرين من حرم الحرام سنة 
1ه فى بلدته (الحلة السيفيّة ). 

Jay‏ جثانه إلى النجف الأشرف» فدفن في حجرة عن يين الداخل إلى 
الحضضرة العلويّة الشريفة. وقبره معروف مَرُور إلى اليوم. 


خلاصة: 

هذا هو علامة الشيعة ابن المطهّر LL‏ الطرف So SANGIN‏ لذاك الصراع , 
وقد ظهرت له من خلال تعريفه the‏ مزاياء منها: شهرته بحسن الأخلاق 
ورياضتهاء وذكاؤه ball‏ وعلمه الموسوعي, وغزارة تصنيفه وتنوّعه وسرعته, 
وتصنيفه المنبجي لسائر المراحل الدراسيّة فى شن أبواب العلوم الإسلامية. 

وقد مل ابن المطهّر أيضاً مرحلة هامّة وبارزة في تاريخ الفكر الشيعى على 
ثلاثة ميادين: 


.1١١- ٤٠٠١:0 أعيان الشيعة‎ )( 


الفصل الأرل : علامة الشيعة ابن PW pal‏ 


الأؤل: الحديث وعلومه. 


الثالث: الإصلاح الديني ونشر مذهب أهل البيت «BB‏ وكان ابن fall‏ بعد 
ذلك dle Sol‏ شيعي ands‏ السلطان فيجد أمامه الأبواب مفتّحةٌ للمناظرات الحرّة, 
والحوار AI‏ والتأليف الحرّء والعمل الحرّء Go‏ توف السلطان محمد وعاد المغول 
إلى حاهم الأوّل في الظلم والفساد, فانحسر نشاطه وعاد إلى بلدته الحلة وقصير 
عمله على التدريس والتأليف, ولم يخرج من بلدته Go WY‏ وافاه الأجل. 


وف تاريخ Sal‏ الإسلامي عامّة كان ابن المطهر صاحب أوسع موسوعة 
إسلامية في الفقه المقارن, أسماها ( منتهئ المطلب في تحقيق المذهب ) التي زخرت 
بالفقه الاستدلا مي أيضاً إضافة إلى Yeo‏ أقوال مشاهير الفقهاء من الصحابة 
والتابعين وأئة المذاهب في IS‏ مسألة من المسائل. 


الفيصل الثاني 


as 3 


منفاح السنة 


الكتاب وردود الفعل 
نظرة عامة في بطون الكثاب 


الكتاب وردود الفعل 


هذا الكتاب 25 وأصداء كما أسلفنا.. 
۴ ع vi ia‏ 
Paw)‏ تاليفه كان )33 فعل dais‏ احدثتها اصداء كتاب الف فى العراق ف 
حياة ابن تيميّة , فذاع Bae‏ الآفاق وثُقلِت acs‏ من abe‏ بلد ! 
والكتاب هو (منهاج الكرامة في إثبات الإمامة) كتبه عالم الشيعة الإمامية 
الحسن بن يوسف بن المطهّر LAN‏ 


فعكف الشيخ ابن تيميّة على التأليف في الردٌ cae‏ فكتب كتابه هذا الذي 
أسبب فيه وأطال» tel,‏ (منهاج الس النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة), 
وعرف في ذلك الوقت باسم (الرد على الرافضي OC‏ 


ووقع هذا الكتاب فى أيدي الكبار من أهل العلم والمعرفة, اذا قالوا فيه ؟ 

لا شك أنّ منهم من يوافق ابن تيميّة Jed Ma‏ الشيعة . ولكن حت هؤلاء م 
تخفوا دهشتهم لما انزلق فيه ابن تيميّة تيميّة من كلام Abs‏ 

al,‏ من تكلّم فيه من هذا الفريق رجلان, هما؛ إمام الشافعيّة علي بن 
عبدالكافي SA‏ وابن حجر العسقلاني. 


(١)الدرر‏ الكامنة 31 ۷. 


كف 0000000 (ظ 
اذا قال الشبكى ؟ 
SANs‏ هذا الكتاب بعد وفاة all js‏ ابن تيميّة: فوصفه في أبيات من 
الشعر ابتدأها فى الطعن على ابن المطهّر والثناء على ابن تيميّة لردّه عليه فقال: 
gel Sly‏ لم تطهر خلائقهُ داع إلى الرفض SLE‏ في snd‏ 
ولابن تسيميّة رذ عليه به أجاد فى الرد واستيفاء أضربه 
م بعد هذا يصف gb‏ من عقيدة ابن تيميّة الى بها فى فصول هذا الكتاب. 
لكته خلط الحم السبين يما شوه کدرا فسي صفو مَشْرَبهِ 
اول الحَنْوَ OLS fil‏ فهو له Ear‏ سير بشسرق أو بمغريه 
يرى حوادتٌ لا هبذا لأوّلها في اله Bl!‏ عمًا lig‏ به 


١ 2 8 2 78‏ 
LS yl‏ صيًا یری قولى doting‏ ,55 ما قال gil‏ ]5 سَبْسَبهِ )0 


فهو إذن مزج الحقّ بالباطل . فتحوّل صفاء الحو 35 UL‏ خالطه من باطل ! 
ثم Sh‏ صنفين من هذا الباطل : 


أؤلهما: الحشوء في اتباع أخبار الحشويّة الّذين ينقلون الأحاديث من غير 
Aas‏ فهو يتتّعها يبهد في جمعها من أجل أن يعرز رأيه وعقيدته. 


عنها الباري جل جلاله» سُبحائّه عا 25 vay‏ 


وقبل أن نغادر السبكي نقف على أبياتٍ رائعة BY‏ من وقفة علها.. 


AVA طبقات الشافعية الكبرى‎ TY YY الوافي يالوفيات‎ )١( 


الفصل الثاني : منهاج السنة اك 


أبيات رائعة بجا حملته من AS Gale ad‏ وأدب إسلاميّ رفيع» في دعوة إلى 
اتّباع احق والدليلء بعيداً عن التعصّب وألطعن والشتم والسباب.. 


يذكر فيهما ابن المطهّر فينال منه ويّسِمُهُ بالرفض ويتدح ابن SNS Bad‏ عليه رغم 
ما od,‏ عنده من أخطاء عقائديّة خطيرة. فيقول السيّد محسن الأمين: 


أبيات تظّمها السيّد حسن الأمين'" ردا على الشبكي في يبتيه الأرّلين dll‏ 


ع ةمه 


بالرفض يرمي By‏ الطهر حيدرة! 


د 
3 


٠. g 2 01 
لرأيه تصرة مده لمذهيه‎ 
So. +e 


وذاك عرب عن أقصّى تنصبه 


كن دائماً لدليل الح bet‏ 
Sal,‏ المُطهّر واقى بالدليل فإن 
إن اليا سلاحٌ العاجزين » وبال 
Gols YALU,‏ المشتومَ تبت 
Sal,‏ المطهّر قد طابت خلائقة 


Car‏ ابن Eat‏ ما كان قبل جرئ 


لاللتي Stl) SLM ALG‏ 
أردت إدراك عين الحقٌ فائتٍ په 
برهان -إن كان يبد وکل gots‏ 
is‏ عائدٌ فى وجو صاحيه 
داع إلى SLE » Soul‏ من تعصّيه 
ل tle,‏ ين أهل مذ 


وماذا قال ابن حجر العسقلاني ؟ 


نقد ابن حجر هذا الكتاب من الزاوية التى كان أكثر Lie‏ اء فلا كان 
تخصّصه الغالب عليه هو الرجال والحديث» قال: طالعتٌ الرد المذكور رد ابن 
Rag‏ على ابن ll‏ فوجد ته كا قال SAIN‏ في الاستيفاء» لكن وجدته كثير 
التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهّر ! وإن كان معظم ذلك 
من الموضوعات otal gly‏ لكنّه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد. التي لم 
)\( العامة الإمامي الشهير؛ صاحب (أعيان الشيعة) وغيره» مجتهد ومصلح كبير, توفي سنة ۲م . 
(Y)‏ أعيان الشيعة 0: AA‏ 


(۳) هذا الحكم SILL‏ من طريقة بعضهم في تضعيف كل من peal‏ برواية فضائل gle‏ وأهل البيت Bob‏ وقد 
g‏ 


14" لظ 


يستحضر حالة التصنيف مظائها OY‏ كان لانّساعه في الحفظ يتكل على ما في 
صدره والانسان Sale‏ للنسيان OF‏ 


قال: وكم من le‏ لتوهين كلام (الرافضي) asl‏ أحياناً إلى تنقيه 
عل OU ads”‏ 


فإضافة إلى الآفتين اللتين ذكرهما SAN‏ » وكانتا: 
١-الحشو.‏ 

. التشبيه والتجسم‎ ١ 

يكشف لنا ابن حجر عن آفاتٍ Lge Sl‏ 

AN كثرة التحامل‎ ١ 

"١‏ رده الكثير من الأحاديث الجياد. 

"ال تنقيصه Ue‏ 38( 


تلك B45‏ من خفايا هذا الكتاب نقلناها عن أبرز من تكلّم فيه من علماء أهل 
cal‏ 


فاذا عن علاء الشيعة ؟ 


جا تناولتا coy‏ هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا (منهج في الانتماء المذهبي) فراجع فيه فصل 
(قصّة الوضع فى الحديث). ١‏ 

.!! من عذر جميل‎ ally (V) 

(؟) لسان الميزان :899 


sss الثاني :منباج السنة‎ Jal 
كتب غير واحد من أعلام الشيعة كتاباً مستقلاً مفصّلاً في الردٌ على كتاب أبن‎ 
تيميّة » والمعروف منها كتايان:‎ 


الأؤل: ( مناج الشريعة ) -في الرد على منهاج LE‏ للسيّد مهدي بن the‏ 
القزوينيء alll‏ في سنة 114 ه. 


والثاني: (إكال EU‏ في نقض منهاج (EA‏ للسيّد سراج الدين الحسن بن 
عيسى الماني Og SM‏ 


وهتاك Lal‏ ردود متفراقة » منها ردود الأميني في كتابه (الغدير)ء 9929 
الشيخ المظفر فى كتابه (دلائل الصدق). 
والأهمّ فى الموضوع: ماذاكان جواب ابن الطهّر نفسه ؟ . 


لقد عرض الكتاب على ابن الم طهر فرآهٌ مفتتحاً بالشتائم والسباب, 
مشحونا بالحشو OULU,‏ فاذاكان Fale‏ 


قال ابن حجر العسقلانی :كان ابن المطهّر مشتهر الذكر حَّسَن الأخلاق» ولا 
2 )¥( 


بلغه OLS‏ ابن تيميّة قال: لو Ags SIS‏ ما أقول أ جيه 
هذا كل ما قاله ابن المطهّر Ty‏ على ابن تيميّة ! 
تقل ابن حجر العسقلاني في ( الدّرر الكامئة ) كلاماً آخرء قال فيه : 


tt‏ وصل إليه أى ابن المطهّر -كتاب ابن تيميّة في الردّ عليه, كتت أسياتاً 


)١(‏ الكتابان مطبوعان: ذكرهما صاحب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة). 
)1( لسان الميزان VAY EY‏ 


YY.‏ م لوطه عع وهم 0.66 .0000000000 أبن تيمية حياته .. عقائده 


52 £ a 
الورَى طرًا لصرت صديق كل العالم‎ Lb لوكنت تعلمٌ كل ما‎ 
1) 0 ae “ 5 

لکن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم 


eae,‏ أنّ هذين البيتين ليسا في الردّ على الكتاب» ونا بعث بها إليه ل 
كان يبلغه Gl‏ ابن تيميّة ينال منه ويشتمه ف المجالس . ويويّد هذا القرجيح قرينتان: 


أولاهما: المعنى الظاهر في البيتينء فليس فما أكثر من الإشارة إلى تحامل 
وتبجّم صدرا من الرجل لشدّة إعجابه بنقسه ومعلوماته» إعجاباً مصدره النقص في 
العلم والمعرفة. 


والثانية : ما ذكره ابن عراق المصري فى قصّة البيتينء قال: إن الشيخ تق 
الدين ابن تيميّة كان معاصراً للشيخ جمال الدين ابن المطهّر ويتكلّم على الشيخ في 
غيابه. فكتب إليه الشيخ جمال الدين: ( لو كنت تعلة...) وذكر البيتين'". 


ومن هنا يظهر أنّ كل الذي قاله ابن المطهّر في رده على ابن تيميّة هي تلك 
الكلمة الوجيزة, كلمة الحكي al‏ «لو كان Agi‏ ما أقول Leaded‏ 


)1( الدرر الكامنة ۷۱:۲ وذكر آلبيت الأوّل Laid‏ وفى لسان الميزان (1: )”7٠‏ جاء مكان الأبيات يياضاً. 
والبيتان ذكرهما ابن عراق المصرى في (التذكرة)ء ونقل عنه الأمين فى (أعيان الشيعة) ۵: NAA‏ 
(؟) أعيان الشيعة 20 Y4A‏ 1 


نظرة عامّة في بطون الكتاب 


في هذا الكتاب منعطفات كثيرة. وشطحات خطيرة ممتدّة مع امتداد سيله 
الحائج, منتشرة على أنحاء مسيله المتعرّج: 

فيه جرأة على الكتاب EL,‏ لا نظير Ab‏ 

فيه صدود عن أهل البيت ل وجحد لفضلهم واستنقاص جرىء AN‏ 

وفيه قدرة غريبة على قلب الحقائق الثابتة أو التدكّر AL‏ 

N) .& . 

بعضها الآخر'. 

وإذا طويت الجزء I‏ منه وبعضاً من الجزء الثاني» تجد إسهاباً في كلام لا 
يصلح ردا على ابن المطهّر وإنغا هو استعراض طويل لما جمعه من كلام في عقائد 
الفرق وآراء TW‏ وبعد أن يمضى فى ذلك عشرات الصفحات يصل إلى نتيجة 
هي من أُوّليّات العقيدة عند جميع من يذكرهم من فرق وفلاسفة, فيقول في 
صفحة :1٠١‏ «فتبان حدوث IS‏ ما سوى الله تعالى على كل تقدير» وهو 


المطلوب»! 
وهو في أثناء ذلك كله ينتصر لخصمه» وينتبي في كل فقرة إلى تصويب ما 


)١(‏ سنقكر نماذج متها في الفقرات اللاحقة. 


۲۲ ...أبن تيمية حیاته .. عقائده 


قاله ابن abl‏ حين أبطل عقائد القدريّة والجهميّة والأشعريّة والجبريّة وأقوال ابن 
سينا وابن رشدء فوافق ابن المطهّر في ذلك lS‏ ثم صبرّح بموافقته في أوائل الجزء 
gt‏ فقال: «والّذين أثبتوا قدرته (تعالح) ومشيئته وخلقه» وعارضوا أمره 
ونهيه ووعده ووعيده؛ Ft‏ من المهود والنصارى كما قال هذا المصنّف: GU‏ قوطم 
يقتضى إفحام a SoS‏ 

وهو لا ينسى أبداً الحوض في الكلام في الصفات» وتكرار القول في إثبات 
الجهة. وينقل في ذلك تصرّراً ساذجاً للعالم وكأنّه ble‏ يجهات أربع ثابتةء واحدة 
منها فوق؛ وأ العرش hed‏ والله تعالى على العرش”". 

ويطيل الكلام في هذه العقيدة» ويستدل علا بتجسم المبود ووصفهم الله 
تعالى بالأعضاء والأطراف, ثم يجعل قوله تعالى: « وَما bd SS aD‏ » 
gs‏ لعقيدتهم تلك لا رد Oe‏ ْ 


ذلك التصوّر الساذج للكون لم خف على من هو أقدم منه» فقد عرف 
المسلمون كرويّة الكون قبل ابن تيميّة بزمن ليس بالقليل» ومهما خف فلا بخق عليه 
قول الرازي في تفسيره : إِنّ العالم كرة» فالجهة التي هي فوق بالنسبة إليناء هي تحت 
بالنسبة إلى ساكنى ذلك الجانب الآخر من الأرض» وبالعكسء فلو كان المعبود 
age Le‏ فتلك الجهة وإن كانت فوقاً لبعض الناس SI‏ تحت لبعض آخر ب ©. 


ويمضي ابن تيميّة قدماً في وصف العرش والاستواء» مدافعاً عن رواية 
عبدالله بن خليفة «ما يفضل من العرش أربع أصابع» فقال: پروی BL‏ 


AY Ei متهاج‎ )۱( 

زفة متهاج السئة Yoo)‏ 

101١ الكت‎ che 0) 

.۵ تفسير الرازي ۲۲: 1 سورة طه اية‎ (E) 


الفصل الثاني chia:‏ السنة وهو ممم ممم مم ممم ممم ممه مهم اا 


وبالإثبات, gal bil,‏ لا يرد عليه شيء”". 


والأرض. وإنّه ليقعد عليه فا يفضل منه مقدار أربع أصابع» وإِنّ له أطيطاً كأطيط 
الرحل الجديد إذا 55 من AE‏ 


علا BI‏ هذا الحديث ليس فى الصحاح ولا غيرها من السأن المعتبرة, 
وعبدالله بن خليفة تفرد به» فرفعه مرّة وأسنده إلى عمر dade‏ يروه عن عمر 
غيره, ولا رواه عنه إلا أبو إسحاق» ولا عن أبى إسحاق إلا إسرائيل؛ فهو غريب فى 
جميع مرأتبه. ۰ ٠‏ 

وعبدالله بن خليفة, الراوي الوحيد هذا الحديث, هو GLAM‏ الكوف وقد 
اختلفوا فيه فحين ذكره أبن حيّان فى الثقات؛ قال فيه ابن حجر: مقبول. LA‏ 
الذهي فقال: لا يكاد يعرف" ٠‏ 


UL,‏ الذي وجّهه إلى الشيعة الإماميّة فى هذا الكلام الطويل؛ فهو وصفه 
قدماءهم بالقول بالتجسم ae Slory‏ بتقليد ا معتزلة . وهي دعوى باطلة لم يستطع 
أن يدعمها Gb‏ دليل صحيح» بل سرعان ما هدمها JS‏ يسر وف كلمة واحدة. 


فقد ذكر من قدمائهم القائلين بالجسم هشام بن الحكم لاغير, ولكنّه سرعان 
ما عاد an Hd‏ من القول بالتجسم والتشبيه حين احتاج إلى ذلك فقال: لفظ الجسم 
جسياً. هل هو مركب من الجواهر المنفردة» أو هو مركب من المادّة والصورة: أو 


UV :۱ منهاج الست‎ )١( 


(۲) تفسير الطبرى ۳: .١١‏ آية الكرسيّ. 
(۳) النقات ۵: ۲۸,. تقر بب التهذيب EVN)‏ ميزان الاعتدال ۲ / ترجمة £۲۹۰ . 


٤‏ ص 00 أبن Lag‏ حياثه .. عتائده 
ليس مركّب لا من هذا ولا من هذاء كما يقوله أكثر الناس» وهو قول المشاميّة 
والكدامية”". 


وقال: ومن قال إِنّه جسم كهشام بن الحكم وابن كرّام» يقولون: إِنّ حقيقة الله 


وهو في غير موضع يقول : USB‏ من خالف التجسيم من الشيعة وتكلّم في 
التوحيد: الشيخ المفيد ( 1غ ه) ثم المرتضى (؛ ه) والطوسي ) (REV‏ فني هذا 
خطأ فاحش . فقبل هذا بكثير كان كلام Jol A‏ البيت 928 في التوحيد هو المحفوظ 
عندهم. وقد جمع الكثير منه الشيخ الصدوق BAYAN)‏ كتاب أسماه UES)‏ 
التوحيد )؛ كا جمع كثيراً من كلام الإمام الرضا ا في التوحيد والصفات في كتابه 
(عيون أخبار الرضا)ء وقبله GASH dhe‏ (8؟8ه) US‏ التوحيد, GU‏ أبواب 
(الكافي)ء وقبلهم كان أبو إسحاق Ge ST‏ من أعلام القرن MLM‏ الذي كتب 
(الياقوت في ple‏ الكلام)ء وللعلامة ابن المطهّر شرح هذا الكتاب مطبوع واسمه 
(أنوار الملكوت في شرح الياقوت )ء وغير هذا من الكتب المفقودة والمذكورة 
أسماؤها في فهرس ابن النديم ورجال النجاشي US.‏ غابت عن الشيخ ابن Bad‏ 

ويزيد في الأمر غرابة أن المستشرق هتري كوربن يقول: UNS‏ إسحاق 
النويختي هو أُوّل من نظّم الفلسفة الإسلاميّة في كتابه (الياقوت OC‏ 

وما يصدمك في هذا الكتاب الكمٌ المائل من كلمات السياب والشتام. 
والتكذيب. والمغالطات الكبيرة في الجدل في الحديث النبويّ الشريف» الذي هو 


TEV :١ E251 منهاج‎ )١( 
YOUN ELS (؟) منهاج‎ 
.٠١ أكبر ضيائي: مقدّمة (الياقوت):‎ gle (7) 


الفصل الثاني ial elas‏ 211 
أشبه شيء Jas‏ الجاحظ » فأسلوب الجاحظ وطريقته في الالتفاف على النتصوص, 
وتزوير الحقائق, تجده هنا lace‏ مع زيادة عليه في التطويل واللف والدوران. 


مؤاخذة على ابن المطهر : 
يؤخذ على ابن المطهّر اعتاده بعض مصادر الحديث عند أهل ZN‏ 
والاحتجاج بمرويّاتها دون التحقيق في صحّتها وموجبات قبو ها أو ردّها. 


lily‏ صنع ذلك fo‏ غير منهجه في روايات الشيعة اعتاداً على bl‏ روايتهم 
ها هو نوع إقرار dol‏ يكن كافيا في الدلالة على صحتها, فهو مفيد في الاحتجاج 
على الخصى من مصادر اصحابه ومروّاتهم. وذلك أدعى ably oS pall‏ في الحجة. 


وعلى هذا أسند ابن المظهّر أحاديث إلى تفسير الثعلى ومناقب ابن المغازلي 
والخوارزمي؛ مع أن 058 رواية هؤلاء ها لا Go‏ صحتها ما م تور فيها شروط 
Beall‏ 


ولكن هذا لا يعنى LISS)‏ ضمّفه الآخرون من أحاديث هذه المصادر هو 
ضعيف oblige ssid‏ بالتضعيف أنّ هذه الأحاديث لم ترد في 
(الصحيحين ) ولا فى (السنن المعتيرة)؛ وهذه بذاتها ليست حجّة al‏ فأصحاب 
هذه الكتب لم يجمعوا كل الأحاديث الصحيحة. وقد استدرك الحاكم النيسابوري 
على البخاري ومسلم وحدّهما في ما صح عنده على شروطهها كتابأكبيرضيَ ۸۸۰۲ 
حديثاً. كا أنه لا نزاع بين علاء أهل 24 على أن في سنن geal‏ والدارقطني 
والحميدي وعبدالررًاق وابن Gl‏ شيبة الكثير من الأحاديث الصحاح التي م 
يخرجها أصحاب (السأن المعتيرة ). 


وأكثر من هذا يقال في مسند ابن حبّان و (المختارة) للضياء المقدسي» وقد 


اهف ................ أبن ثيمية حيأته .. عقائده 


Late‏ صاحب كنز العبال مع البخاري ومسلمء وقال: جميع مافىي هذه الكتب 
0N).‏ 


ومع هذا نعود فنقول : إِنّ في تلك الكتب من الأحاديث ما هو بين الضعف, 
ومنها ما هو موضوع تلوح عليه علامات الوضعء ومنها ما هو باطل مردود بلا 
ريب» وإ الاحتجاج أو الاستشهاد بشيء من هذا القبيل ليس له وجه حسن. 


ومثال ذلك ما أورده العلامة في استشهاده؛ نقلاً عن تفسير التعلبي الذي 
أسنده إلى سفيان soil‏ في قوله تعا ى : « مرخ op AN‏ تيان * loth‏ بَزرَ لا 
gli * olay‏ آلاء ريما تكَذّبان + يرج ينهما Hi‏ والمزجان 4 قال: 
( البحران: عل bli;‏ والبرزخ: الي يليه . واللۇلؤ والمرجان: الحمسن 
والحسين). 


فثل هذا التأويل لم يعتمده علاء الشيعة إطلاقاً. ولا هو في حديث صحيح 
ثابت عندهم» وإن رواه بعضهم فهو على طريقة بعض أصحاب الحديث الذين 
يجمعون ما يبلغهم بدون ييز بين الصحيح والسقيم. 

قال الشيخ محمد جواد مغنيّة فى تفسيره ( الكاشف ) ما نصّه: تسب إلى الشيعة 
الإماميّة ppl‏ يعتقدون بأنّ المراد بالبحرين عل" وفاطمة» وبالبرزخ PAG ahs‏ 
وباللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وأنا بوصني الشيعي الإمامي أن هذه العقيدة 
عن الشيعة الإماميّة على وجه الجزم والإطلاق» tly‏ يحرّمون تفسير كتاب الله 
تفسيراً باطنياً. وإذا وجد ped‏ من يقول بذلك Us‏ لا يعبر Y‏ عن رأيه الخاصٌ”". 
١١)كتز‏ العمال .45:١‏ 


,715-١19:08 Gan JY) 
.۲۰۹ ۲۰۸:۷ (؟) التفسير الكاشف‎ 


Jail‏ الثاني : منهاج السنة حا ير 

وفي موضع آخر وبعد أن أشار إلى ما يذهب إليه بعض المفسّرين بلا حجّة أو 
دليل oe‏ قال: أمّا نحن فنقتصر عل ما يدل عليه ظاهر اللفظ , ولا يأباه العقل, غير 
ملتزمين بقول راو أو مفسّر إلا على هذا الأساس'". 

وهذا هو قول علاء الإماميّة. وهو الثابت عن Jal‏ البيت ياء lily‏ مثل 
هذه الروايات الباطنيّة فليس في الصحيح عنهم شيء منهاء ومهما وجد GIN‏ من 
أمغاها فليس عليه أكثر من أن يتناول كتب الرجال المعتمدة عند الشيعة الاماميّة 
لينظر في حال رواتهاء فسوف يرى IS‏ يسر El‏ من أخبار الموصوفين بالضعف, 
أو الكذب. أو hall‏ 

فلو أرٌ ابن tes‏ وقف فى طعونه Le‏ تضعيف هذا وأمثاله لماكان ملوماً إلا 
ail‏ طعن بأحاديث لا يجادل فى صحّتها إل هو ورتما ابن حزم والجاحظ . 

وبعد هذه النظرة السريعة في بعض مزايا الكتاب نقف على pal‏ ما جاء فيه 
من مباحث تكشف عن حقيقة عقائد ابن تيميّة, مما ينبغي لكل حر عاقل أن يلم به 
کا تكشف عن منهاجه وطريقته في البحث عن (الحقيقة ) التي لا تعني عنده إلا رأيه 
ا لخاص و إن كان قد عدم الدليل. 


وأهمٌ هذه المباحث ثلاثةء ينطوي تحتها جميع ما في هذا الكتاب (منهاج 
الشئة), وهي: 


١‏ البحث فى الكلام والصفات. وقد ذكرنا منه في هذه اللمحة ما فيه الكفاية ء فلا 


نعود إليه. 


AVE التفسير الكاشف‎ )١( 


011011011111 YYA 
البحث في :الكلام والصفات. وقد ذكرنا منه في هذه اللمحة ما فيه الكفاية. فلا‎ ١ 
نعود إليه.‎ 


- فى تعريف dll‏ وقد أخفق فيه إخفاقات هائلة, نتناول أهسّها فى الفصل 
“aul‏ 


إخفاءها 5% واحدة. 


وقد أفردنا ها الباب A VI‏ من هذا الكتاب, مقتصرين عل الأهمّ منها فقط . 


الفصل الثالث 


كيف عرف الشيعة ؟ 
الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى 
الشيعة والصحابة 


كيف عرّف الشيعة ؟ 


ts‏ ها Lis,‏ تلك العصيية الرعناء.. تعساً ما من glo‏ وخم يجعل الفحول 
الكبار أقزاماً صغاراً og fen‏ عل حاقّات الطريقء تدمئ أقدامهم» وتتهرّأ ثيابهم» 
وتتكلّح رُكَبهم وأكفهم: بل جباههم و انافهم ! 

وفى ZL‏ هذه الظلات يرى المسكين أن هذه الحال tol‏ إليه من موافقة 
الخصم على GL‏ المبين. 

. فكيف سترى الشيخ ابن تيميّةء ذاك الذي ما خالطه ملل أو كلل وما فى 
fe Ge‏ القشك بالحديث الضعيف, of Prey‏ أورده في شيء من الكلام» كيف 
سترآه هنا وهو يواجه الشيعة ؟ 


أي حن ايد عليه بلاحط امن لصح ول سيل إل نم شه 
الوضع عنهء ثم يقيم عليه Lily Lal Los‏ ينقض بعضه (Lan‏ . من حيث يدري أو 
لا يدري لكنّها وسيلته الوحيدة في مواجهة خصمه. 
Z s oe‏ 

Lal‏ فى أوّل تعريفه للشيعة فى ديباجة كتابه؛ dy‏ صفحاته الآولى» هذين 
ON gall‏ 

الأؤل: als‏ المذهب الشيعى من تأسيس عبدالله بن سبأ. وقد ذكر ذلك في 
غير موضع» فقال في ثاني صفحات ديباجته: إذا كان أصل المذهب يِن إحداث 


۲ لوه عم مع ممم ع موه ممم عق ل عم عم عع ءءء ءءء .ههه أبن ثيمية حياته .. عقائده 
الزنادقة المنافقين dll‏ عاقبهم في حياته على أمير المؤمنين غلك » فحرّق منهم طائفة 
بالنار» وطلب قتل بعضهم ففرٌوا من سيفه EN‏ 

ولكنّه ذكر فيا بعد ما Gy‏ هذا الكلامء فقال في أواخر الجزء الثالث: Lil‏ 
الفتنة UG‏ ظهرت فى الإسلام من الشيعة... فأوّل فتنة كانت في الإسلام قتل 
she‏ 

وقال: وسموا أي الشيعة -في قتل عؤان, وهو أل الفتن' ". 

فالشيعة إذن موجودون في عهد عثان» وهم من العدد والقوّة ما مكنهم من 
قتل الخليفة ty‏ على هذا op ISI‏ وهذا لا يتيسّر فى أعوام قليلة وخصوصاً فى ذلك 
الزمن» فلا بدّ أن يكون وجودهم أقدم من هذا بكثير. 

ومن المعلوم الثابت ST‏ دعوة ابن Le‏ إا ظهرت أَيّام أمير المؤمنين على 390 
کا ذكره AGT‏ وهذا Sl‏ التناقض . 

وإذا كان ابن سبأ قد دعا دعوته الباطلة أيّام عثمان غلك فكان الواجب على 
الخليفة أن يعجّل إقامة SLI‏ عليه كا فعل الإمام علي BB‏ 

Ul‏ كون مقتل عثان gl‏ الفتن فلا يقوله من له علم بتاريخ الإسلام» إلا وى 
أو عصبيّة, ly‏ هى فتنة سبقتها فتن. 

ul,‏ أسباب هذه الفتنة Ub‏ كانت أحداث أثارت عليه غضب الصحابة 
)١(‏ منهاج YY EO‏ 


TEN: EAH cles )۲( 
VERY EAN (؟) منهاج‎ 


VV الثالث : تعريف الشيعة ممه ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممم م مط‎ all 


وأبنائهم, وعلى هذا اتفقت كلمة أصحاب التاريخ”''. ومن تلك الأحداث: 
١‏ تقديه بني satel‏ واستئثار هؤلاء بأموال المسلمين وحقوقهم استثتاراً فاحشاً. 


ل خلافه مع عبدالله بن مسعود فك الذي جر Ul‏ ضرب عبدالله بن مسعود في 
مجلسه, وتسيّب ذلك في وفاته, فانحرفت هُذيل عن عثان لأجله. 


۴۳ ما حدث له مع عبار بن ياسر BE‏ وضرب عار في ate‏ واحراف بني 
مخزوم عن ALY ole‏ 

؛- نفيه أبا 93 خلك إلى الشأم, ثم” رده إلى المدينة, ثم نفيه إلى الربذة ليعيش وحيداً 
في أرض لم يسكنها بشر حت توفي . 

Len! ٥‏ الوليد بن عقبة بن Ul‏ معيط على الكوفة» وهو مشهور بالشكر 
والفسوق» وقد سجن الصحابى جندب بن كعب ليقتله» ففرٌ من السجن إلى 
بلاد الروم. 


1 إيواء الحكم بن cal‏ العاص وابنه مروان؛ طريدي رسول الله EE‏ واتخاذه 
مروان أميناً له فى aude‏ 


9 الكتاب الذي بعثه مروان إلى أهل مصر ليقتلوا ate‏ بن أب بكر ومن معه تمن 
بعثهم ake‏ إلى هناك, فكتب مروان كتاباً ختمه يخاتم الخليفة وأرسله مع غلام 
الخليفة, يأمر أهل مصر بقتلهم والقتيل بهم» فأدركوه واستخرجوا منه الكتاب 
فلا رأوا ما cad‏ عادوا من هناك ناقين على Bo ge‏ أموا حصاره. 


TOY _YEV مروج الذهب ؟:‎ 1۷٤-۳ AVY 10 17 تاريخ اليعقوبى‎ ,؟١‎ :١ الامامة والسياسة‎ )١( 
VOY VERY الكامل فى التاريخ‎ 


£ ع موه م مع م مله عع ءءء ءءء ٠٠.٠‏ أبن تيمية حيأته .. عقائده 

ولا يستطيع أحد أن ينكر ما أثبته التاريخ من تحريض one Mel‏ عائشة على 
عثان» وقوطا: «اقتلوا نعثلاً فقد كفر Pe‏ وتحريض طلحة والزبير وبتها الكتب إلى 
الأمصار glare‏ على coke‏ وقد أخرج ما أهل البصرة هذه الكتب يوم الجمل, 
وقالوا لطلحة: أتعرف هذا الكتاب ؟ قال: نعم. 


قالوا: فا ردك عل ما كنت عليه وكنت بالأأمس تكتب إلينا تؤلبنا على قتل 
عهان» وأنت اليوم تدعونا إلى الطلب بدمه OHS‏ 


فأمّا عثان فقد رأى Sl‏ طلحة هو رأس هذه الفتنةء فدعا عليه وهو محصور في 
ببته. فقال: «هذا ما أمر به طلحة, الله اكفني طلحة فإنّه حمل She‏ هؤلاء ily‏ 
Gl al, Zhe‏ لأرجو أن يكون منها صفرأًء وأن يُسفك aes‏ 


تلك هي فتنة مقتل عهانء وتلك أسبابها. 


Ul‏ ذاك الهودي ابن الهودي عبدالله بن سبأ فهو أحقر بكثير من أن 
يستدرج كبار الصحابة إلى ما هو Gol‏ من ذلك بكثير. 


ولعمر ad GLI‏ أفنئ ابن تيميّة كل ما يذكره من فضائل الصحابة حين يجعل 
هذا المبودي وأتباعه سبباً فى هذا النزاع وقادة له. 


فهل يكون ابن سباً هو الذي حرّض عائشة وطلحة والزبير وأبا ذدٌ وعبار 
وعبدالله بن مسعود ومئات الصحابة الذين نقموا على عثان تلك اللأحداث ؟! 


)\( تاریخ الطبرى 0: ۲ الكامل في التاريخ 33 1ء الاإمامة والسياسة oy :١‏ الفتوح لابن 
اعثم AYES‏ 

(۲) تاريخ الطبري 20 ,١17/4‏ الكامل فى التاريخ EY‏ 117 الإمامة والسياسة: VA‏ 

(۳) الكامل في التاريخ LY‏ 19/4 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة PFO Sess‏ 


نا من المهازل التي لا تنطلي على أحد. 


أثراليهود فى هذه الفتئة : 

نعمء Bf‏ للود أثراً في هذه الفتنة» ولكن ليس كا ذكر ابن تيمية. 
فالسبب الأول في محنة أبي در كان Mey‏ من الهود.. 

والسبب dal‏ غليان الكوفة على الوليد بن عقبة» كان رجلاً من الود ! 


فوراء محنة أبي 53 كان اليهودي الذي أسلم حديثاً كعب الأحبار؛ وفي 
مجلس الخليفة colle woke‏ حيث كان عفان يستشير الصحابة في أشياء , فيسبقهم 
كعب الأحبار برأيه دون أن ork‏ لأحدٍ بجواب» فثار أبو 53 ودفع في صدره؛ وقال 
له :كذبت يا ابن الييودي. فلم ينته كعبء فجدّد gle‏ مسألةء فقال: أترون بأسا أن 
VU dsb‏ من بيت مال المسلمين فننفقه في ما ينوبنا من أمورنا وتعطيكنوه ؟ 


فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. 


فرفع أبو 53 عصاه فدفع بها صدره» وقال: يا ابن المبودي؛ ما أجرأك على 
القول فى ديننا !! . 


فقال GY glee‏ ذرٌ: ما أكثر أذاك لي ! غيب وجهك عي فقد آذيتني. 
فخرج أبو ذرٌ إلى الشأم'''» وبق ابن المهودي في العاصمة ! 


alge الصحاي الآخر جندب بن كعب الأزدي مع الوليد بن عقبة والي‎ ie, 


YOY iY مروج الذهب‎ (\) 


v4‏ پل یمیا حیانه.عتائدو 
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على الكوفة وأخيه لأمّه. كان مفتاحها اليوديّ الساحر. الذي استدعاء الوليد بن 
عقبة إلى المسجد يلعب بألاعيبه السحريّة. فقام إليه جندب فضعربه ضاربة فقتلهء ثم” 
قال له : أخى نفسك ! tl) Wag‏ الشخر da feat lily‏ 4. ثم قال للوليد: 
معت رسول الله BAG‏ يقول: « حدٌ الساحر ضربة بالسيف». 

فأراد الوليد قتل wie‏ تأراً للساحر اليودي. فقامت عليه الأزدء فحبسه 
ليقتله غيلة؛ فعلم السجّان بذلك فأتاه ليلا فقال له: أ بنفسك. 

قال جندب: JB‏ بي ! فقال: ليس ذلك بكثير في مرضاة اله والدفع عن ولي 
من أولياء الله. فليا أصبح الوليد دعا به فلم يجده فضرب عنق السجّان dicey‏ 
بالكناسة. Uly‏ جندب فهرب إلى أرض الروه”". 


by‏ 125 جندب Ais]‏ أخوه: 
أني هضرب السحّار حبس جندبٌ feat,‏ أصحابٌ cel!‏ ایشا 0 
a‏ 
وللمبود يد أخرى فى هذه الفتنة !. 


فالوليد بن عُقبة هذا الوالي نفسه هو من سلالة المبود أيضاً. وهذا ما قد لا 
يعرفه الآن إلا Jalal‏ لكنٌ ONS‏ يعرفونه. فجدّه ذكوان كان عبداً AN‏ 
فاستلحقه فصار يقال: ذكوان بن أمئة”؟. 


b:‏ طم 


فن أبن ele‏ هذا العبد ؟ 


عقيل بن أبي طالب العارف بقريش وأنسابها يجيب عن هذا السؤال chal‏ 


a 
<o: أسد الغابة‎ To1:Y مروج الذهب‎ )١( 
. ترجمة جندب بن كعب‎ ٠" ١1-7٠8 :١ سد الغابة‎ )۲( 
Age أسد الغابة 0 ترجمة الوليد بن‎ )۳( 


الفصل الثالث: تعريف الشيعة PV Sassen‏ 
الوليد dy‏ يحلس الخليفة أخيه لأمّه. يوم Gl‏ بالوليد ليقام ade‏ لشريه الخمر 
وهو Sole‏ فقال له عقيل: إّك لتتكلّم يا ابن أبى YES Ld‏ تدري من أنت ! 
وأنت علج من أهل صفوريّة ؟ وصفوريّة من مدن اليبود في يلاد الأردن: فكانوا 
يذكرون SI‏ آباء الوليد من مهود صفورية!". 

ذلك هو دور اليهود فى dll‏ أمنا أن يبلغ أحدهم القدرة على خداع الجمع 
الكبير من أصحاب رسول الله ومن Jal‏ المدينة المنوّرة؛ فهذا حال لا يشهد له 
التاريم ولا يرتضيه العقل. 


Ul‏ الشيعة فقد رووا بالأسانيد الصحاح عن ثلاثة من HA‏ زين العابدين 
والباقر والصادق ae] BB‏ لعنوا عبدالله بن سبأ وأصحابه. 

وروواعن الباقر والصادق هف أنّ علا ا قد ol‏ بالنار مع أصحابه'" . 

وإلى هذا ذهب ابن حجر العسقلاني من رجال TEM‏ 

وأما من كتب أهل LUI‏ فلا يستطيع ابن Bas‏ أن Sb‏ بخبر واحد في عقيدة 
ابن سبأ إل من طريق الكذّابين {oe‏ 

ومن هنا قال ab‏ حسين : إن أمر السبئئة وصاحبهم اين السوداء ابن سباً - 
(١)مروج‏ الذهب ؟: ot‏ وانظر : المعارف لابن قتيبة: TVA‏ 
(۲) ترجمة عبدالله بن سبأ في: اختيار معرفة الرجال ۱: ۲۲۲۳ ح/ YEW:‏ قاموس الرجال» pre‏ 


رجال الحديث AAYS\+‏ 
(۳) لان الميزان TOA LY‏ / 1044. 


YYA‏ وموم ةن ةوقو ةرد ممم فرفر مهجم ةو ممم ةنم رمم ف ةونم رةه مما ءيدر وميم مامز AOR‏ أبن ثيمية حيأته .. عقائده 


ما كان ن متكلّفاً منحولاً قد اخترع بأخرَة حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من 
الفرق الاسلامية أراد خصوم الشيعة أن يُدخِلوا في أصول هذا المذهب عنصراً 
يهودياً إمعاناً فى الكيد هم والتيل منهم ON‏ 
نعم؛ لا يستطيع ولو طلعت الشمس من مغربها أن Gk:‏ برواية واحدة إلا 

وينتهي طريقها إلى سيف بن عمر القيمي الذي اث Jal gi‏ العلم بالرجال على أنه من 
أكذب الناسء ولا يسوى فلساً aly‏ وجد من ذلك شيء من طريق أب خنف لوط 
ابن يحبى فهو عنده كذّابء وقد عاب على الشيعة نقلهم روايته؛ فقال: نّم 
يعتمدون Ue‏ نقل مثل Gl‏ خنف لوط بن Tel‏ 

فإن أراد أن يعرف حقيقة هذا الودي المحترق فعليه أن يرجع إلى كتب 
الشيعة وحدهم. 


هذا عن قوله الأوّل في تعريف الشيعة. 
0 ع e‏ 
الثاني: قوله في الصفحات الأولى من كتابه' "': «ومن أخبر الناس بهم أي 
الشيعة -الشعى وأمثاله من علاء الكوفة». 


فن هو الشعبي ؟ وما هي خبرته بهم ؟ سيأتي لاحقاً SMUT‏ فنواصل نقل 
كلام ابن ad‏ فهو يقول: 


«وقد ثبت عن الشعبي Any SEAT‏ بت Gal‏ من (الخشبيّة ) J.‏ كانوا من 


.018:5 وبنوه: المجموعة الكاملة لمؤلّفات د. طه حسين‎ Sle )١( 

(؟) منهاج .٠١ :١ EOI‏ كذا جاء (لوط بن (le‏ والصواب لوط بن يحيى, ولعلّه من خطأ النتاخ. ولاستيفاء 
موضوع عبدالله بن سبأ من مصادر أهل ELI‏ راجع كتاب ( عبدالله بن سبأ وأساطير أخرى ) للسيّد مرتضى 
العسكري. 

4h EAN منهاج‎ )( 


الفصل الثالث : اخنانات ابن تيمية في تعريف الشيعة PFA seas‏ 


الطير لكانوا رخماء ولو كائوا من البهاثم لكانوا ميراً. واه لو طلبتٌ منم أن لاوا 
هذا البيت Land‏ على أن أكذب عل عل" لأعطونى» ووالله ما أكذب عليه lah‏ 


فالشعي إذن She‏ (الخشبيّة ), فن هم هؤلاء الخشبيّة ؟ سيأتي بيانه بعد تام 
هذه الفقرات. 


وواصل ابن تيميّة كلامه فقال: «وقد روي هذا الكلام ate‏ أي الشعبي - 
مبسوطأً ولكنّ الأظهر أن المبسوط من كلام [Sune‏ روى أبو حفص بن شاهين 
في كتاب (اللطف في (HAN‏ عن عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوّلء عن أبيه» قال: قال 
الشعي: أحذّركم أهل هذه الأهواء ty Lal‏ (الرافضة) لم يدخلوا الإسلام 
رغبةً ولا Ley‏ ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً pale‏ حرّقهم علي فلك ونفاهم 
إلى البلدان: منهم عبدالله بن baw‏ يهودي من بهود صنعاء تقاه إلى ساباط ؛ وعبدالله 
ابن يسار نفاه إلى خازر. وأيّد ذلك أنّ محنة الرافضة ke‏ الهود:- 


قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح 
الامامة إلا فى ولد the‏ 


وقالت النصارى: لا جهاد في سبيل الله Go‏ يخرج المسيح SEM‏ وينزل 
سيّد من السماء. وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل اله Ge‏ يخرج SAM‏ وينادي 
مناد من السماء. 


والهود 332 59 الصلاة إلى اشتباك النجوم, وكذلك الرافضة. 
والهود تزول عن القبلة Ags‏ وكذلك الرافضة. 


. »... تنود فى الصلاةء وكذلك الرافضة‎ dolly 


3 م2100 .................... أبن Go dad‏ .. عقائذه 

STU‏ هذا الكلام الذي يعيده مرّة أخرى في الصفحة السابعةء ومرّة ثالثة 
فى الصفحة الثامنة . 

وكلام الشعبى هنا عن (الرافضة)ء فن هم هؤلاء الرافضة الّذين اجتمعت 
فمهم هذه الصفات ؟ 

UT‏ الشعبى فقد أشار فى كلامه إلى انبم أصحاب عبدالله بن Le‏ وعبدالله بن 


إته بعد الود والتكرار الكثير يقول: «لكن قد لا يكون هذا كلّه في الإماميّة 


الاثني عشريةء ولا في الزيديّة. ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من 
عواتهم!»". 


إذن GY‏ شيءٍ كان YS‏ هذا الكلام, والعناء في تكراره مرّة بعد أخرى» 
وحشوه بما هو مثله من الكلام الباطل وهو يخاطب dhe‏ الشيعة الإماميّة ؟! 


إن الغرض الوحيد من ذلك العرض الطويل هو تشويه صورة الشيعة Lagat‏ 


ومع هذاء ما هو نصيب هذه الرواية من الصحّة في نظر أبن تيميّة نفسه ؟ 
نه تبت صراحة El‏ رواية موضوعة بأكثر من دليل ! 


فيقول: «روي ذلك عن عبدالر من بن مالك بن مِغْوّل بطرق متعدّدة, لكن 
عبدالرحمن بن مالك بن Soke‏ ضعيف.. ولفظ ( الرافضة ) UE‏ ظهر ا رفضوا زيد بن 


الفصل الثالث :تعريف الششيعة 211101000 
على بن الحسين في خلافة هشام» وقصة زيد كانت بعد العثرين ومئةء سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين ومئة؛ ومن ذلك الزمن افترقت الشيعة إلى رافضة 
وزيدية, والشعبي توفي سنة حمس ومئة (8١1٠ه)‏ أو قريباً من ذلك. فلم يكن لفظ 
الرافضة معروفاً إذ ذاك ! 


قال: وبهذا يُعرف كذب الأحاديث المرفوعة التى فبها bd‏ الرافضة»!". 
هذه هي رواية الشعبى الذي هو أعرف الناس بالرافضة ! 
وبعد ذلك ماذا تظنّ أن يقول العالم احق ؟ 


all‏ يقول بعدما انتبى من هذا الكلام: «إِنّه من ذلك الزمان القديم يصفهم 
الناس ثل هذاء من عهد التايعين وتايعيهم: کا ثبت بعض ذلك Ui‏ عن الشعبي» 
ol Uy‏ يكون من كلام عبدالرحمن» !! 


ثم يضيف إلى هذا القول ما هو أدعى للعجب» فيقول: 


التابعين» Uy‏ ذكرنا هذا BY‏ عبدالرحمن كثيرٌ من الناس لا يحتسم بروايته cba Al‏ 
إا لسوء hy cabbie‏ لتهمته بتحسين الحديث»'". 


- أرأيت كيف عاد إلى ما شهد بكذبه ؟ 
- ثم أرأيت كيف عاد إلى هذا الراوي الذي وصفه بالضعف, وعلم إجماع 


A: EA متهاج‎ )١( 
AV :١ EAM متهاج‎ )۲( 


E‏ م عم ع مع م وم قم مه عع ممع ءءء ءءء م٠٠‏ ءءء أبن تيمية ate‏ .. عقائده 


fal‏ العلم على ذلك؛ عاد إليه لِيعدّله ويبرّر قبول روايته BY‏ كان في زمن تابعي 


التابعين ؟! 


- إّه نسي وهو يقول ذلك أن اأذين طعنهم عبدالرحمن في روايته قد عاشوا 
قبل عبدالرحمن, فكانوا في زمن التابعين الذي هو خير من زمنهء فلاذا شفع هذا 
العذر لعبدالر dy ge‏ يشفع لمن هو قبله ؟! 

- وأمراً رابعاً ارتكبه حين موّه على القارى الذي قد لا يعلم ماذا قيل في 
عبدالرحمن هذاء GSU‏ بقوله : «عبدالرحمن ضعيف, وكثير من الناس لا يحتيّ 
بروايته المفردة. إِمّا لسوء حفظه ء le],‏ لتهمته بتحسين الحديث» وهذا تزوير لكلام 
العلماء في عبد الرحمن, فقد قالوا فيه ما هو th‏ من هذا بكثير: 


فأحمد والدارقطنى قالا: متروك7". 
وقال فيه أبو داود: كذّاب يضع الحديث'". 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: معت أبى يقول: خرقنا حديث عبدال رمن 
ابن مالك بن dite‏ من دهر من الدهور. ليس بغي . 

قال السعد شعيف الأمر ج“ 

وقال السعدي: هو ضعيف pV‏ جدا . 

هذه هي أقواهم فيه التي حاول الشيخ سترها والتخفيف منها ليحاول بعد 
ذلك رتقها بقوله إن كان في زمن تابعي التابعين ! 
(1) و (۲) لسان الميزان .0١٤١/ 0٠۹ EY‏ 


(۳) كتاب الضعفاء الكبير: للعقيلى ؟: 0غ78, 
(4) الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي :٤‏ ۲۸۸. 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة 10111000ظ 


il‏ مثل هذا النبج يهدى LAN‏ البو ية ؟! 


والخشبية من هم ؟ 
قال ابن تيميّة: كانوا يستون Rat‏ لقوهم :إا لا نقاتل بالسيف إل مع إمام 
للف 
محصو م ١‏ . 

ٍ وهذا القول لا يتسب إل ALM‏ ولم ينسب pel‏ أحد اسم Feet‏ 
وإغا أطلق هذا اللقب على جماعة الختار بن cal‏ عبيد الثقق, حين اتخذوا هم كرسياً 
يقدّمونه أمامهم في الحرب» وكانوا يوم قتلوا عبيدالله بن زياد اتخذوا عامّة سلاحهم 
من الخشب؛ وفيهم قال أعشى gle‏ شهدت عليكم SEL‏ خشبيّة. 


dy‏ حديث able‏ بن عمر أنه كان يصلى خلف الخنشبيّة . وهم هؤلاء. 


كا أطلق على جماعة الزيديّة الّذِين حفظوا الخشية التي صلب عليها زيد بن 
على بن الحسين. ولا يصح كلام الشعبى في هؤلاء ee‏ لم يُعرفوا إلا بعد موت 


بعد أن عر فنا هذاء GA‏ من هو الشعبى ؟ وما هى حقيقة معرفته بالشيعة؟ 


ple‏ بن hel?‏ أمين آل مروان» قاضي الكوفة في أيّامهم, انّصل 
بعبدالملك بن مروان فكان نديعه co Ac y‏ أعتمده عبدالملك في حيلة dt‏ عبدالعزيز 


)١(‏ منهاج EAI‏ م 


232111011101000 05 


عن ولاية العهد وتولية الوليد بن عبدالملك. فأدّى دوره بمكر عجيب لا يجتمع مع 


- 


التقوى فى قلب واحد ! S32‏ بذلك عن نفسه بغير حرج”". 


فبعد هذا الولاء المرواني كيف سيكون موقفه من أتباع علي بن أبي طالب ؟ 
لقد كان من فضلاء أصحاب Wife‏ في زمته: الحارث الأعور الممدانيء قال 
فيه الشعى : «كان LIS‏ ! فأين وقعت AUS‏ الشعبى هذه عند Jal‏ العلم ؟ 


قال ابن عبدالبرٌ: SI BI‏ الشعبى عُوقب على تكذيبه الحارث, لأنّه لم تبن 
منه كذبة Uy dal‏ نقم عليه إفراطه في حب se‏ 

وقال ob al‏ فى ذكر الحارث: رماه الشعبي بالكذب. وليس dy est‏ يبن 
من الحارث كذبء Lely‏ نقم عليه إفراطه فى Cm‏ على وتفضيله له على غيره. ومن 
هنا _والله أعلم _كذّبه الشعى' ". 

هذه هى معرفة الشعى بأصحاب عل candy‏ المعرفة التى استهوت ابن 
تيميّة فجعله أعرف الناس بأحوال الشيعة, فقال: «ومن أخبر الناس بهم الشعبي 
وأمثاله من علماء الكوفة»“. 

وقوله : (وأمثاله ). هل يعني أمثاله في الولاء المرواني le‏ يعني أمثاله في 
العلم؟! 

إن كان الأول هو المرادء فهذا Ge‏ لا مراء ad‏ فعقيدة آل مروان وأوليائهم 


)1( القصّة في تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۸۰. 
(؟) تهذيب التهذيب 777:7 

(۴) تفسير القرطبى :١‏ ۵. 

.1:١ ELM منهاج‎ (6) 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة 1011100 
ليس الطعن بشيعة أهل البيت وحسب» بل الطعن فى أهل البيت أنفسهم ! 

ul,‏ إن كان مراده fal‏ العلم في الكوفة. فيكفيك أن تقرأ قول محمد بن 
سيرين فم » فهو يقول: « أدركتٌ الكوفة وهم yeh‏ خمسة: من بدأ بالحارث 
ثّى بعبيدة السلماني» ومن بدأ بقبيدة ثي بالحارث»7", 

وا حارث هو الممداني المذكور آنفاً؛ وغبيدة GUL‏ هو الآخر من ok‏ 
أصحاب الامام عل ا ومن شيعته القائلين بتفضيله fo‏ غيره. 

SLE y صد ابن تيميّة عن هذا وأمثاله من كلام علماء الكوفة وغيرهم‎ ILL 
عليها بالكذب» باعثها الوحيد الهوى والعصبيّة ؟! تمسّك بها وهو يعلم‎ apts بأخبار‎ 
cal ge توافق‎ LEY ذلك. لا لشيء سوی‎ 

إذا col,‏ هذا فاقرأ حكمه هو بقوله في هذا الكتاب نفسه: «إِنٌ الموى يعمي 
na,‏ ! وصاحب val‏ يقبل ما وافق هواه بلا Be‏ توجب صدقه. ويرد ما 


. 5 © (؟) 
WE‏ هواه بلا حجّة توجب رده» ! 


فكيف بمن يقبل ما وافق هواه مع علمه بوجوب رده ؟! 


لقد كان ابن تيميّة فى صدد الرد على عقائد Bro SV LY‏ وكان قد 
فصل بيهم وبين غيرهم من فرق نُسِبت خطأ إلى التشيّع, فكان ينبغي عليه أن 
يلتزم بذلك الفصل أثناء ate‏ وردوده اللاحقة. ESI,‏ م يفعل Lat‏ من ذلك فكلا 


(۱) سير أعلام النبلاء 5: 101,1١1,051‏ 
(۲) منهاج VAY EA‏ 


۲٤٦‏ ع ةم م نمم وموم .ءءء أبن تيمية حیاته .. عقائده 


وجد نفسه فى ضيق انفجر بسيل من عيوب الغلاة وانحرافاتهم ليجعل ذلك عيبا على 


ابن gall‏ والاماميّة ! 
القارئ أنّها من عقائد الإماميّة لذا وضعها في الرد على عالمهم ابن المطهّر ! 

ويبلغ هذا التناقض أقصاه حين يقف مدافعاً عن مذهبه بعد أن يعرض جملة 
من العقائد الضالّة عند بعض عواءٌ أهل F MAN‏ يقول: « وإذا كان في بعض جهّال 
العامة من يقول هذاء أو أكثر من هذاء لم Z‏ أن Jad‏ هذا الاعتقاد لأهل TAN‏ 
والجماعة يعابون به» ! 

فلاذا إذن OLY‏ الاماميّة لا بأخطاء Ue‏ العامة منهم» بل بأخطاء فرق 
أخرى لا صلة لهم بها ؟! 


" تناقض آخر يتجدّد حين يكرّر هذه المقولة في عدّة مواضه‎ al 


العصبيّة وحدها هي التي 92 أسيرها إلى هذا المنحدر الوخيم.. 
إقراً هذه المغالطة, pol,‏ عليهاء م قل فيها ما مهديك إليه رشدك: 


قال وهو يذكر العلامة ابن المطهّر: «وهذا الرجل سلك مسلك سلفه من 
شيوخ ( الرافضة ) كابن النعيان المفيد' ' وممّبعيهء al O Sel sits‏ القاسم 


(1) مھا VTA VEY VEY AO A EN «< «°° ATM VES‏ وغيرها كثير. 

YU YO YEN :۱ EO clea (1) 

(؟) Mow alae gl‏ بن محمد بن التعمان الحارثي البغدادي العكبري ATTA)‏ 41 ه) إمام علماء عصره بلا 
متازع صاحب التصاتيف البديعة . له مناظرات مشهودة مع الباقلاني وشيوخ المعتزلة. 


الفصل الثالث : تعر يف الشيعة 0 


الموسوي”". والطو سی blu,‏ فإنّ الرافضة في الأصل ليسوا أهل ple‏ وخبرة 
بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلّة والأحاديث والآثار والقييز بين صحيحها 
وضعيفها. .. وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل Gl‏ خنف لوط بن ء oe‏ 7( وهشام 
ابن محمد بن السائب (ALL,‏ من المعروفين بالكذب عند أهل Add‏ 


- هذا الكلام يقوله في تفس الصفحة التي يتقبّل فيها رواية ذلك «الكدّاب, 
المقروكء الذي يضع الحديث» عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوَل ! 


ثم يواصل كلامه الذي يحمل معه نتيجته ؛ فيقول: 


«وقد gd‏ أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أنّ الرافضة AST‏ 
الطوائف والكذب فيهم قديم.. قال أبو معاوية؛ معت الأعمش يقول: أدركت 
الناس وما a ghd‏ إلا الكذابين: يعنى أصحاب (المغيرة بن سعيد). 


وكان الشافمي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من 
الرافضة. وهذا ذكر الشافعى ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه أله رد شهادة من BE‏ 
بالكذب OC BAAS)‏ 


(5) أبو الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي , من تلامذة الشيخ المفيد» ومن كبار علماء الإسامية» له 
مصتغات في الفقه والكلام BS,‏ سلة ٤٤٩‏ ه. 

)1( الشريف المرتضىء علي بن الحسين بن موسئ بن إبراهيم بن موسئ الكاظم عي : علم الهدئ: شيخ 5 
الإماميةء أذعن له أكابر علماء عصره علماً وفضلاً وشرفاً. له تصانيف كثيرة ومنوّعة شاهدة بإمامته . توفي 
سعة ETT‏ 

(۲) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي, شيخ الطائفة الشيعية؛ وكبير علماء عصره» سابق الفقهاء 
وإمام المفتترين والمحدّثين وكتبه الكثيرة المطبوعة شاهدة بإمامته, توي سنة ails‏ 

() في الأصل : لوط بن علي . وهو خطأ . 

٠.۱۳١ £2 مهاج‎ )4( 

)0( منهاج الشّة AE)‏ 


123211100110100 ااا‎ EA 

إذن هؤلاء (الرافضة) oo SIN‏ هم أكذب الطوائف هم: أصحاب المغيرة بن 
سعد »۽ والخطابئة. 

هذا كل ما وجده الشيخ من أقوال AEN‏ 

ولکته لو كان يعرف iH)‏ أهل البيت لتقل عنهم أضعاف هذا في هؤلاء وفي 
غيرهم من الغلاة والكذابين. 


قال الإمام الصادق له : « لعن اله ا مغيرة بن سعيد. إِنّ كان يكذب على cal‏ 
فأذاقه الله حر الحديد». 

وقال الإمام الرضا A‏ «كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبى جعفر فأذاقه 
أله حر الحديد». 

وقال الامام الصادق Gyan BE‏ اله المغيرة بن سعيدء ولعنَ اله هودية كان 
يختلف إلها يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق». 

BIW,‏ : «لعن الله أبا الخطاب» ولعنَ اله من تل معه» ولع اله من ب 

منهم» ولع اله من دخل قلبَدٌ Mh hey‏ 

JB,‏ الشيخ الصدوق فى (الاعتقادات): 

اعتقادنا في SUI‏ والمفوّضة'": aged‏ كقار بالله جل aly aed‏ شر من 


)1( هذه الأحاديث ونحوها كثيرة مع أقوال علماء الرواية والإسناد. » تجدها في ترجمة الرجلين في كشب 
رجال الشيعة. منها: اختيار معرفة الرجال ‏ رجال AS‏ : رجال ابن داود؛ معجم رجال الحديث. 
قاموس الرجال. ٠‏ مجمع الرجال . 

(۲) صتف من الغلاة يعتقدون أن ن الله تعالى تفرّد بخلق ASL GA‏ فوّض إليهم lll GE‏ بما فيه 
وأرزاق العباد. 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة 1غ 


الهود والتنصارى ur gals‏ والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء 
Ri‏ 
المضلة . 


Jacl‏ هؤلاء LE‏ ابن المطهّر وسَلفه كالمفيد والكراجكي والمرتضى الموسوي 
والطوسي ؟! 

هل نس ما قرّره قبلء أم اختلط عليه الأمر ؟! 

SIS‏ لا هذا ولا ذاك. لكمّها عقدة أولئك oy dll‏ لا يغيضهم شىء مثلما يغيضهم 
تقاربٌ يلمحونه بين فئات المسلمين. فحين يلمح GE‏ الشيعة EZ‏ على نبذ تلك 
الفرق الشادّة المارقة عن الدين» يفزع إلى أيّة وسيلة يغري بها العوامٌ ليشوّه في 
أعينهم صورة هذا الوفاق ! 

وحن حين يشهد للإماميّة بصحّة ما هم عليه؛ لا يطاوعه لسانه في ذكر كلمة 
Ty‏ تترك )25 خيرة في نفوس ANB‏ فيقول: 

« وينبغي أيضاً أن بعلم نه ليس كل ما Sil‏ 2 بعض الناس عليهم يكون 
WEL‏ بل من BL aT‏ أقوال خالفهم فيها بعض أهل ZAI‏ ووافقهم بعض» والصواب 
مع من وافقهم ! فن الناس من يعد من بدعهم: الجهر بالبسملةء وترك المسح على 
gel‏ إِمَا مطلقاً وما في ا لحضر. والقنوت في الفجرء ومتعة Gl‏ ومنع لزوم الطلاق 
البدعي: وتسطيح القبور, وإسبال اليدين في الصلاة, ونحو ذلك من المسائل التي 

تنازع فيها علاء LAI‏ وقد يكون الصواب فما للقول الذي badly‏ 


نه ub au‏ أن UL SH! ge‏ أن يقول ( والصواب معهم؛ ولقوطم )ء فيذكر 


LVN الاعتقادات:‎ )١( 
٠١ :١ 22M منهاج‎ )۲( 


Yo.‏ ا ءءء أبن ثيمية حيأثه .. عقائده 
SI‏ بعض أهل LAN‏ قد وافقهم والصواب مع من وافقهم ! 

وليت التناقض يقف عند هذا TN‏ لكنّه لم يدع للحقّ منفذاً إلا أوصده 
بوجوه أتباعه ومقلّديه والمعجبين بإطالته الكلام وتنويعه فيه. 

يقول: «أمّا التابعون فلم يُعرف تعمّد الكذب في التابعين من أهل مكّة 
والمدينة والشأم والبصيرة, GK‏ الشيعة فإنّ الكذب By ae ed‏ 

فهل كانت مكة والمدينة والبصرة خالية من الشيعة, AE‏ في age‏ التابعين, 
زين العابدين والباقر والصادق te‏ نما قضوا أعمارهم الشريفة في المدينة, 
وأصحابهم ورواة أحاديثهم من حولم 5( 

أم Sl‏ عكرمة ومقاتل بن سلهان وعمر بن مصعب بن الزبير وأمثاهم كانوا 
من الشيعة؛ أم من أهل الكوفة ؟! 

وقول النسائي: الكذّابون المعروفون بوضع الحديث: ابن أبي يحيى بالمدينة, 
والواقدي ببغداد, ومقاتل بن سلوان بخراسان؛ Ey‏ بن سعيد بالشأء'". 

قن من هؤلاء كان «aad‏ ومن منهم كان FBS‏ 


إعلم UI‏ حرفاً من هذا وكثيراً غيره لم يكن غائباً على الشيخ ابن Rag‏ ولا 
غاب عليه ما صتفه أعلام الإماميّة الذين ذكرهم في الجرح والتعديل tebe‏ صحيح 
الحديث من سقيمه» وخصوصاً ما توسّع فيه ابن المطهّر الذي هو بصدد مقايلته, 
LES,‏ حاجة في النفس دعته إلى هذا. 


AV والوسيلة:‎ Jol) 
AW : على المتعصّب العنيد‎ NY) 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة VON sss‏ 


رؤية ابن خلدون: 

تسا المؤرّخون على نقل أحداث استخلص منها اين خلدون رؤيته في نشأة 
التشيّح فقال: إعلم Bl‏ مبدأ ( التشّع ) أنّ أهل البيت لا توفي رسول الله اة كانوا 
يرون oly AG Geol eel‏ الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قريش da‏ 
قصّة الشورئ dele Bl‏ من الصحابة كانوا يتشيّعون لعل ويرون استحقاقه على 
غيره: ولا Jae‏ به إلى سواه Lb‏ من ذلك وأسفوا له» مثل الزبير ومعه عبار بن 


ياسر والمقداد بن الأسود وغيرهه”". 


لا شاك GI‏ هذه الرؤية تلغى رؤية ابن تيميّة بالكامل. 


(۱) تاريخ اين خلدون ۳: 110-114. 


الشيعة والطوائف الإسلامية الأخرى 


یری الشيخ أبن tag a Aad‏ |“ «الرافضة بأصنافهاء غالا وإمامتها وزيدمهاء 
All, 3s‏ مّة كلها أو ela gle‏ سوى طائفتهم التي يزعمون LET‏ الطائفة المحمّة, وأنّها 
لا تجتمع على Mahe‏ 

تقل هذا القول ae‏ من ردد أقواله بلاروية "ناس Tatas‏ هذا 

والغريب BI‏ بعض من انتصصر بهذا القول وانتصر له ينقل إلى جانبه قوله: 
يعتقد ابن has‏ أهل EAN‏ هم وحدهم الذين يأخذون بالقصد والعدل فى 
طريقتهم من بين جميع فرق المسلمين ON‏ 

فهدًا القول الواحد صار له حسنة ؛ ولغيره سيمة ! 


وهو القائل دامًاً: : «إن bat ai ai , ARAN Jal‏ على خطأ» ۰« ولا يتفقون على 


«IMS‏ «وما خالفتهم طائفة في أمر اتفقوا عليه إلا والصواب ers‏ والخطأ مع 
غيرهم»! & 


۳۹:۲ All مهاج‎ )١( 

)۲( أستنتي منهم في ما وقفت عليه : الأستاذ محمد أبو زهرة, Gao fle SN,‏ بدوي في (الفقيه 
«(dell‏ والأستاذ محمد حربي في (ابن Lad‏ وموقفه من pal‏ الفرق والديانات) إذ أعرض عن هذا 
وصرف كلام ابن تيميّة إلى الباطية. 

)0( أبو الحسن الندوى: الحافظ ابن 205 : ۲۷۸. 

(4) مهاج الس ۲: ۱۶ ۱۷. ۷۵ AY‏ 


Yo!‏ ەا ٠...‏ ين يمي حباته .. عقاندم 


أتباع o sll‏ والتصارى, أو فراخ الفراعنة والهنود واليونان ؟! 

وهو عندما يتبنى عقيدة الحشوية في الصفات يصف جع فرق المسلمين 
cal‏ لا يقولون قوله tl‏ «الخارجين المارقين من شريعة الإسلام»'١‏ ' في كتاب 
أسماه (الردّ على الطوائف اللحدة ة) ولا يعني بهم المنود واليونان والهود 
والتصارى. Ul,‏ يذكر فيه طوائف المسلمين Whar‏ من وافقه. وقد علمنا أله ل 
يوافقه أحد إلا طائفة من الحشوية. 

وابن تيميّة هو الذي يعتقد Gl‏ جميع المسلمين في النار إل أهل gy‏ 
ويستدل لعقيدته هذه بالحديث الذي رده الأكابر من علماء أهل CAN‏ 

يقول :ها أخبر الني أن allt‏ ستفترق ‘Je‏ ثلاث وسبعين BS‏ كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجاعةء وفي حديث عنه أله قال: هم ما كان fe‏ مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي صار المتمسّكون بالإسلام الحض الخالص من الشوب هم 
eel Sy L2H Jal‏ 

٠. . ۳‏ 1 4 ص 

مستنده في عقيدته إذن lle‏ زيدتا في الحديث: الأول : «كلها في النار إلا 
واحدة» وهي الجماعة» . والثانية : : «هم ما كان ن على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي». 

فا نصيب هاتين الزيادتين من الصحّة ؟ 


يقول الألباني: قال رسول الله : «افترقت الهود على إحدى أو sh‏ 


NYY Vs Sit الفتاوی‎ )١( 
١. VE العفيدة الواسطيّة:‎ (Y) 
AV الوصية الكيرئ:‎ VOV العقيدة الواسطيّة:‎ Y") 


النصل الثالث : تعريف الشيعة 0 
وسبعين فرقة؛ وتفرّقت النصارى إلى إحدى أو اثنتين وسبعين FB‏ وتفقرق ail‏ 
على ثلاث وسيعين فرقة ». 

م قال: هذا الحديث بهذا Gall‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن 
حبّان sob UT SUL,‏ «كلّها فى النار إلا واحدة» فلم ترد في شيء من المصادر . 


قال ابن الوزير في كتابه (العواصم (pol gly‏ ما نصّه: إياك أن Har‏ بزيادة 
Us‏ فى النار إل واحدة» YEG‏ زيادة فاسدة, ولا يبعد أن تكون من دسيس 
coda I‏ وقد قال ابن حزم : إِنْ هذا الحديث لا يصح ! 

هذه هى الزيادة BU LAV‏ عن الزيادة الثانية والتى لم ترد أيضاً في 
الصادر ؟ 

قال الألبانى: الحديث بهذه الزيادة «ما أنا عليه وأصحابى» أخرجه العقيل 
في الضعفاء, وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير وقال: لم يروه عن يحيى إلا عبدالله 
ابن سفیان» قال العقيلى : لا يتابع على ado‏ 

7 سء . 

هذا هو مستنده فى عقيدة قذف بها الأمّة في جهنم » فايّة عقيدة هذه التي تقوم 
على مثل هذا المستند, وأين als‏ بصاحيها ؟! 

فحين يقف المرء على مثل حديث «تفقرق sil‏ على ثلاث وسبعين فرقة» 
فأين ينشد النجاة؟ أفى زيادات ليس ها مصدرء وأحسن ما يقال فبا أنّا ضعيفة, 
ولو جازف بعضهم وزعم lee‏ فهو لا يني UTI‏ من أخبار الآحاد ؟! 


أم ينشد النجاة في الصحيح المتواتر عند جميع المسلمين ؟! 


TATE الصحوة الإسلامية للدكتور يوسف القرضاوي:‎ PU ٠٠١:١ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
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وهل أنفع في هذا الموضوع من حديث الثقلين: «كتاب الله » وعترتي أهل 
بيتيء ما إن قشكتم بهما لن تضلوا بعدي» ولن يفترقا Go‏ يردا علي الحوض» ؟ 


هذا الحديث المتواتر الذي قدّم له Ted‏ بالنذيرء وختمه بالتذكير, 
ivi a ts‏ الناس. UL‏ بشر يوشك أن db‏ رسول Gy‏ فأجيب. وأنا 
تارك فيكم الشقلين: LAG‏ كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. وأهل بيتى. أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيقي »! 0 


وفى سنن الترمذي: Gin‏ تارك فيكم ما إن ASF‏ به لن تضلوا بعدي: كتاب 
الله حبل تمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حىٌ يردا 
عل الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فيهما»'". 


وهذا Gall‏ الذي ذكره الترمذي أخرجه الحاكم فى (المستدرك) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين”"'. وأخرجه البغوي في ( مصابيح OCEAN‏ 


ولكن دين جديد قد لا يعرفه الناس !! 


يقول الشيخ ابن تيميّة: إِنّ الرسول أخير أن مته ستفترق ثلاثاً وسبعين 
فرقةء فقد ple‏ ما ca See‏ ثم قال: Glo‏ تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا: 
كتاب الله» وروي عنه ST‏ قال في صفة الفرقة الناجية: «هى ما كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي » OL‏ 


YECA/ NAVY مسلم غ:‎ (V) 

(؟) الترمڌی 20 VW‏ / ۳۷۸۸. 

.۱٤۸:۳ المستدرك‎ (7) 

(غ) مصابيح ELM‏ غ: .44135/15٠ 48٠١ / NAO‏ 
)0( العقيدة الحموية الكبرى : العقود الدرّية: AO‏ 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة FOV Sessa‏ 
إِنّ العصبيّة لاتبدي إلى ا حن كا أن اتباع احق لا يعود بنا إلى call‏ أبداً. 


ترى ماذا سيغني هذا اللعب بالدين وإضلال بسطاء السلمين» هل سيجعل 
الحو SL‏ والباطل SE‏ 


أليست هذه هى العصبيّة التى تذل العرالقة ؟ 


: الشيعة‎ VS 


الشيعة عند ابن تيميّة عليهم أن يتحمّلوا أوزار الغلاة دافا لا جهلاً منه 
باون الشاسع Lee‏ ولا بالخصام العقائدي الذي بلغ حداً أصبحت ممه البراءة من 
الغلاة وعقائدهم Ibe‏ لازماً فى Bio‏ العقيدة عند الشيعة al‏ لا tet he‏ من 
ذلك و إن كان ate‏ مقلّدِيه يجهلون ESN‏ يتجاهل. 


فحين يصف Vy‏ الشيعة يستعرض جملة من أخطاء الغلاة ثم يقول: «وهذا 
دأب الشيعة «Mele‏ يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى المهود والنصارى والمشركين 
فى LY‏ والموالاة» والمعاوتة, lilly‏ وغير ذلك »". «يوالون المنافقين, 
ويعادون أولياء الله المتقين»”"". 


فن هؤلاء المنافقين الذين تولتهم الشيعة ؟! 
أهم ولاة معاوية على الأمصارء الّذِين أقصحوا عن نفاتي لا يخفيه ost‏ § 
أم يزيد وولاته ؟! 


,11١:5 ونحوه فى‎ , ۲ EAH cle )١( 
Veo tl EAH منهاج‎ )۲( 


YOA‏ ل ع م ل م معفم قم قوفو ممع قمعو ءءء ءءء ءءءهمء أبن ثيمية حياته .. عائده 
فهل كان ن الشيعة هم المديرون لب لبيعة يزيد الخمرة والنجور للإمرة المؤمئين ؟؛ 
أم كانوا عدّته في قتل الحسين وأصحابه ؟! 
أم فى غزو dy all‏ المنوّرة وهدم الكعبة و إحراقها كانوا أولياءه وجنده ؟! 
ol‏ بنى مروان gill‏ اتخذوا «مال الله Uys‏ وعباة الله SE‏ الشيعة 
تتولاهم ؟! 
وأولياء الله oy ill‏ عاداهم الشيعة. من هم ؟! 
Fel‏ وأصحابه اأذين هم من خيرة أصحاب رسول الله BBE‏ من المهاجرين 
والأنصار, كان الشيعة يعادوتهم ؟! 
وسادة أولياء الله كانوا يُلعَنون على المنابرء الشيعةٌ كانت ت تلعنهم pl‏ مَن ؟! 
ads‏ الخير وصحبه من خيرة أصحاب رسول الله » قتلتهم الشيعةء أم مَن 
الذي قتلهم OS‏ 
JS‏ فريق أولياء» فن هم أولياء the‏ وأبنائه وأصحابه وحُجر وأصحابه, 
ومن هم أولياء الفريق الآخر؟ 
ومع اليهود والنصارى.. هل كان الشيعة هم سلاطين الدولة الأيوبيّة الذين لم 
)١(‏ حُجر بن عدي الذي ستاه الب ab § SEG‏ الخير. قتله معاوية صبراًمع سبعة من أصحابه, كتب فيهم 
زياد بن أيه ولي Hie ale‏ كاب إلى abe‏ قال فيه ol‏ خالفوا الجماعة في لعن أبي ol‏ 
بعد الآخر. . وفيهم قالت أ المؤمنين عائشة لمعاوية : ااسمعثٌ Sep‏ اف يقول Jaton:‏ سعذراء 


ناس يعض ل لهم وأهل السماءء راء fl‏ في دلائل الب آل £oV:‏ دين كثير في NA Ral‏ 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة OAs‏ 
apts‏ لهم التاريخ نظيراً في التعامل مع النصارى لابادة المسلمين وتجزئة بلادهم» منذ 
أن غاب صلاح الدين oy‏ تلاشت الدولة الأيوبيّة ؟! وليس عهدهم ببعيد عن ابن 
تيميّة ولا خفيت أخبارهم عليه. 


ولماذا لا نلتفت ولو dl‏ واحدة إل عصصرنا هذا الذي نعيش فيه» وفيه 
الصحوة الاسلاميّة المتصاعدة التى أزعجت oy pil‏ والنصارى والمشركين؛ وفى 
عصرنا من أتباع ابن تيميّة كثير ومن الشيعة AST‏ فأيّ الفريقين هو أؤلى بتلك 
الوصمة ؟] 

Gl‏ الفريقين قد تعاقد مع o sll‏ والنصارى على التصدّي لهذه الصحوة 
الإسلامية ؟! 

ail‏ عاهد المهود والنصارى على أن يُسكِتَ JS‏ صوتٍ ينادي بحكم القرآن 
HAI,‏ وأن يسكت كل لسان ينادي بالتحرّر من هيمنة الود والنصارى 
والمشركين ؟! وأيّها مع تلك الصحوة «tall‏ يؤازرها fo Fats‏ عضدها ؟! 

ألا تعجب لأساتذة مسلمين معاصرين يرددون مقولات ابن تيميّة هذه وهم 
يتريّعون فى أحضان أولياء البهود والتصارى الصصرحاء اليوم» الذين بذلوا في الولاء 
م والعداء للمؤمنين كل ما يبذله العبيد الأذلاء لأسيادهم ؟! 


من هو الناصبي في رأي الشيعة ؟ 
يقول ابن تيمية : Yl‏ الشيعة مسون من Sal‏ خلافة الخلفاء الثلاثة ob‏ 
ek,‏ على eT‏ اعتقدوا أنه لا ولاية لعل إل بالبراءة من هؤلاءء جعلوا كل مَنْ 


Yi‏ 700 ش52 


برا من هؤلاء ec‏ 


فا هى حقيقة قول الشيعة في هذا ؟ نود أن نكتشف ذلك في أسئلة : lege‏ 
إلهم ليجيبوا عنها بأنقسهم» فنعرف عقيدتهم من أفئدتمم» لا من ألسنة خصومهم: 
سؤال: ما هو قول الشيعة في مسلم لا يعتقد بولاية الام الاثني عشر من آل 

البيت ؟. 
يجيب عالمهم فيقول ؛ « يعتقدون SL‏ الامامة أصل من أصول المذهب» لا من 


أصول الاسلامء Sly‏ من أنكرها فهو مسلم, له ما للمسلمين وعليه ما عليهمء إذا 
اعتقد بالتوحيد والنبوة Mast,‏ 

إذن all‏ لا ترون هذا Sc‏ لإمامة عل وأبنائه: Mel‏ فن هو الناصبي” 
عندكم ؟ 

يقول: «الناصى هو من تصبَ العداوة لأهل بيت رسول الله BBG‏ 

هذا التعريف هو محل GLEN‏ بين الشيعة Ay‏ فالسُئّة لا يعرفون مع 
للناصي غير هذاء ولكن بق أن نعرف كيف يتعامل الشيعة مع هذا الناصبي ؟ 

jee‏ الإمام الرضا ا عن الناصبى: أتصممٌ شاد تد ؟ 

فقال So:‏ من ولد على الفطرة جازت شهادته بعد أن يعرف منه صلا فى 
نفس( ١‏ 
)١(‏ منهاج :١ SON‏ ۲۵۷. 
(؟) محمد جواد مغنيّة: عقليات إسلاميّة ۲: 177, وانظر : (روح التشيّع) للشيخ عبدالله نعمة: AVY‏ 


(؟) محمّد جواد مغنيّة : عقليات اسلامية NA:‏ 
(E)‏ قرب الإستاد: ATA/TV0‏ 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة لمم ممم مم ممم ممم ممم ممه م 6 YW‏ 
هذا هو قوهم إذن؛ فهل يجد الباحث عن debe GL‏ مثل هذا الحوار؟ 


أليس هذا أدعى للصلاح» وأجلب للوئام؛ وأحفظ للأمانة, وأشبه بأخلاق 
الإسلام ؟ 


شرح til‏ صدورنا جميعاً لما يحب ويرضى.. 


الحقيقة من معدنها : 
كيف نظر Jal‏ البيت إلى Fille‏ 


لسنا نريد التفصيل في هذا ا موضوع؛ فالبحث فيه يطول, ولكن لنروّح القلب 
list‏ مع حديث أهل البيت» وأئة أهل بيت النبوّة أؤلى أن يُصغى لحد يثهم.. 


cet‏ أهل البيت الذين ما فتثوا يذكرون حمّهِم فى خلافة الى" والإمامة فى 
أمور الدين والدنياء وهم بهذا الحقّ على أتم" يقين.. 


فهذا اول ZAI‏ على لذ يقول: «والله ما زت مدفوعاً عن (it i‏ 


ويقول: «أما dl,‏ لقد تقتقصها فلان وإِنّهِ ليعلم eB)‏ منها محل القطب من 
الرحا»". 


ويقول: 


1 الخطبة‎ or تهج البلاغة  صبحي الصالح:‎ )١( 
.٠ تهج البلاغة: 58 الخطبة‎ )۲( 


1۲ م مف ممع ءءء ءءء ءءء .ءءء أبن ثيمية حياته.. عقائده 


فإن كنت بالشورى ESL‏ أَمورَهُم فكيف بهذا والمشيرون CES‏ 
oF te 7 5 3 <‏ ,) 
و إذكن سّبالقربى حججت خصيتمهم فغيرّك أؤلى بالنيئ واقرب 


وغير هذا كثير te‏ ثبت عنه وعن سائر PARA‏ 

إذن مع يقينهم الثابت بهذا GL‏ الشرعي» كيف نظر UA‏ أهل البيت إلى 
مخالفهم ؟ 

BI‏ سيرتهم 8# كلها شاهدة على نقيض ما يصفه خصلهم هذاء ولكن 


سنكتني هنا بذكر باقة من حديثهم الطيّب الشريف الذي حرم أكثر أبناء هذه الأمّة 
من النظر إليه ؛ cis‏ سيعطينا الحقيقة في أصدق صورها: 


الإمام الباقر 32 


قال: « وما المطار ؟» قلت : sits‏ الحبل -فن وافقنا من Soe‏ أو غيره 
cols‏ ومن خالفنا من علويّ أو غيره برئنا منه. 


فقال لي: « يارٌرارة قول الله Gael‏ من قولك. فأين oy dH‏ قال الله So‏ 
وجل : WY‏ المُتضعفينٌ من Nee HT‏ لاء VOU gy‏ يَسْسَطِيعُونَ Wj the‏ 
Sy eps‏ سبيلا 15 

أين المرجَون لأمر الله ؟! 

أين الذين خلطوا عملاً Whe‏ ,37 سيا ؟! 


)1( تهج البلاغة _قسم الجکم :۵۰۲ / -19. 
(؟)النساء £ AAAS‏ 


الفصل الثالث : تعريف الشيعة PW esses‏ 

أي أصحاب الأعراف ؟! أين ad SU‏ قلوببم LS‏ 

الإمام الصادق MA‏ 

قال : «الاإسلام : شهادة أن ITALY‏ والتصديق برسوله Be‏ 
الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث؛ وعلى ظاهره جماعة الناس»”"ا 

وقال: «الارِعانُ: ما استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله عر hey‏ وصدّقه 
العمل بالطاعة لله والتسلم” لأمره. 

PLM,‏ ما ظهر من قول أو فعل؛ وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق 


كلّهاء وبه حٌقنت الدماء؛ وعليه جرت المواريث» وجاز النكاح» واجتمعوا على 
الصلاة والزكاة والصوم وا حي فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى Egle‏ 


فهل يعد هذا الكلام cll‏ الصري . من أهل بيت النبوّة ومعدن DLS‏ 
يبحث المرء عن كلام يقوله هذا أو ذاك ؟! 

هذا هو قول الشيعة في من أنكر الولاية Ud‏ وأهل البيت» فا هو قول ابن 
تيميّة في من أنكر خلافة أي بكر وعمر Fakes‏ 

Cadel خلافة أحد من هؤلاء فهو أضلّ من حمار‎ dab يقول: «من‎ a 

فكم بين هذا وذاك ANH‏ بت الذي padn‏ القَْئ في one‏ خصمه» ولا يُبصر 
الجذع المعترض في عينه ». 


(١)الكافى iY‏ ۲۸۲ / ۳. 
(؟) الکافی .١/1719‏ 
(؟) الكافى ؟: ۲۲ / 0. 

(5) العقيدة الواسطية: NEN‏ 


الشيعة والصحابة 


الشعي يعود إلى المسرح فى مشهد جديد.. وابن تيميّة (داعية التجديد) 
و(السيف J LAM‏ على التقليد) يقف كصغار acy Ail‏ فيصغي ويدوّن كل ما يسمع 
حرفاًبحرف. 

ors 4G لذي أ عد لخدمة (الأمير) ما زال‎ ( (gh (الو‎ deol 
بهدء فيقول:‎ 

دقال sy‏ شثلت اليهود: تن خی أهل مأنكم؟ قال enc‏ 

من alse‏ ملتكم ؟ قالواء : أصحاب محمد lyin allyl‏ م فستره © 

مشهد Sok‏ ساخر ومثير.. 

فن هؤلاء (الرافضة )ء أهم أتباع call‏ الخطّاب والمغيرة بن سعيد ؟ 

YI‏ العودة إلى هذا والعيب به على الشيعة لمن أجهل الكلام؛ وأكثره إفصاحاً 
عن GUI 6 Al‏ 

أم المراد بهم أصحاب tle‏ والحسن والحسين oy‏ بن الحسين ومحمّد بن 


mv‏ ل ع ع ع مو ع ءءء عع .٠ه‏ أبن تيمية حیانه .. عقائده 
على.. فهؤلاء كل من عرفهم الشعبي من RE‏ الشيعة.. 

إذن اقرأ ما يقوله ابن تيميّة في هذه الطبقات من الشيعة .. 

يقول: إِنّ قدماء الشيعة كانوا يقولون بتفضيل Sal‏ وعمر وعثان على 
ede‏ 

Cols‏ القولين يصدق على الشيعة ؟ Gly‏ قوليه فم يُتّبع ؟!! 

Jelly‏ كتب فى عقائد هذا الرجل وأفكاره لم يقف على أمثال هذا 
call‏ ولم يخطر ببال أحدهم أن يثير سؤالاً واحداً يكشف عن حقيقة عقيدة هذا 
الرجل ومدى صدقه. 

سؤال واحد : 

رخ ابن تيميّة وفاة الشعبى فى سنة ٠١0‏ ه ء فعلم ail‏ قد عاش في العمصر 
الأموي Oley‏ فيه. كما علم أنه كان الأمين المقدّم عند عبدالملك بن مروان. 

فهل مع ابن تيميّة أو غيره أن الشعبي قال في بني أميّة مثل قوله هذا في 
(الرافضة ) ؟ 


بنو أميّة yd‏ جعلوا لعن آل al‏ جزءاً ثابتاً فى خطبهم call‏ نشأ عليها 
الشعبي وترعرع وشاخ عليهاء هل قال يوما: إن بني أميّة شرّ من الهود 
والنصارى , أمروا بالصلاة على آل بيت نبّهم» فلعنوهم ؟ 


أم قال هذا ابن تيميّة نفسه .. أم أسف عليه يوماً وأخذته القشعريرة ..؟! 


AVE ELH منهاج‎ (V) 


الفصل الثالث : اخفاقات أبن تيمية في تعريف الشيعة PMV‏ 
كلا Lal‏ “فهو الداع عم داق sell‏ م بآم تاراوز 5 مأجو رون على 
تئج بأ من stab Sb‏ رسوا کر سی ia‏ ا 
شك فيه, ومنها: 
قوله 4# : «مّن كنت مولاه Ths‏ مولاه, اللّهمٌ وال من والاه وعادٍ من 
Malate‏ 
وقوله BE‏ فيهم: «أنا حربٌ لمن حاربتم» they‏ لمن سالمتر Oe‏ 
رم 


tee .‏ 2 
وقوله ا : «مّن سب عليّا فقد سبّنى » 


لكنّ هذا وغيره من حديث البي' 5# لا ad] Call‏ حين يكون قادحاً 
ب(أولياء الأمور) وفاضحاً لأمنائهم كالشعبي ونظرائه ! 


قول الشيعة فى الصحابة : 


أا الصحيح من قول الشيعة في الصحابة فليس هو قول واحد, بل هو ختلف 
باختلاف مراتب الصحابة ومنازهم . فليس كل الصحابة سواء نهم من أثنى عليه 
al‏ تعالى في كتابه, ورفع بعضهم فوق بعض درجاتتء کا اٌب يبعا > ووصف 
آخرين Ll, GL‏ برد وانحراف ستحصل عند بعضهم بعد موت الب EG‏ 


ge طريقاًء‎ ٠١ وفي مسند أحمد له‎ Wi/ مع‎ N/E: :١ الترمذي ه : ۲ / 71/176 اين ماجة‎ )١( 
طريقاً.‎ ١14 خصائص اللسائى‎ 

(۲) الترمذي ه: YAY. AA:‏ بن ماجة ۱٤۵ / 01 : :١‏ مسند أحمد ۲: ,٤٤۲‏ صحيح أبن حبان ٦۱:۹‏ / 
ل مصابيح EON‏ للبغوى 1٠١:5‏ 

)1( مسئد أحمد 3: ۳۲۳ الخصائص VY ua‏ المستدرك WY VY‏ وححّحه, البداية والتهاية 
¥ . 


re ۸‏ حیاته.. عقائده 
ويمثل هذا جاءت LAS‏ النبويّة مبينة ومفصّلة. 

فلا ريب إذن أن يختلف الناس باختلاف منازهم» وليس من ويّخه القرآن 
كمن أثنى عليه ولا من طرده الرسول كمن أمر بحبّه, ولا من قال فيه «إِلّه مني وأنا 
منه» كمن op‏ من عمله فقال: «اللّهمَ إن أبرأ إليك Ce‏ صنع [فلان]». 

ولا ريب أيضاً {i‏ اعتبار الجميع في العدالة على de‏ سواء. هو Ss‏ لصريم 
القرآن وللسّنّة الثابتةء وهل تجد أحداً يؤمن dil‏ ورسوله يساوي في العدالة بين 
رجلين قال Il‏ يلي في أحدهما: reilly‏ فتّهه في الدين وعلّمه التأويل» وقال في 
الآخر: «لا أشبع اله بطنه» ؟! . 

JS,‏ ما فى AW‏ أن كلام الشيعة كان صرحا فى أن الصحبة لا تكون عاصمة 
ومنهم دون ذلك « ومتهم من قد ينقلب على عقبيه ويعود مرتدًا عن الاسلام . 

وهذا ما آمن به ابن thas‏ أيضاً حين رأئ تفضيل بعض الصحابة على بعض , 
وحين جعل عبد الله بن سعد بن أبي سرح مثالاً للمرتدّين ! 

ا م من ألم يشبهون tlie‏ بن 
7 

Lig‏ كان ¿ les‏ وكان ن كاتبً الوحي عند الرسول » فلم يمنعه ذلك من أن 
Bs‏ مشركاً ويلحق بالمشركين ولا يزل الرسول ee‏ والوحي ٠ SH‏ فهل يمتنع 


.]1: نقض المنطق‎ )١( 


الفصل الثالث : اخفاقات أبن تيمية في تعريف الشيعة 
أن يحدث مثل هذا أو Gal‏ منه في مراتب ب العصيان بعد وفاة الرسول Bate‏ ؟! 


وهذا gall‏ هو الذي ذكره اله تعا ى في قوله: « وقا محمد إلا ر سول ai‏ 


لت من لد شل أفإين مات أو ASE gh (TS‏ ومن thé LES‏ 
pret Ts‏ عَقِبَيْهِ لن 4.85 wal‏ شيئاً peg‏ ي iMG‏ 4 . 
وذكره ابي 8# في حديث ا لحوض SLI‏ عليه إذ يقول : « أنا فرطكم على 


الحوض. ,£230 أقواماً لغب pple‏ فأقول: يا i,‏ أصحابي ! فيقال : 
ll‏ لا تدري ما أحدثوا Mea‏ 


int lint حديث آخر: «فأقول:‎ Gy 
: لشهداء أحد‎ tell لأبى بكرء لا قال‎ ale فى‎ BBG Col all كبا أشار‎ 


«هؤلاء أشهد عليهم » فقال of‏ بكر: ألسنا بإخواتهم ؟ أسلمنا كا أسلمواء 
وجاهدنا كما جاهدوا! 


فقال له انى اة : « ih‏ ولكن لا أدري Sab‏ بعدي »“ ! 
فإذا Lda Z‏ وإذاكان قول الشيعة في فئتين من الصحابة معروفاً» وهي : الفئة 
التي عرفت بالولاء لأهل البيت وحبّهم ء والفثة التي نصبت لهم العداء وحاربتهم 


ots “aS 5‏ أنصارهم ومهم بالأذى والتقتيل , فا هو قوهم في سائر الصحابة الذين م 
يظهر منهم هذا ولا ذاك ظهوراً واضحاً؟ 


VEE OY آل عمران‎ )۱( 

(؟) صحيح البخاري 4: 7/81 الفتن, صحيح مسلم ٤‏ ۷ حديث الحوضء مسند أحمد 
YAY ۲۳‏ وغيرها. 

FEYVO /0۳۷:۳ E25 بابذ كرالحوض, مسندأحمد 591:1 مصابيح‎ ٤۳۰۹/۱٤۳۹ :7 Relates (7) 

. الشهداء في سبيل الله‎ ole كتاب الجهاد‎ ۲۲/٤۹۲ :۲ الموطأ لمالك بن أنس‎ )٤( 


لق 1 حیاته..عقائلم 


م يكن موقف الشيعة من هؤلاء غامضاً ولا متزلزلاً؛ وقد عرّفه الإمام محمد 
حسين آل كاشف الغطاء بقوله : «لا أقول إِنّ الآخرين من الصحابة - وهم الأكثر 
الذين لم Ld‏ بسمة الولاء لأهل البيت قد خالفوا الب ولم يأخذوا بإرشاده. 
كلا ومعاذ الله أن ين فيهم ذلك وهم خيرة من على وجه الأرض Hag,‏ ولكن 
لعل تلك الكلبات لم يسمعها كلهم ومن سمع بعضها لم يلتفت إلى المقصود منهاء 
وصحابة الي الكرام أسمى من أن تعلق إلى أوج مقامهم ole WSU‏ 

ويُضيف آل كاشف الغطاء بعد أن يذكر Me‏ مما وقع Jal Ge‏ البيت في عهود 
الخلافة المتتابعة, فيقول: Gu Yo:‏ عنك أنه ليس معنى هذا Ui‏ نريد أن Ss;‏ مأ 
لأولئك ك الخخلفاء من الحسنات وبعض الخدمات للإسلام التي لا يجحدها إل مكابر, 
ولسئا بحمد الله من المكايرد con‏ ولا cylin‏ ولا شتامين > بل حن يشكر الحسنة 
ويغضي عن السيّئة ونقول: تلك أَمَةٌ قد EIR‏ ها ما كسبت وعلبها ما اكتسبت. 
وحسابهم على cal‏ فان عفا فبفضله؛ وإن عاقب فبعدله»!". 


هذا من حيث التفصيل , ae JIU‏ الإجالي للصحابة فقد أوجزه السيّد 
الصدر” " بعبارة رائعة» فقال: : إن الصحابة بوصفهم الطليعة ا مؤمنة والمستنيرة كانوا 
أفضل وأصلح بذرة لنشوء be Ly ih‏ أن تاريخ الإنسان لم يشهد جيلاً 
عقائدياً أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد )© 


فالانصاف يستدعي أن تقول : إن الشيخ ابن تيميّة تيميّة لم يستطع فيا كتب أن 


)١(‏ أصل الشيعة وأصولها 4م38 

(؟) أصل الشيعة وأصولها AE:‏ 

() السيّد محمّد باقر الصدر : مجتهد وعرجع شيعي شهير ؛ ولد سنة VAY‏ م , له مؤلّفات عديدة لعل أكثرها 
(Leable‏ (فلساتتا و dM‏ اللايوي) وقد cad‏ مؤفات في 0مجلّداً عاش مجاهداً ‘els‏ 
إلى الإصلاح وإلى ازاحة aby‏ اللادينية وإقامة النظام الإسلامي ٠‏ وقتل lige‏ و في السجن ببغداد سنة 
۰ م » وله من العمر ٤۷‏ سلة. 

.١١ -المجموعة الكاملة ج‎ ٤٨ : بحث حول الولاية‎ )٤( 


الفصل الثالث : اخفاقات ابن تيمية في تعريف الشيعة 


يتدح الصحابة ASL‏ من هذا الذي قاله فيهم الزعيم الشيعيّ الكبير السيّد الصدر . 


الصحابة فى حديث If‏ أئمّة الشيعة : 


على ا يقول: « لقد رأيت أصحاب عمد iy‏ فاأرىأحدايُشبهم 
Se‏ لقد كانوا يُصبحون Let led‏ وقد LS LL‏ وقياماً يراوحون بين جباههم 
وخدودهم ويققُون على مثل SH‏ ين ذكر معادِهم» BIS‏ بين أعينهم SAM C55‏ 
من طول شُجودهم, إذا کر اله patel EA‏ حب JE‏ جُيوبهم؛ ومادُوا کا ميد 
Sous‏ يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاءً AS‏ 


ويقول: «أين إخواني ell‏ ركبوا الطريق ومَضّوا على الحقّ؟ أين ae‏ 
وأين ابن ol‏ وأين ذو الشہادتين ؟ وأين نظراؤهم من إخوائهم الذين LF‏ 
So dL, £5, 5-6 51 BI‏ فأقاموه, أَحْيوًا السّنّة وأماثوا البدعة, دُعوا إلى 
الجهاد فأجابواء HULL bys‏ فاتبعوه». 


الصحابة فى دعاء الشيعة : 


من أدعية الإمام السجّاد زين العابدين عل بن الحسين له في الصحيفة 
المعروفة ( بالصحيفة السجّادية) التي يتعبّد بها الشيعةء ولا يجهلها ابن تيميّة. هذا 
الدعاء: «اللّهمٌ وأتباع الرسل ومصدّقوهم من أهل الأرض بالغيب عند معارضة 
المعاندين هم بالتكذيب... 

الله وأصحاب محمد خاطة, اذين أحسنوا الصحبة, والذين أبلوا البلاء 


)1( نهج البلاغة ‏ صبحي الصالح: AY‏ 
()نهج البلاغة صبحي الصالح: ۲٠٤١‏ خطبة NAY‏ 


۷۲ ع ءءء ءءء أبن تيمية حياته .. عقائده 
الحسن في co nal‏ وكائّفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته... 

وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته» وقاتلوا الآباء والأيناء في تثبيت 
نبوّته. وانتصدروا به» ومن كانوا oy et‏ على حبّته يرجون SIMS‏ تبور في 
مودّته, والّذين هجرتهم العشائر إذ تعلّقوا بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا 
فى I‏ قرابته. فلا تنس هم اللّهمّ ما تركوا لك وفيك. وأرضهم من رضوانك. 
واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم... 

CF BELG « وأوصل إلى التابعين طم بإحسان, الذين يقولون:‎ “il 
بوتا بالإيقان » خير جزائك...»!""‎ Sp lll ولإخواينا‎ 


هذه هي عقيدة من عرف ال get ah‏ اموم السيا سيين 
Ja‏ البيت 3# فليس من التشميّع ألبثّة. قال حمّد جواد مغنية : قال الشيعة: yf‏ 
الخليفة يتعيّن Gell‏ لا بالاتتخابء هذا هو التشيّع وهكذا ابتدأ ونشأ دون أن 
يضاف إليه Gl‏ شيء آخرء أمّا المغالاة في علي وصفاته. أو تكفير خصومه 
السياسين وما إلى ذلك فلا عت إلى التشيّع بسبب 0 


til‏ الدكتور الوائلي فقد أتى بتحقيق تاريخي بالغ الأهمية - على إيجازه ‏ في 
رواد الشيعة من الصحابة والتابعين. فقال: أودٌ أن call‏ النظر Gi‏ خلال مراجعاتق 
كتب التاريج لأ في الفقرة التي د من بعد وفاة الي وح نهاية خلافة المخلفاء من 
عمد إلى الشتم من أصحاب الإمام. .. يضاف إلى ذلك أنه حن فى الفترة الثانية , أي 
في عهود الأموئين كان معظم foil‏ يتورّعون عن شت أحد من الصحابة أو 


© ull 


. الصحيفة التتجادية _الدعاء رقم ؛, «الصلاة على أتباع الرسّل ومصدّقيهم»‎ )١( 
NO الشيعة فى الميزان:‎ )۲( 
VATA: هوية التشيّع‎ )۳( 


لقصل الثالث :اخناتات أبن iad‏ تعريف الشيعة PVF‏ 


وكيف يكون ذلك og‏ 39 ُغضبه أن يسمع بعض جنده يسبّون أهل pall‏ 
pil‏ حربهم في صقّين, فيقوم فيهم خطيباً ٠‏ فيبتدئْ خطبته بقو له :« إن أكره pS‏ أن 
تكونوا سبّابین » ؟! 


نعم , صح عن id al Be‏ معاوية وعمرو بن العاص وأبا الأعور 

السلمي؛ EB y‏ يلعنهم في صلاته, ولولا علمه بأنٌ في ذلك قربة إلى اله تعالى لا 

صنعه في صلاته, والاقتداء بعل للا لامراء فيه بين أهل الإيمان من جميع الطواثفء 

ولم يش في هذا إلا الخوارج والنواصب. ثم جاء العاذرون الّذين رأوا في ذلك مزيداً 
من الورع ! 

لقد كان ابن خلدون AST‏ إنصافاً حين تقل عقيدة الإمامية في BIL‏ فقال: 

ويغمصون في إمامة الشيخين؛ ولكن BEY‏ إلى نقل القدح فما من غلاتهم » فهو 


دنا م إن 
مردود عند وعندهم ٠.‏ 


تلك جملة Ue‏ قاله ابن تيميّة في تعريف الشيعة, ذاك التعريف الذي هو عبارة 
عن جملة من الإخفاقات والتناقضات, منها تناقضات لاتطلي عل من له أدنى 
معرفة کقوله: ِن الشيعة ادعو Ling") sally ate JAM‏ خطأ غير fogs‏ أحد. 
فن gl‏ الألوهية لرجل كيف يعي Gall‏ عليه من الى الذي هو بشر دون 
Say‏ 


قد كان أتباع الهودي ابن سيأ أكار tis‏ فين عر الأوية ملي ا 
قالوا له: أنت الذي بعثت estate‏ 
te,‏ أضافه إليهم ما هو AST‏ بروداً من هذاء كقوله: لقد hae‏ اليد كتاباً 


.٠١١ تهج البلاغة صبحى الصالح : 11 / الخطية‎ )١( 
.۲۱۸ مقدمة ابن خلدون : فصل ۲۷ ص‎ )۲( 
AL AY :١ ELI منهاج‎ )۳( 


YVE‏ ...این تيمية حیانه .. عقائده 


shed‏ (مناسك حي المشاهد)' lay‏ عنوان لم يعرفه الشيخ اليد ولا عرفه غيره, 
OSU,‏ الشيخ المفيد امه (المزار ) ولو وجد في نصوصه Cit‏ ينقعه في طعنه لا 
ترك ذكره» والكتاب مطبوع أكثر من طبعة. 

وأشياء أخرى كثيرة أعرضنا Yo‏ كراهة الاطالة الداعية إل الملالةء فى 
عصر السرعة وانتظار اللقمة الجاهزة؛ آملين أن تجتمع في إنسان هذا العصر مع هذه 
الخصال es‏ عظمئ جع القرآن الکرے أطرافها في قوله OBIS: Se‏ 
ssf‏ 0( 7 ‘ 

psi‏ € فيّكرم المر ء نفسه عن تقليد Call‏ والمتهافت من الكلام ليرى بكل وضوح 
كيف ارتكب هذا الشيخ جنایتین كبيرتين: 

جناية في ما تسبه إلى شطر هذه الام مّة te‏ لا أصل له فى عقائدها وتاريخها. 


وجناية في حق هذه ra‏ التي كان لزاماً عليه أن يسعى فی التأليف بين قلوب 
Late‏ فلم يأل Lage‏ في تمزيتها ! 


(؟) الإسراء 1۷: .۷١‏ 


أهل البيتاع) في عقيدة أبن تيمية 


قهيد 
الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول (ص) 
مع فضائل أهل البيت(ع) 

مع خصائص علي(ع) 

علي(ع) والخلافة 

نهضة الحسين(ع) واستشهاده 

من هم أتباع أهل البيت(ع)؟ 


مهيد 
ما زالت أجواء دمشق Go‏ ذلك الحين ke‏ بالأهواء الأموية.. 


وقد ظهرت تلك الأهواء في عقائد ابن تي tag‏ ظهوراً لا نظير له Go‏ عند 
أولنك الأقطاب cy all‏ عاصروا الملوك og Vl‏ ووطّدوا أمرهم .فلم Siz‏ 
of‏ طيلة أيّامهم برجل برّر أخطاءهم وناضل في تزكيتهم كرا صنع ابن تيمية 
بعد انقراضهم بستة قرون ! 

فلم يكتف OIL‏ عنهم وتبرير أفعاهم من نقضٍ لأحكام الشريعة. وتعطيل 
لحدود الله وإفشاء القتل فى أصحاب رسول الله by‏ غيرهم من المسلمينء 
واستباحة الحمات, واستباحة المدينة المنوّرة وقتل رجاطا واستحياء نسائها, 
وهدم الكعبة الشريفة: وغيرها من الكبائر والفواحش. لم يكتف بهذاء ولم يقف فيه 
عند حدود وقف عندها قدماء أوليائهم بل تعدّى ذلك كله حين فاقهم Fp‏ على 
Hil BA‏ بل Go‏ على oN‏ لفك نفسه, فكب أحاديث صحيحةء وحرّف 
معا ني أخرى .وتعلّق بالموضوعات, لا دفاعاً bis‏ بل تركية be‏ لأولنك الملوك . 


وهاك فى هذا القهيد أمموذجين فقط ؛ 


الأول مع معاوية : 


كان ابن تيميّة أوّل رجل يحقّق أحلام دمشق القدية في خلق كتاب في 


YVA‏ وعفمفووفة رم رقو متي ةم رو رف يه مر مر مه ره رم هم ةرم ته زرفت رون تال ابن تيمية حياته .. عقائده 


فلم يكن معاوية بريئاً فقط من کل ما تحتله في تاريخ حياته؛ بل هو صحابى” 
مقدم له فضائل كتيرة يبسعها ابن تيمية. ولول مرّة GANS‏ ؛ في كتاب مفرد 
بعنوان (فضائل معاوية dy‏ يزيد وأنّه UU SY‏ فيزيد هو الآخر وإن كان له 
ذنوب JG‏ حسنات ماحية لتلك الذنوب ! 


ولايد في البدء أن sp‏ ساحة معاوية من كل ما يلحق بهاء Ge‏ تلك 
الوصمة التي لحقتها حين استلحق زياد بن أبيه فجعله زياد بن أبي سفيان ! 


هذه الوصمة يعود منها معاوية : نق الثوب في مدرسة التأويل ! 


يذكر ابن تيميّة el‏ المجتهدين إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه. فيقول : السبب العاشر: معارضته gla‏ الحديث -با Jay‏ على ضعفه 
أو نسخه أو تأويله إلى أن يقول ‏ وكذلك استلحاق معاوية يه زياد بن أبيه 
ا مولود على فراش الحارث بن كلدةء لكون gl‏ سفيان كان يقول إِنّه من نطفته. مع 
أنّ رسول الله Bite‏ وقد قال: ٠:‏ هن edt‏ إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه EAU‏ 
عليه حرام » وقال: « من ادّعى إلى غير أبيه أو تول غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين , ؛ ولا يقبل الله منه معرفاً ولا عدلاً » حديث صحيح: 
وقضى ANG)‏ للفراش , وهو من الأحكام المجمع عليها. لاوز ن يقال: Ol‏ 
هذا الوعيد لاحق Se cab‏ ن انه لر يبلغهم قضاء رسول اللہ Aol 2 fe‏ 
للفراش . واعتقدوا أن الولد لمن أحبل all‏ واعتقدوا hiv WS A‏ هو vat) oll‏ 
3 زياد !'". 


TU الوافي بالوفيات‎ )١١ 
EA 68 الأعلام:‎ RYT رفع الملام عن‎ )1( 


اباب ل :أهل البيت مك في عقيدة أبن تيمية ت ممم ممم مم لومم ل اا 


ضجت له اناس في عهد مماوية أشهر من هذاء dS‏ يتحدثون هذا القضاء 
CS gl‏ وواجهوا به معاوية غير مرّة وشّروا به» وكان اوم يونس بن Blane‏ 
قام إلى معاوية في أول مجلس يعلن فيه استلحاق زياد فقطع عليه خطبته قائلاً: يا 
gle‏ قضى رسول الله ae‏ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. فعكست ذلك 
وخالفت HA‏ رسول الله BiG‏ . فقال معاوية: أعد. فأعاد يونس مقاله. ققال له 
معاوية: يا يونس» والله لتنتهينٌ أو لأطيرنٌ بك طيرةٌ بطيئاً وقوعها a‏ 

ولو أك أقسمت أنّ ابن تيميّة يعلم بهذا ds‏ لكنت ole‏ لكنّه لا أغراه 
الدفاع عن الحاكمين هان عليه الاستخفاف بالدين؛ بل وكل Blom alll‏ لمعاوية 
حدثا أنكره عليه الصالحون في عصره وعلى مسمع منه ومن زياد كا أنكروه 
يعدهماء حدثاً oe‏ الإسلام من فضائح CUI‏ لكن فرضه سلطان معاوية على 
المسلمين عن علم وإصرارء ولن يعدم السلطانٌ cade‏ يبرّر أخطاءه ! 

وبعد هذا تأي فضائل معاوية.. 

فضائل عرف الصا حون من علاء GLE‏ أنّبا كلها موضوعة باطلة وضعها 
المترلفون له Wy ally‏ فن أين جاءت تلك الفضائلء وهذا النسائي صاحب 
oul‏ يسأله أهل دمشق عن فضيلة لمعاوية؛ فيقول: لا أعلم له فضيلة VY‏ «لا أشبع 
اله بطنه» فداسوا في حضنه -أو خصييه Gon‏ قتلوه WS‏ 

لكن هذا الحديث المتفق على صحّته راح بعض دعاة الدفاع عن HEN‏ يعدّه 
في فضائل معاوية» بل يجعله أوّل فضائله وأهمّهاء کا صنع ابن عساكرء وشرب 
)١(‏ مروجالذهب AVY‏ الإتحاف بح بّالأشراف: 1۷. علي وبئوه: المجموعة الكاملة Ab‏ حجسين 28 CWY‏ 


(؟) وفيات الأعيان ۱: ۷۷ سير أعلام البلاء ATT VE‏ 


YA>‏ مە cece eect eee‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 
كأسه ابن تيميّة, rel?‏ الدين GUY‏ في تأويل يندى له الجبين, ينالون من Codd‏ 
الأكرم SBE‏ ليذبوا عن معاوية!! 

فالألباني بعد أن el‏ صحة الحديث Yn‏ أشبع الله بطنه» يقول: قال اين 
pool ail: Slo‏ ما ورد فى فضائل معاوية ! 


فالحمد لله WG,‏ على هذه (الفضيلة ) التي أقرّت عيون هؤلاء» فراح 
الألباني يفسّرهاء فيقول: إِنّ هذا الدعاء منه BBG‏ غير مقصود» بل هو مما جرت به 
عادة العرب في Jos‏ كلامها بلا نيّة ! 

وقال: وييكن أن يكون ذلك منه بباعث البشريّة التي أفصح عنها هو 
نفسه BAG‏ فى أحاديث كثيرة متواترة» منها حديث عائشة عنه BAG‏ قال: «أوّما 
علمتِ ما Eb Lt‏ عليه ري ؟ قلثٌ: الله نا أنا بشر. Sls‏ المسلمين iad‏ أو سبي 
فاجعله له زكاةٌ daly‏ 

BSI, -‏ هذه الزكاة مقيّدة بالحديث الآخر الذي أورده GUY‏ بعد هذاء 
وفيه: « فأَيًا أحد دعوث عليه من gal‏ بدعوة ليس ها بأهل»". 

إذن حين نفذوا إلى قلب البئ $85 فعلموا 25h‏ سرّه, وأنّه قد قال هذا القول 
في معاوية (عن غير قصد) و )5%( أو قاله ( بباعث طبيعته البشرية). هل 
يصعب عليهم أن يجزموا أن معاوية (ليس ها Jal‏ ( لتنقلب إذن تلك الدعوة زكاءً 
وأجراً! 

هنا من السهولة بمكان أن يتناسوا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص : كنت 
أكتب عن رسول الله JS‏ ما أسمع منه. فقالت لي قريش: أتكتب عن رسول الله ونا 


AY :١ سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


الباب الرابع :ُهل البيت BB‏ في عفيدة ابن تيمية 1غ 
هو بشر يغضب كما يغضب البشر ؟ فأتيثٌ رسول الله BBE‏ فذكرت له ذلك؛ فأشار 
إلى شفتيه وقال: « والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينها إلا Be‏ فاكتب»!”". 

تُسيَ هذا لأجل السلطان !! 

ترى هل أعجبهم فيه سبق إسلامه, أم كثرة جهاده مع النى SN‏ ؟! فإذا لم 
يجدوا له سابقة فضل ولا جهاد» فهل أغراهم كونه من الموأفة قلويهم ؟! 

هذاء وهُم يعلمون Bl‏ دعوة النئ BAG‏ عليه قد أصابته» فكانت دعوة 
مستجاية, YG‏ أن يكون معاوية أهلاً Ud‏ الدعوة. 

فف دلائل النبوّة نقل البييق عن Gl‏ عوانة من حديث ابن عباس أنه قال يعد 
ذكر الحديث: Uy‏ شبع بطنه lah‏ 

وقال: وروي عن Gl‏ حمزة في هذا الحديث زيادة تدل على الاستجابة!". 

ASL الذهى : قد كان معاوية معدوداً فى‎ JU, 

ولهذا كان gfe‏ معاوية القدامى حين علموا SI‏ قد أصابته هذه الدعوة» ذهبوا 
إلى تفسير آخر غير التفسير المتقدّم. ليجعلوا تلك الدعوة المستجابة منقبةء فقالوا: 
قال النئ: Yo‏ أشبع الله بطنه» Go‏ يكون من يجوع يوم القيامة, HEY‏ عنه 
a‏ قال: «أطول الناس شبعاً في الدنيا eh shh‏ جوعأ يوم القيامة»*. 

إذن هي عندهم دعوة مستجابة, لكنّهم تحيروا كيف يجعلون منها فضيلةء 
)1( مسند أحمد ۲: ٠‏ 1, وصمّحه الحاكم والذهبي: المستدرك .٠١6-1١١ 5 :١‏ 
)1( دلائل النبوّة TE SV‏ 


(۳) سير أعلام التبلاء 5: AVE‏ 
(E)‏ سير أعلام التبلاء NYT LY‏ 


YAY‏ 3*11000000*هش(2ظ 
لتكون eel‏ ما ele‏ فى فضائله ! 

6 rd 6. 

(0) 8 tae. 7 

ابن حنبل -: لا يصح عن الى في فضل معاوية شيء . 
كتب بين الي وبين العرب» لا غير" . 

[SUG eet فالذي ينكر فضائل معاوية لا يكون إلا‎ ag عند ابن‎ Ul 
حكم أهل دمشق على النسائي, وطذا السبب بعينه وَصّففَ الحاكم النيسابوري‎ 
EY اء بل‎ Yo بالتشيّع ! فلم يُنسَب الحاكم إلى التشيّع لله كان يقول بتفضيل‎ 
. فقيل له أن يكتب في فضائل معاوية, فامع"‎ Ye كتب في فضائل‎ 

:! ابن تيميّة ذلك النداء دون أن يسأله أحد‎ Gb 

Ul‏ ا حسن البصري الذي pole‏ معاوية ورآه وعرف سيرته. فقال فيه: 
أربعٌ خصال US‏ في معاوية لو لم يكن Wad‏ واحدة لكانت موبقة: 

٤ fw 1 . 3 k 

الاولى : انتزاؤه على هذه الامة بالسيف حى أخذ p Vi‏ من غير مشورة 
وفمهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. 

والثانية : استخدامه بعده ابنه سكيراً حميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. 

والثالثة : ادّعاؤه زياداً, وقد قال رسول الله aay‏ «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجّر». 
(۱) سير اعلام الثبلاء AY TY‏ 


(؟) سیر أعلام التبلاء ۳: YTV‏ 
(؟) مهاج ANGE ELM‏ 


الباب الرابع : أهل البيت مك في عقيدة ابن نيمية 1غ 

والرابعة : قله حجرأ bid BS Shoal‏ ويلا له من RS‏ ويا ويلاً له من 
as‏ للق 
حجر .۰ 

وفوق LIS‏ وما يقال قول الي AS‏ في الحديث الصحيح الذي لم 
Jale‏ في صحته tml‏ رواه مسلم والترمذي واللسالى وابن ماجة والبغوي, ذاك 
قول النى BB‏ لعل لا : « لا يحبّك إل مؤمن » ولا يبغضك إل a giles‏ 

وهل يجادل أحد فى SI‏ معاوية كان من RLS eae ll‏ قائَلَهُ aad‏ 
وأمر خطباءه في LET‏ البلاد بلعنه هو وأهل بيته على المنابر» بنضاً. فضوا على تلك 
od. JUL‏ عاما ! أَمَرَهمُ bl‏ ورسوله أن يتمشكوا بهم ويصلوا علمهم: وأمرهم 
معاوية أن يقاتلوهم ويلعنوهم, فعيدوا معاوية من دون الله. 

وأمر معاوية أصحابه أن يختلقوا أحاديث في النيل من Lad te‏ 

وأمرهم أن لا يتركوا له Whe‏ وضعوا للخلفاء الأوّلين ما يقابلهاء بغضاً. 

ولا يتركون أحداً Wile te Sol‏ حوا اسمه من الديوان: بغضاً. 

ثم جاء بعده من all Go pth‏ هذا البغض Loy‏ ذاك البغيض» فجعل تلك 
الأفعال كلها clue‏ وفضائل واجتهاداً فى الدين ! فهو مأجودٌ عليها مشكور 
السعى ! 

الأنموذج الثاني -مع pb‏ بدي رسول اله 1B‏ 

الحكم وابنه مروان: hb‏ رسول الله كانا بريئين من كل ذنب!! 
)١(‏ الكامل في التاريخ ۳: ٤۸۷‏ تهذيب تاريخ دمشق ۲: ٤‏ شرح ابن cal‏ الحديد EY‏ ۲۹۱۲ و NAT EVV‏ 


(۲) صحیح مسلم _كتاب ANN / ۸٩ :۱ gla‏ سنن الترمذی 6: ۲۷۳١ / 1٤۲‏ سنن النسائي -كتاب 
الإیمان ۸: WNT‏ سئن ابن ماجة VEZ EY :١‏ مصابيح VUZE ELM‏ 


YAS‏ 000006006606000 .ءءء أبن تيمية حياته.. عقائده 
a af‏ 0 ۳ )\( 
يقول اين تيميّة: م يكن لمروان ذنب يُطرد عليه على age‏ البي ١‏ . 

م يقول: GLE‏ المقدّر A‏ وهو نف الزاني CEM,‏ وإذا كان كذلك 


gal‏ كان في آخر المجرة» فلم تطّل مدّته في زمن أبي بكر وعمرء فل كان عثان 
طالت مكته OU‏ 


OU,‏ الشيخ عن أعداد كانت في القرون الغابرة لا نعرفها اليوم» أو عن 
غيب لا نفهمه ! TV‏ خلافة أبى بكر وعمر كانت ثلاث عشرة سنةء مع ما كان 
في حياة النبي BH‏ وريا كان IE.‏ قل أو AT‏ فيكون المجموع نحو أربع عشرة 
سنة «فلم تطّل se‏ فلا كان عثان طالت مدّته» بأعجوبة أو بمعجزة !! 


all المقدّر سنةٌ واحدة» فإمًا أن تكون قد مضت عليه في عهد‎ Aen, 
على فتوى ابن تيميّة ! وإن لم تكن قد مت له سنة في عهد‎ EAN WE td ولكن ل‎ 
أشهر » ولكن م‎ Bary بكر الذي دام سنتين‎ al له ثلاث سنين في عهد‎ CF الي فقد‎ 
عمر أكثر من عشر سنين؛ مدّة‎ LAN أبطل‎ Lis, Lal teu أبو بكر خلافاً‎ tad 
! خلافته‎ 


وبعدء يقول ابن تيميّة: وبالجملة فنحن نعلم قطعاً أن اني م يكن يأمر بنفي 
أحد Lil‏ ثم يردّه عثان معصيةً لله ورسوله ولا ينكر عليه ذلك المسلمون”". 

فهل خف Blade‏ هذا الأمر كان من أوّل ما أنكره المسلمون على hee‏ ؟! كلا 
م يخفت عليه ذلك a lal‏ أدرى ca‏ ولكن BY‏ من الدفاع وإن كان على هذه 
الطريقة ! 
)١(‏ منهاج A907 EAN‏ 


(۲) متهاج EN‏ ا 
(؟) منهاج الستة ALY‏ 


الباب الرابع : أهل البيت BOE‏ في عفيدة أبن esna lng‏ ممم رم م ممم YAO‏ 
وبعد هذا فهل تبق عل SUN‏ ملامة ؟! 


يقول ابن تيميّة : SAUL‏ فهو من الطلقاءء والطلقاء حَسّنَ إسلام أكثرهم, 
وبعضهم فيه نظرء 9589 ذنب يعرّر عليه لا يوجب أن يكون منافقا في الباطن ME‏ 


فن أولى أن ن يكون منافقاً ge‏ آذى boll‏ 33% , وأظهر الا ستهزاء به E>‏ 
دعا عليه Coil‏ فأصابته دعوته, فلم يزل مختلجاً ير تعش في مشيته Go‏ هلك ! 


بل ثبت أنّ النبي BG‏ قد لعنه : 


قالت عائشة م المؤمنين لمروان بن الحكم: أمّا أنت يا مروان فأشهد أن 
رسول الله a‏ لعن أباك وأنت في as‏ 


وأنشد حسّان بن ثابت في هجاء عبدالرحمن بن الحكم هذاء أخي مروان بن 


الحكم: 


Sf‏ اللعينَ أبوك فازم Tlie‏ له ترم ترم مغج مسجنونا 
۾ 50 6 


ولكنّ هذا كله لا يعدو -عند ابن Mas‏ أن يكون بحرّد ذنب عَرّر عليه ! 
they‏ جرا فى خدمة (أولياء الأمور).. 

فروان لم يكن له ذنب ! 

والحكم جرد ذتب عَرّر عليه ! 


)1( منهاج الس ۳: VAY‏ 
(1) الاستيعاب -بهامش الإصابة al VA: .:١‏ الغابة ۲: YE:‏ 


1 ع عع ف ع ونه 066666 eee‏ أبن تيمية حيأته.. عقائده 

والبي Be‏ خالف الشرع فيهم مرّات !! فة نى مروان بلا ذتب ! ومرّة نق 
GNU, Sa‏ جاء بحقّ AM‏ والزانيء ولم يكن SL‏ كذلك ! ومرّة حين زاد في 
مدّة النق على السنة ! 

ودعاء الى على معاوية زكاة له وفضيلة ! 

وماذا فى الأمر إذا كان الدين GLY‏ ليجري على أبواب AM‏ وإذا كان 
التاريخ لا يُكتب إلا بأقلام الفراعتة ؟! 

ترى فاذا أبق أولئك من حقائق التاريخ؟ وهل تسرب منها من بين أيديهم 
إلا القليل الذي أعجزتهم شهرته عن ستره ؟ Bog‏ هذا القليل الذي تسرّب من بين 
وهم راغمون, أثاروا حوله غباراً كثيفاً. من أخبار مكذوبة, وأحاديث 


يدهم 
موضوعة تقابله, أو تأويلات باطلة تصرفه عن مراده. 


وهكذا كانوا مع YS‏ ما يثبت حقّ Jol‏ البيت BBE‏ ذاك الحقّ المهدور.. 


الاعتقاد بتقديم آهل بيت الرسُول 


من هُم أهل بيت الرسول ؟ 
تقديم آل الرسول 


من ab‏ أهل بيت الرسول ؟ 


: آهل بيت نبيّه محمد يليك خاطة في موضعين من كتابدالكريم‎ Sls il Lise 


الأؤل: : قوله تعالى: « Sa‏ ن AE‏ فيه مين بغ ما ele dale‏ قل lla‏ 
ندع ناا وان َكُمْ وَنِسَاءَنًا Lass‏ ءَكُمْ وأنفسنا وأنفسك م ُو نبتهل ah ESS far‏ 


)\( 
عند هذا جاء الل BG‏ مفسّراً ومبيّناً فدعا the‏ وفاطمة وا لجس 
والحسين 8 ولا أحد سواه 


قال سعد بن Golly gl‏ & :لأ نزلت هذه الآية JB}‏ عالوا ZA‏ أبتاءنا 
gts‏ 655 » دعا رسول الله BBG‏ تي the‏ وفاطمة Les,‏ وحسيناً فقال: : الهج 


Me Sal هؤلاء‎ 


قال ec Al‏ ( أبتاءنا) أراد الحسن والحسين, و (نساءنا) فاطمة, (cdl),‏ 
عنى نفسه و Oar tee,‏ 


الثاني : قوله تعالى: GAY‏ نما یرید al‏ هذهب عَنكُمْ لّجس ctl fal‏ 


Wit آل عمران‎ )١( 
ء٤۷۹9‎ / ۱۸۲ :٤ ELH ستن الترمذي ۵: ۲۲۵ /5151, مصابيح‎ ۲۲۰٤ / ۱۸۷۱ cb صحيح مسلم‎ )۲( 
وسائر كتب التفسير.‎ 


(۳) صحيح ملم if‏ ۱۸۷۱ / 151 غ-غ 1ء سنن الترمذي 758:8 / VTE‏ 
(8) معالم التنزيل ٤۸٠ :١‏ 


eee ۹۰‏ ابن تيمية حیاته . عقائه 


0 


يِطهرَكُمْ تطهيرأ » 

فعند نزول هذه gS) BI AY‏ #6 ا Vin‏ ؛ قاطعاً القول في Sallie‏ 
We ew. Jl Al‏ وفاطمة وا جسن والحسين ally : Ju, LS pple fos‏ 
هؤلاء أهلى بيتي وحائتيء Sail‏ عنهم aN‏ وطهّرهم dads‏ 

رَوَتْ نساء الب يلي -عائقة ads th‏ -هذا الحديث فعرّفن الفا el‏ 
لسن داخلات في هذا المخطابء Uy‏ هو محصور بأصحاب الكساء الخمسة: ال “ 
Je,‏ وفاطمة وا حسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ' 

قالت ol‏ سَلّمة: قلتٌ؛ وأنا معهم يا رسول الله ؟ قال: «إنك fe‏ خير». 


sigs,‏ سَلّمة أيضاً: جلس الني' يي they‏ وفاطمة وا حسن والحسين 
gh‏ وما سامني - أي ما دعاني -البى يبي وما أكل طعاماً قط tl,‏ عنده إلا 
سامّنيه قبل ذلك اليوم» قالت :فليا فر غ الف ele‏ بثوبه SEF‏ :« اللّهمّ هؤلاء أهل 


wm 


فهؤلاء إذن هم Jal‏ بيت نبنا 4 : علي وفاطمة والحسن والحسين 2 , 
كما جاء في النقل المتواتر الذي لا خلاف فيه, وكا هو معروف من أحوال 
البي اة وسيرته معهم . 


TY TY الأحراب:‎ )١( 

() مح مسلم : : YEYE / \AAY‏ » سنن الترمذي ۲۵۱:0 / ۲۲۰۵ / ۳۷۸۷ / ۳۸۷١‏ وسائر 

١‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكير 1 ل" ؛ وأخرجه أبو يعلى في مسنده 7901١ / YAY : ١7‏ وفيه 
«اللّيمَ عاد من عاداهم ووال من والاهم». 


تقديم ال الرسول 
لفرى العقيدة في تقديم آل الرسول بين قول الله ورسوله. وقول ابن تيم : 


OG tnd hee Bosal fal phe LF 5d رَحمَتٌ‎ > Ube قال‎ - 


& 


ما هذا الاختصاص الذي he‏ به أهل cet‏ ألم يكن لإبراهي المخليل 


اصحابٌ وحواريون 


- قال aly : Shs‏ كه يلون على (pha ists yy ti lls OT‏ 
ol‏ سلوا Coles‏ € فقالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ 


فقال 3# : «قولو pall‏ صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على 
إبراهيم وعلى آل cal‏ وبارك على ate‏ وعلى آل ate‏ کا باركت على إبراهيم 
وعلى آل Pe pall‏ فدخل هذا Gall‏ في فريضة الصلاة جزءاً واجباً من al‏ به 
متعمّدا بطلت صلاته . 


فلماذا كل هذا التقديم لآل الرسول حي أصبحت الصلاءٌ pple‏ شرطاً لازماً 
(1) هود ١9:11لا.‏ 


(۲) الأحزاب "2709 05, 
(Y)‏ صحيح البخاري ٦‏ ۲/۷ مسفق عليه . 


yay‏ ...أبن يمي حیانه .. عقائده 


فى Bee‏ الصلاة الواجبة التي هي « عمود الدين» «إن ¿ قبت قبل ما سواهاء و إن 
ردت زدما سواها» لتصبح الصلاة ة على آل الرسول شرطأً في قبول الأعمال كلها ؟ 
قال تعالى بعد أن ذكر ثمانية عشر ks‏ بأسائهم فى أربع آيات من سورة 
الأنعام: « وگلا LAG‏ عَلَى Gel ol‏ # وين pe Te pee‏ وَإِخونِهم 
12م see‏ مه \( 
EEG‏ وَعَدَيْتَهُمْ إلى صر ccd b‏ . 
واجتبيناهم» أى اخترناهم وأخلصناهُم. لماذا حص آل الول بهذا 
الاجتباء ؟ لماذا هذه العناية الخاصّة بآل LW‏ آبائهم وذرّيّاتهم وإخوائهم دون 
سائر البشر ؟ 


اذا Jad‏ أهل البيت بهذه العناية وبهذا التطهير دون سواهم من الصحابة 
والقرابة ؟ 

ta IS oly‏ فقط مين حوله من الم لمين . عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين, ويدير عليهم كساء ثم يقول : «اللّهمّ هؤلاء أهل بيت » هؤلاء النفر لا غير 
«أذهب عتهم الرجس وطهّرهم تطهيراً». 


فلماذا هذا التقديم الذي God‏ به آل الرسول دون سواهم ؟ 


جواب ابن تيمية : 


أتدري بم يجيبك ابن تيميّة تيميّة على تلك الأسئلة ؟! 


(0 الأنعام لمعم LAY‏ 


الفصل الارل : الاعتقاد بتقديم Jal‏ بيت الرسول فاه قمعو ةوفه قم فة ممم مم ممم مه ممه ممم لط VAY‏ 


إل يقول بالحرف الواحدن bn‏ نّ فكرة تقديم آل الرسول هي من أثر الجاهليّة 
في تقديم أهل بد بيت الرؤساء» OM‏ 


إذن هذا الاجتباء 7 لآل الأتبياء هو من أثر لجاهلية !! 
وكلّ هذا الذي فى القران هو من أثر الجاهليّة !! 


وهذه الصلاة على آل محمد وآل إيراهم التي تردّدها في صلاتك هي من أثر 
الجاهلية !! 


وتقدمك آل ate‏ فى أوّل دعائك ومناجاتك. وختامك الدعاء بذكرهم هو 
ين أثر الجاهليّة !! 


.!! ولا ُستجاب دعوةٌ مالم تمزجها بأثر الجاهليّة‎ De لك‎ [eG 


ابن Las‏ -الجواب الثاني : 

يرئ ابن تيميّة أنّ تقديم آل الرسول ليس من أثر الجاهليّة وحسب» بل هو 
أيضاً من عقائد البهود ! 

فيقول: قالت الشيعة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد te‏ وقالت الهود: لا 
Le,‏ الملك إلا في آل داود !° 

إذن قول إيراهيم الخليل حين قال له اله تعالى: « ئی Le‏ للاي 
إقاماً ¢ Sua”‏ إبراهم : SD‏ 1 '' فقوله هذا في تقديم ذريّته أِن عقائد 


MGY EAH cles (1) 
sh منهاج الكنة‎ )۲( 
.١١٤:۲ (؟) و (غ)البقرة‎ 


vat‏ مومه مه مومه م ووم م وه مه ع مه عم ههه 00٠.‏ ...٠ه‏ أبن تيمية حياته .. عفائده 
اليهود الذين لم Lyle‏ بعد. أم من أثر الجاهليّة ؟! 

وقول الله تعالى في hes) 3 pall‏ فى ذُيْئيهآلتبوَةٌ IG‏ ^ 
ol‏ عقائد المبود مشيئة dl‏ تعالى واختياره ذرّيّة ple eal‏ من أثر الجاهليّة ؟! . 

وقال تعالى في إبراهيم الخليل :9 أيضاً: TCG)‏ إشخلق ويَعمُوب تاي 
ولا Gallo thes‏ ٭ وَجَعَلكَهُمَ Sas‏ هدو Cb‏ 4!". 

فلاذا وهب له اثنين من الأنبياء وجعل فيهم الامامة بعده؟! ولماذا لم يجعلها 
فى أحد أصحابه المؤمنين به ؟! أهذا حكم الله ومشيئته واصطفاؤه؛ أم هو من عقائد 
الهود thy‏ الجاهلية ؟! 

وقول الله تعالی: ¥ إل اه آَصْطَفَى pile‏ وَنُوحأ وال Spee Meg pad jl‏ 
عَلَى آلعَلَمِينَ * Gat HGS‏ يِن بض 4 اصطفاء الله تعالى لآل الأشل 
وذرٌيّاتهمء Stel‏ فيه ail‏ من عقائد المهود أو من أثر الجاهليّة ؟! 

أم رأيت استخفافاً بكتاب الله ومشيئة vail‏ وبالنبئين وستنهم AST‏ من هذا 
الاستخفاف ؟! 

أتدري لاذا جَدَعَ قصيرٌ أنفه ؟! 

! حو فى ذلك الاصطفاء‎ ote يستريم حين يُذكر لآل‎ YAY 

محمد يليت خير Gull‏ وسيّد الأنبياء أجمعين الذي أظهر عنايته Jal‏ بيته 
أشدّ العناية» جهاراً على MI‏ «فاطمة بضعدٌ مىٌّ» «الحسن والحسين سيدا شباب 
)1( المنکبوت ۲۷:۲۹, 


WY ۷۲:۲۱ الأنبیاء‎ )۲( 
YET alae JTW) 


النصل الاول : الاعتقاد بتقدم أهل بيت الرسول 210100ظ1 


«Hl Jal‏ «هذا ن ابناي وريحانتاي من الدنيا» « حسين مب وأنا من حسين» «إِنّ 
lle‏ م وأنا منه وهو Sd‏ بعدي» gallo‏ هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرأ» « عاد من عاداهم ووالٍ ن والاهم» وغير هذا كثير, م يتوجه 
إلى atl‏ في أكبر تجتع طم معد Bis‏ عند عودته من حبجة الوداع > فيقول: : iti»‏ 
بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ري فأجيب. SI,‏ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله فيه 
en asi‏ آمل بتي HEE‏ ف أعل تي BASE‏ أل بتي 
أذكركم الله في Jal‏ بيتي 


كرحن لكو زد أ لست ا 
أهل ببته وجحود بحقّهم المذكورء ومقامهم الذي لا يسمو إليه أحد من غيرهم» فهم 
Gb‏ الثقلين مع القرآن الكريم Sy»‏ اللطيف الخبير أخبرني SET‏ يفقرقا حى 
يردا على الحوض». 


هذا كله هل هو من قول الشيعة يقال إن من عقائد الود وأثر الجاهلية ؟! 
أ أن هذا التأويل بعقائد اليبود وأثر الجاهليّة له حقيقة ؟! إن حقيقته الكاملة هي 
التي وَصنها الله ls‏ في كتابه ا حكمم إذ قال وقوله الحقّ :یش واا على 


تا انهم آله ين shh‏ ققد َائينا َال jel‏ هيم أ CLES‏ وَآلجكمةً وا نيهم ملكا ملكا 
عظيماً 4!'' وعند هذه الآية قال الامامان الباقر والصادق #92 : « نحن واف 


المحسودون») , 
فا VGA‏ إذا ذكر آل إبراهيم وآل عمران استبشرواء وإذا ذكر MT‏ محمّد 


)١(‏ النساء 4:غ6. 

(۲) الكافي :١‏ كتاب الحجّة ب 8/8 بإسناد صحيح ب 18 / ۲ بإستاد حسن» ورواه من أصحاب التفسير: 
الطوسى في ( التبيان ) . والطيرسي في ( مجمع البيان ¢( . والبلاغي في ( آلاء الرحمن ) وقال : حديث 
مستفيض ؛ . والطباطبائي فى (الميزان ) وقال: مستفيض. ورواه oti‏ والقميّ في تفسيربهما والبحراني 
في ( البرهان ) عن أمالي ٠ +g all‏ ورواه السيوطي في ( الدرٌ المنتور ) عن ابن عباس . 


vai‏ عع عع لطع ...0000000000000 أبن تيمية حياته.. عقائده 


ابن تيسّة -الوجه الآخر: 

آل al‏ آل ابی سفيان و آل مروان» حين توارثوا الحكم, لا CE‏ من بيتهم 
ge‏ انقرضت دولتهم: هل رای فبهم US‏ بالہود . أو نسب سيرتهم إلى DN‏ 
الجاهلة ؟! . 

كلا Lyf‏ فهم عنده الخلفاء على المسلمين و (أمراء المؤمنين). الطاعة لهم 
del,‏ ومن Gab‏ عليهم فقد أدخل الفتنة والفساد فى أمور المسلمين» والله يأمر 
بالصلاح لا بالفساد ! 

هكذا ay‏ كلامه ضدّ سين سبط النى وسيّد شباب أهل EL‏ حين طعن 
الحسين في إمارة يزيد بن معاوية 4!" . 

إذن حين يغيب ذكر آل محمد Bee‏ تنتى الحاجة إلى هذه النظرية» ويصبح 
تقديم أهل بیت الرؤساء أمراًطبيعيّاً لا يشوبه شيء. لا مع آل إبراهيم وآل عمران 

بل مع آل ابن تيميّة أنفسهم ! 

فهل وصل الشيخ ابن تيميّة إلى زعامة المذهب إلا ب( عقيدة اليهود ) و( آثار 
الجاهلية ) ؟! 


: يلتفت إلى ذلك حين رأى نفسه وسَلَفَهُ يتوارثون رئاسة المذهب بصورة لم 


)١(‏ منهاج ELH‏ ؟: 141. ويأتي مع كلام كثير مثله في القصل الأخير من هذا الكتاب. 


الفصل الاول : الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول PAV assesses‏ 


يسبق لها نظير في المذهب الحنبليء » فنذ pb‏ جدّهم محمد بن المنضر تب هذا المبدأء 
US‏ نبغ رجل Jb‏ يضيّق عليه Ge‏ يخرجه من مدينته حرّان ويبعده عا fs‏ 
وناك ازع م ابد aloe‏ ودكذا حبست رئامة المذهب في هذا Som Sal‏ 
بلغت الشيخ أحمد بن تيميّة 


ولاعيب في هذا ٠‏ فكلهم Tal‏ ذه الرئاسة, كبا كان ن¿ آل اي سفيان وآل 
مروان ul. Ub Sul‏ آل عمد SH‏ فليس فم من هو أهل ها لا عل ولا أحد من 
ينید ؛ ٠‏ لسبب واحد لا غير, وهو كونهم آل ake‏ وسادة بني هاشم إقلوكانوا من 
غيرهم لا شك أحد في تتدّمهم ! 


أبن Tas‏ به جصنه : 


ابن تيميّة في مكان آخر يقول بغير هذاء ويعتقد بتقديم أهل بيت الرسول, 
فيقول ما نصّه: إِنَّ بني هاشم أفضل قريشء وفريش أفضل العرب» والعرب أفضل 
: بني آدم كرا صح ذلك عن BE el‏ قوله في الحديث الصحيح: :إن الله اصطق بني 
«heeled‏ واصطف كنانة من بني إسماعيل» واصطن قر Ly‏ من BUS‏ واصطق بني 


هاشم من قريش ». 


ds ,‏ صحيح مسلم عنه أن قال يوم غدير خم S Salo:‏ الله في أهل بيت , 
أذكركم الله في dal‏ بيتي أذكركم الله في أهل ببتي»! 0 
by‏ السنن al‏ شكا إليه اعباس أن بعض قريش AE‏ ونهم, فقال: «والذي 


STAY :٤ وفيات الأعيان‎ )١( 
غايته‎ gl sles » تارك فيكم الثقلين : كتاب اله وأهل بتي‎ slr يفوت أنه هنا حذف أول الحديث‎ Y(Y) 
البيت).‎ Jal في فصل (مع فضائل‎ 


ree 1۹۸‏ أبن تيمية حيأته.. عقائده 
نفسى بيده لا يدخلون الجنّه Go‏ يحبّوكم لله ولقرابق » و إذا كانوا أفضل الخلائق فلا 
ريب أن أعماطهم أفضل الأعال OF‏ 

فهل هذا القول هو GLI‏ المفهوم من عقيدة الإسلام ودين خاتم الأنبياءء أم 
هو من عقيدة المهود وأثر الجاهليّة فى تقديم أهل بيت الرؤساء ؟! 

لا ضير LSU‏ قاها مرّة واحدة في تفضيل آل الرسولء GE‏ عقيدته في 
التفضيل والولاء على نقيضها ماما كا سغرى في الفصول ASW‏ 


)١(‏ رأس الحسين: .5١1-‏ وسيأتي مع زيادة فيه في فصل Ge)‏ والخلافة). وقريب منه ما ذكره فی 
(الوصية الكبرى ): 49. 1 ١‏ 


لانو 


مع فضائل Jol‏ البیت(ع) 


فضائل أهل البيت 852 وإن ثبتت عن الى Bi‏ بأصح الأسانيد فهي 
مردودة حين تناقض عقيدة ابن تيميّة في التفضيل! لأنّ عقيدته هى الأصل الأول 
الذي يوزن به الدين والتاريم, فا وافقها ALS‏ وما خالفها رده وإن كان قول CoN‏ 
أو محكم التنزيل ! 


رأينا أشياء كثيرة فما تقدّم» وسترى في ما بخص هذا الباب أشياء أخرى.. 


المؤاخاة : 

يقولاين تيميّة : Uthy‏ حديث المؤاخاة قباطل 7c‏ «والني ل dle CNS‏ 

وحديث المؤاخاة حديث صحيح» كان بعد المجرة» حيث أخى AGN‏ 
بين المهاجرين والأنصار, م قال لعل #ا: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 

رواه بهذا Jail‏ من أصحاب phe Al: Gull‏ والبغوي, وجاك" . 

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده Gay‏ : «أنت أخي وأنا أخوك»“. 


ومن أصحاب السير والتارع «glu! cyl talyy‏ واين هشام» وابن سعد 


111 Ei منهاج‎ (\) 
AVVO Ff EAN (؟) منهاج‎ 
NEY المستدرك‎ , ۹ / WY ٤ EI الال مصابيح‎ ١ / W120 سئن الترمذى‎ )۳( 


. مسئد أحمد د‎ )٤( 


Seana ۳۲‏ ابن le dag‏ .. عقائده 


وابن Callas only oll‏ وابن الأثير؛ وابن أبى الحديد, وابن سيّد الناس» وابن 


(Y) 0‏ 
كثير» والسيوطي”''. ورواه غير هؤلاء كثير من أصحاب الجوامع 


ds‏ سيرة ابن إسحاق» وسيرة ابن هشام: أخى رسول الله BAG‏ بين 
المهاجرين Lay‏ فقال gl stn:‏ الله gsi‏ أَخَوَين» ثم أخذ بيد عل بن أبى 
طالب فقال: «هذا أخي » فكان رسول الله BBE‏ سيد المرسلين وإمام المتقين 
ورسول رب العالين الذي ليس له خطير ولا نظير سن السباد. es‏ بن أجي 
طالب يك oh‏ اين 


dy‏ سيرة ابن Kem‏ ن: آخى الب BBG‏ و بين المهاجرين والأنصار ثم قال لعلي: 
«والذي tbo SILL ge‏ وأنت مي بمتزلة هارون من موسى غير 
أنه لا ني بعديء وأنت أخي Galas‏ قال على: يا رسول cdl‏ ما أرث منك ؟ 
قال Be‏ :«ما ورّنت الأنبياء قبلي » وأنت معي في قصاري في الجن مع فاطمة ابنقى 
م تلا رسول الله ا : « إخواتاً علئ رر متقابلين CK‏ 


هذا هو حديث المؤاخاة الذي ينكره الشيخ ! 
حديث الطائر : 


الحديث الذي يعيّن لنا أحبّ الخلق إلى الله ورسوله, تعييناً مصدّقاً لك" 


YOST يسيرة أبن هشام ۲: ۱۰۹. الطبقات الكبرى ۳: ۲۲. السيرة النبوية لابن حيّان: 156, الاستيعاب‎ )١( 
البداية والنهاية‎ 10-174 :١ عيون الأثر‎ VW شرح نهج البلاغة‎ VESTN: أسد الغاية ؟:‎ 
VO تاريخ الخلفاء:‎ TEAGY 

00 جامع الأصول ٩‏ :4غ مجمعالزوائد 1١1:4‏ .الصواعق المحرقة: ١77‏ ,كنز Skil‏ ۳۲۸۷۹/۱۱: 

(۳) سيرة ابن هشام ۲: ۱۰۹ ٠‏ الروض ٤ : :4 a‏ عيون :١ AY‏ 5160؟. 

(5) السيرة النبوية لابن VEG gk‏ 


Pees BL الثاني :مع فضائل أل البيت‎ al 
من أحاديث الى التي صد عتها الشيخ.‎ Gk ما ورد وما‎ 


والحديث عن أنس ين مالك ٠‏ قال: كان عند الني GBH‏ طيرٌ أهدي إليه, 
فقال : «اللّهمّ اثتنى بأحبٌ الخلق إليك ليأكل معي هذا الطير» فدخل عل AS‏ 


Ane 


oly,‏ الترمذي من طريق السدّي Ad yy‏ ورواه الساني» وصحّحه الحاكم في 
المستدرك وقال: رواه عن أنس أكثر من ثلائين Lea‏ وصحّحه الذهبي وألف جزءاً 
في ما صح عنده من طرقه. ورواه Sr‏ أيضاً eas AT,‏ وقال الخوارزمي: 
أخرج أبن مردويه هذا الحديث te‏ وعشرين Nae‏ ۰ 


مع كل هذاء ماذا يقول ابن تيميّة فی هذا الحديث ؟! 


يقول: «إِنّ حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم 
والمعرفة بحقائق النقل» ! 
وقال : « وقد سُئل الحاكم عن حديث الطير فقال: : لا يصح 


۳ 


أرأيت مثل هذه الأمانة فى نقل ZA‏ ؟! أعد نظرة سريعة على أساء أهل 
العلم والمعرفة بالنقل الذين صحّحوا هذا الحديث. م انتقل معى إلى الحاكم لتعرف 
مدى الأمانة فى ما نقله ace‏ الشيخ.. 


قال سبط ابن الجوزي: قال SUI‏ أبو عبدالله النيسابوري: حديث الطائر 


: تذكرة الحفّاظ‎ TV VY. ¥ سئن الترمذي ۵: ۹۳۲ /۲۷۲۱. الخصائص للنسائي : : 4 المستدرك‎ )١( 
TW او - ۷ أسدالغابة £ : ۰ جامع الأصول 4 : البداية والتهاية‎ E 


1:٤ eg 


Vet‏ ممم نع وه ممم ممم ممم مقف مم ءءء ................ أبن تيمية حياته .. عقائده 


صحيح» يلزم البخاريّ ومسلم إخراجه في صحيحهه BY‏ رجاله ثقات» وهو على 
bs‏ 

فأيّ القولين نصدّق عن الحاكم ؟! بلا شك أن الصحيح متها ما أَيّده الحاكم في 
مسنده (المستدرك)ء وقد أخرج فيه هذا الحديث من طريقين» وقال: alg»‏ عن 
أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساًء م صت الرواية عن علي he‏ 
سعيد الخدري» Rang‏ (مولى رسول الله اق )'" ! 

هذا ما أثبته الحاكم. وأثبته المعدودون من Jal‏ العلم والمعرفة: القرمذي, 
sel, Gril,‏ واين 0 99 643 والذهي, وغبرهم KS‏ 


آية الولاية» وحد يث الإنذار: 
6S; Lal >‏ آله رشو cells‏ اوا jy iff‏ يُقِيمُونَ shag Eg Last‏ 
اكور ard‏ )" 
كوه وهم رک إنَ» . 

تقدم كلام ابن تيميّة فيها وجوابه» ولكن له هنا كلام جدید» وإخفاق جديد: 

فكلامه الجديد: كلام موجّه إلى الشيعة الإماميّة يقول فيه: وحرّفوا القرآن 
تحريفا م يحرّفه pa nb‏ مثل قوطم: إن قوله تعالى: 9 GH}‏ وَليْك ماله AVG‏ نزلت 
في علي لما تصدّق بخاقه في الصلاة. وهو من أعظم الدعاوى الباطلة ! بل أجمع أهل 
العلم بالنقل على ALET‏ تغزل في على بخصو صه. 

dee SI,‏ يتصدّق بخاقه فى الصلاة. 

V4 تذكرة الخواصٌ:‎ )١( 


(؟) المستدرك 9: .۱١١-١۲۳۰‏ 
(۳) المائدة 6: 00 . 


FeO esasen DEE البيت‎ al الثاني :مع فضائل‎ al 
ASH العلم با حديث على أنّ القصّة المرويّة فى ذلك من‎ Jal وأجمع‎ 
0 الموضوع‎ 


وقد تقدّم الردّ عل هذا بذكر pla]‏ المفسرين على صحّة نزوطا فى Bile‏ 
Buoy‏ تصدّقه في الخاتم فى صلاته. وقد استفاد fal‏ العلم منه جواز الحركة القليلة 
في الصلاة» Sly‏ صدقة التطوّع تسمّى زكاةً We SY‏ تصدّق بخاقه في الركوع”". 


ونضيف هنا ما أثبته الألوسى فى تفسيره من شعر حسّان بن ثابت فى هذه 
الحادثة؛ فقال بعد أن ذكر تصدّق The‏ بالخاتم وهو راكع ونزول الآية, قال: فأنشد 
حشان: 
أبا pcm‏ تفديك نفسي ومهجتي JS‏ بطيء في الهدى وبسارع 
E56‏ الذي أعطيتٌ إذ كنت راكعاً زكاةٌ » فدتك النفش يا خير راكع 
I‏ فيك الله خير رلاية وييتها في مُحكماتٍ الشرائع' '" 
وقال الآلوسي أيضا: سُئل ابن الجوزي: كيف تصدّق على PULL‏ والظنّ فيه 
أن له شغلاً شاغلاً فا ؟ فقال: 
بسقي ويشربٌ لا ثلهيه سكرثة عن النديم » ولا يلهو عن الناس 
ye, at‏ 5 : 7 )ع 
أطاغة سکره حتّى تمكن من fad‏ الصحاة ‏ فهذا واحد الناس 
فالذى نقله ALY‏ إذن قد نقله عامّة مفسّري أهل EAN‏ ومحدّثيهم وليس 
بينهم فيه Gol‏ خلاف. 
)١(‏ منهاج .٠١ :۲ EH‏ 
(1) تفسير القرطبى 7: ۲۲۲-۲۲۱ وقد تقدم في ص ۷٤‏ مع ذ کر مزيد من مصادره. 


(؟) فى المصدر: ١‏ وأثبتها أثناكتاب الشرايع A‏ 
)٤(‏ روح المعانى NW EA gf‏ 


12101011111 1 1 11 ا‎ Yet 


وأا الإخفاق الجديد. فقوله: أمنَا ما ينقله ابن المطهّر -من تفسير الثعلي» فقد 
أجمع fal‏ العلم بالحديث SI‏ التعلبي روى طائفة من الأحاديث الموضوعات,. وهذا 
gis‏ البغوي عا ماً با حديث لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث الموضوعة 
التي يرويها العلبي» ولا ذكر تفاسير Jal‏ البدع التي ذكرها التعلبي”" . 


قال هذا ولم يلتفت إلى أن البغوي أيضاً قد ذكر نزوها في Shas tite‏ 
بالخاتم فى الصلاة 4(" لقد ذكر ذلك البغوي الذي dy‏ يذكر الموضوعات, ولا ذكر 
تفاسير Jal‏ البدع» ! فهل Sande‏ الشيخ رأياً آخر ؟! 


لقد تنه مرّة إلى أن البغوي الذي وصفه بهذا الوصفء والطبري الذي قال 
فيه داماًإّه لا يروي الأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة, تنبّه إلى gd‏ قد أخرجا 
بالأسانيدالصحيحة عندهما ما لايوافق مذهبه, فوجّه all‏ سهاءالطعن على الفور !. 


كان ذلك عند قوله تعالى : « وَأَنْذِر عَشيرئك الأفزبيق 4" . 


فقد ذكر الطبري والبغوي أنّ البى' BG‏ جمع بي عبدالمطّلب فأنذرهم, ثم 
قال: « فأيّكم Boil‏ على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّى وخليفق 
فيكم ؟» قال على: فأحجم القوم عنهاء وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. 
فاخد برقبی SEE‏ «إن هذا أخي» ووصيّي» وخليفتي فيكم, فاسعوا له 
OW ably‏ 


عند هذا قال ابن تيميّة: وحديث الإنذار إذا كان في بعض كتب التفسير التى 


Ae YEA متهاج‎ )١( 

(1) تفسير البغوي (معالم التنزيل) ۲: ۲۷۲. 

a TVET TV (؟) الشعراء‎ 

.۲۱۷:۲ والحديث أيضاً في تاريخ الطبري‎ (VE :77 انظر تفسيرالطبري والبغوي عند هذهالآية (الشعراء‎ )٤( 
EVE) السيرة الحلبية‎ .1١:1* الحديد‎ col ابن‎ 1٤ ٠١ :۲ الكامل في التاريخ‎ 


الفصل الثاني :مع نضائل أهل البيت FeV sss BOL‏ 
يقل فيها الصحيح والضعيف مثل: تفسير الثعلبي» والواحدي, والبغوي» بل وابن 


جرير lols‏ حاتم: لم يكن بجرّد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحّته OW‏ 


ترى إذا رواه أكثر من واحد من هؤلاء -كيا هو في حديث الإنذار .هل 
سيكون ذلك دليلاً على صحته ؟! 


7 الطعامٌ على ra‏ 


يقول الشيخ ابن تيميّة بأسلوب يوحي لك يا تحلّ به من أدب hdl‏ إضافة 
إلى الأمانة فى نقل oll‏ وتفسير القرآن ! ما نصّه: 


« ذكر الرافضي ‏ يعني ابن المطهّر ‏ أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها, 
مثل قوله: نزل في pti‏ ¥[ هَل أتئ € . فإ لإ هَل أتئ € مكية SUL‏ العلماء ! وعلي 
نا تزوّج فاطمة في المدينة, وولد الحسن في SU EA‏ للهجرة» وا حسين في LN‏ 
الرابعة, فقول القائل LEY‏ نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخق على من له علم بغزول 
القرآن وأحوال هذه السادة الأخيار» !'" . 


فكم سيُعجب القارئ هذا التقسم التاريخى الرائع» وهذا التعظم لأهل 
البيت! 


ب 


ولكن لا تعجل؛ فليس عليك إلا أن تتناول المصحف الكريم لتنظر في هذه 
السورة» سورة (الدهر) أو (الانسان) أو(هل أتى) هذه أساؤها وهي فياللصحف 
برقم ١۷ء‏ السورة قبل الأخيرة من جزء تبارك الجزء GATS‏ ماذا كتبوا في 
عنوانهاء فسترى أمامك: (سورة الدهر مدتيّة) ! 


As :٤ EON منهاح‎ )١( 
AAVGY EL منهاج‎ (1) 


۳۰۸ ...أبن GL dyed‏ غقائده 

هكذا Lal‏ إذنء وهكذا أثيتوا في المصاحف. نعم قالوا أن القسم الأخير 

منها ابتداء من قوله تعا ى : 3 إلا خی تلا de STL‏ كزيل € Wl Bey‏ 

قسمها الأول والذي فيه: < Stabs‏ آلطَّعامَ ah gle‏ يشكيناً ويتيماً وأسيراً * 

إنما طيخم لوخ al‏ لا ريد نکم راء ولا شکور ٭ SU Gf‏ من ربا وما 

wl, LiL‏ قَوَقلهم آله eh‏ 35 ذإ اليو ph Hsp‏ نَضْرَةٌ hap‏ # ق جرهم يها 
يرا وري > فا BU‏ هذه الآيات والتي قبلها Ba‏ بلا أدنى خلاف. 


ومتى كان للمسلمين Sl‏ وهم في LA, a‏ وقع الأسرى بأيدي 
المسلمين بعد الغزوات التي كانت أَوَّها غزوة بدر وهي بعد الهجرة إلى ANN‏ وفي 
ELSI‏ الثانية من الطجرة, فكيف تكون الأبات مكثة ؟! 


لتعرف عندئزٍ حقيقة ذاك العلم بتزول القرآن وبأحوال هؤلاء السادة 
الأخيار. 


وبعدء فقد gl‏ أهل التفسير على نزول هذه الآبات فى أوائك السادة 
الأخيار: : علي وفاطمة وا حسن والحسين BA‏ قاله الطبري, والبغوى, 
والزخشري» والرازي, وأبو السعود, والبيضاوي. gos‏ « والخازن, والآلوسي, 
والشوكاني» وإسماعيل de‏ والواحدي في أسباب OS A‏ 


فأين رأيت (الكذب الذي يدل على جهل ناقله) ؟! 


: والاه وعادٍ من عاداه‎ esis pel 


)1( انظر هذه المصادر YS‏ عند هذه الآيات من سورة الدهر. 


ail‏ الثاني :مع فضائل pl‏ البيت BOL‏ لك 
سبقه, ولحقه من تخلّف» فقام Lbs‏ فقال: «ألست أوَلى بالمؤمنين من أنفسهم؟» 


قالوا: يلى. قال: « من CaS‏ مولاه ab‏ مولاه, ral‏ وال من والاه وعاد مسن 
عادأه». 


هذا حديث متواتر, جمع كثير من العلماء طرقَهُ في أجزاء Ba jin‏ وشهدوا 
بصحّته وتواتر طرقه» ومنهم الذهى والطبري. فاذا يرى ابن Ras‏ ؟! 


يقول ابن تيميّة: حديث الموالاة'" قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن 
البى al ce‏ قال : «مّن كنت مولاه fad‏ مولاه» وأمّا الزيادة, وهى قوله: الله 
وال من BY,‏ وعاد من عاداةٌ» فلا ريب أنه كذب ! 


أرأيت الذي 3S‏ بالدين ؟! فهذه (الزيادة) قد رواها أحمد في مسنده من 
سبعة eG jb‏ ورواها ابن ماجة في سننه» ورواها النسائي من أكثر من عشرة طرق, 
وصمّحها الحاكم في المستدرك فقال: صحيح على شرط الشيخين» وصمّحها 
الذهي أيضاً وقال: قويّة الاستاد"". 


ولكنها لا ربب GE Ue‏ عقيدة أبن تيميّة في الموالاة؛ فهو لا يرضيه أن 
‘ 0 1 2 
تأويله أو صرفه عنهم » فلايدٌ من رده حفظأً لاء وجه الأمير, وإن كان الي قد قاله 
على أكبر ملا من المسلمين ! 
UT,‏ قوله «من كنت مولاه فع" مولاه» فا أسهل تأويله عند الشيخ» 


وصرفه عن معناه؛ فهو لا يعدو كونه وصيّة با حب أو إخبار, فإذا ظهر من الأمير ما 


)1( فى الأصل (المؤاخاة) وهو تصحيف. 
(۲) مسندأحمد ١‏ من طريقين»: TY TAYE VOY‏ ۲ من طريقين » سئنابن dake‏ .۴ 
المتدرك ۲: ١٠١ ٠١۹‏ الخصائص -۲١ SLM‏ ۲۷.البداية والنهاية ۵: ۱۸۲ ۱۸۹. 


۳1۰ لقنم و وو ةو ةم ممم ممم قم مقف ممم ءءء ةنوم .ووم أبن تيمية حياثه.. عقائده 
يخالف هذا الاخبار أو تلك الوصيّة فالأمير gle age‏ فهو مأجور على هذا 
الخلاف ! 


وعلى هذا النحو سار الشيخ في تكذيب الحديث النبوي‌الشريف» وآيات 
القرآن النازلة في the‏ وأهل البيت إل وما لم يكذّبه منها جادل فيه جدالاً لايرو 
على بعضه أحد يحرص على كرامة القرآن والسْنّة: 


© فقول SB cll‏ لعل : « أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني 
بعدى» 7" ليس Thad‏ مزيّة لعل" ولا فيه ما يشير إلى حقيقة الاستخلاف» وما هو 
- 1 03 8 7 . )¥( 
إلا كلام أراد منه الي إيناس علي لاغير OY‏ 


© وقوله BBE‏ لعلى : «أنت من وأنا منك»'' ليس فيه مزيّة hs‏ فالمراد 


s 


8 ءءء‎ Zz 
منه الأخرّة فى الدين لا غيرء وهذا أمر يشاركه فيه غيره من المسلمين !“ ذاهلاً‎ 
بعدي».‎ pay وهو‎ Are مني وأنا‎ al 8B he في‎ BAG عن قوله‎ 


© وقوله تعالى : coll fal at SASS cp ig al A fle}‏ هرم 
تطهيراً»!". صحيح BI‏ الب SEG‏ قد Gad‏ به the‏ وفاطمة والحسسن والحسين 
«فل] بين سبحانه ST‏ يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيت نييّه ويطهرهم تطهيراً. 


)١(‏ البخاري ۸۹:۵ / tT‏ مسلم ۲٤۰٤ / ۱۸۷۰ :٤‏ من Ee‏ طرق الترمذى: 0 حديث ‏ ۳۷۳۰ وبعده» 
مسند أحمد YTV VAS 147 «1۷0 AVY EY‏ 1 

.۸۸ ۸۷ :٤ 2H انظر منهاج‎ (Y) 

(؟) البخاري ۸۷:١ YEE‏ الترمذي 20 ۳۷۱۹/1۳١‏ مسند أحمد ۱ مصابيحالسئّة ۱۷۲:8 / 
LY‏ 141/146 

ACY EL منهاج‎ (£) 

)0( سنن الترمذي: ۵ / ۳۷۱١‏ مسند أحمد TOT 0 ETAL‏ صحيح أبن حبّان ۰1۸٩۰ / ٤۱:٩۹‏ 
المستدرك ۳: ۰۱۱۰ AVY‏ الخصائص للسائی: YEA‏ 

very الأحزاب‎ )1( 


الفصل الثاني : مع فضائل al‏ البيت لغ PMs‏ 
دعا لني BGT‏ لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به. وهم: عل وفاطمة 
وسيديّ شباب TEL Jal‏ فجمع الله لهم بين أن قضى هم بالتطهير وبين أن قضى 
طم SLE‏ دعاء ci gl‏ 


ولكن هل في هذا مزيّة لأهل البيت هة ؟ 


يقول اين as‏ تيمية Bf‏ هذا بحرّد إرادة من الله لهم بالتطهير . ودعاء من ial‏ لهم 
بذلك. ولا يعني هذا أن الله قد طهّرهم fe‏ هو pel‏ أمروا به Ley‏ يبن أت هذا 
نا أمروا بهء لا ما أخبر بوقوعه» ما ثبت في الصحيح BB Coll 2 Sl‏ أدار الكساء 
على على وفاطمة وحسن وحسينء م قال : tally‏ هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرأ» وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة, 
ورواه أهل السئن عن ٠ Oa‏ 


نسىّ الشيخ أنه لولم يفعل ld Cell‏ ويخضّهم بالذكر دون سواهم. لكان 
أهون شيء على الشيخ وغيره أن يخرجهم من هذه الآية وهذه الفضيلةء ولا يعدّهم 
في أهل البيت» ولكان أهون eet‏ عليه أن يقول )5 أهل بيته زوجاته ! 


البي SBE‏ يقول في حد يث قسمة الخلق : « إن اله قَسّم الخلق قسمين فجعلني 
في خير هما Ls‏ فذلك قوله « rol‏ آليمِينَ  )‏ وأضحَلبٌ سمال » فانا 
من أصحاب الهين وأنا خير أصحاب المينء ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في 
Woe‏ فذك قرا لاضع المينة € (stato ais}‏ 
ELT)‏ 5 آلتَسْبِمُونَ 4 فأنا من السابقين وأنا خير السابقين, ثم جعل SOM‏ 
قبائل gles‏ في خيرها قبيلة > وذلك قوله : ¥ fs igh tb Sikes‏ لَِعارَفُوَا إن 


)١(‏ ابن تيميّة : (حقوق ال البيت): ۱۹۸١ SAVY‏ الجيزة, 
(1) منهاع الشنّه ۲: VW‏ 


1۲ ع عم مع ءءء ءءء م ءءء أبن تيمية حیانه .. عقائده 


def ناگم > وأنا أت ولد آدم وآکرمھم عل اله ولا فخر‎ Al عند‎ Hee کرمگ‎ st 
"16 مطهرون من الذنوب‎ gu ییا 4 فأنا رأهل‎ dete = رامآ‎ 


١‏ ر درو اه وا بش حون را 
وخصّهم بالذكر تييزاً هم وحصرراً لمصداق الآية بهم ورغم ذلك فهو أمر لم Sie‏ 
هم لأنّ الشيخ ابن تيميّة لم يرد ذلك ! 

© ومثل هذا i‏ تجده في آية الجُياهلة : « من EE‏ فيه مِن BF‏ ما جَاءَك 52 
آل كفل تالوائذ أَبَِاءََا وأا گم ؤنساءا ؤنساَكُم نتا اسم م تول 
َع لنت آله َلّى لكي OK‏ خرج اث لباهة نصارى نجران وأخذ معه 

"' وفاطمة والحسن والحسين ييخ‎ the 


قال البغوي: « GEL‏ € أراد ال حسن وا حسين. « (GEL‏ فاطمة, 
¥ َأْنْفّسَنَا 4 عن نفْسَدُ he g‏ عله )© 


وقال الزخشري: وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
)6( 
الكساء“. 


Ul‏ ابن تيميّة فلا يرى فيه tad‏ وما دعاهم اللي لفضيلةٍ pk‏ ولكن 


)1( هذا الحديث ث أخرجه الحكيم الترمذي, gl alls‏ » وأبن مردويه « والبيهقي عن ابن عباس ورواه عنهم 
الشوكاني في تفسيره ( فتح القدير (TAS : ٤‏ ثم قال يعده : وفي الباب أحاديث وآثار وقد ذكرنا ها هنا ما 
يصلح للتمّك به دون ما لا يصلح. 

(۲) ال عمران WY‏ 

(۳) مسلم 26 cies 1/776 6 Ga WAVE E/VAVY‏ اله EVAO/VAY :٤‏ وجميع التفاسير. 

EAS :١- تفسير اليغوي _معالم التتزيل‎ (E) 

(0) الكشاف )2 ۳۷۰ 


الفصل الثاني :مع فضائل pl‏ البيت 8خ AY‏ 


pales‏ لأثْهم أقاربه والرجل ف المباهلة يأخذ أقاربه, ولو كان الي قد دعا أبا بكر 


وعمر لكانت إجابة دعائه dsl‏ وأسرع Oe‏ 


صدق الله ورسوله .. 


فهذه الصلاة على آل محمّد الذين كانوا معه في المباهلة, والتي يوْدَيها ابن 
تيميّة في spar‏ وفي دعائه, هل يستطيع أن يحذف منها ذكرهم ويضع مكانهم أبا 
بكر وعمر Sd‏ صلاته Ai‏ واستجابة دعائه Sil‏ وأسرع ؟! 

نه يعلم Bi‏ صلاته عندئذٍ ستكون باطلةً ! بل لو أبق ذكرهم فيها وأضاف 
معهم أبا بكر وعمر لبطلت صلاته بلا جدال» فكم بين من ee‏ ذكره في الصلاة 
Lely‏ لا تصمٌ بدونه » ومن إذا ذكر في الصلاة بطلت ؟ 


! واحذ فقط‎ OE, 


قد تكون معجزة في dle‏ الأعداد. أو le‏ من أسرار اللغة لم يُقهم بعد ! في 
خطاب اني المغهود بغدير خم وبلاغه للناس :« ألا أتها الناس Ul‏ 2 يوشك 
أن dh‏ رسول So‏ ن deeb‏ وأنا تارك فيكم الثقلين: Lgl‏ كتاب الله فيه المدى 
والنور؛ فخذوا بكتاب اله واستمسكوا به. وأهل بيتيء pS Sih‏ الله في dal‏ بيتي» 
مركم الله فى أهل بيتي» S Sih‏ الله في أهل بيتي» 0 


وقوله تا : Gn‏ تارك فيكم ما إن PREF‏ به لن تضلوا بعدي: US‏ الله 
“fo‏ ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي 


.50:1231١-118-:؟‎ Ed منهاج‎ )١( 
طرق.‎ Tae ۲۰۸ / 7: صحیح مسلم‎ )۲( 


۳4 مو ممه وه ءءء ءءء و .همه أبن تيمية athe‏ عقائده 
الحوضء فانظروا كيف تخلفوني Ted‏ 
ماذا يقول الشيخ ابن تيمية في معنى الثقلين اللذّين أمر النويُ AEB‏ با ؟ 
يقول عجياً من الكلام لا يعرفه عرب ولا أعجميٌّ ! 


a‏ يقول: الحديث الذي في مسلم إذا كان الني 4# قد قاله فليس فيه إلا 
الوصية باتباع الكتاب ! وهو لم يأمر باتباع العترة؛ ولكن قال: «أذكركم الله في أهل 


. "اللا 
أن التقل الثانى إذن BABI,‏ يقول: « التَقّلِين اوها كتاب الله » ؟! 


فهل خن هذا الكلام الفصيح على الشيخ ؟! كلا أبداًء لكنّه لا ينشرحٌ صدراً 
لذلك J‏ الثاني ! ويندفع مر أخرى فلا يكتني بحذف SBI‏ الثاني من ع الحديث 
وترك الحديث مبتوراً على طريقة الّذين يؤمنون ببعض الكتاب» بل يذهب إلى ما 
هو أبعد منه وأكثر oe yell Ge clin‏ الثابت الشريف» فيستبدله بجزءٍ آخر لا 
يعرفه هذا الحديث PING seh‏ ولا يعرفه = Se‏ ابن تيميّة بإسناد يعتمده أو مصدر 
ينسبه إليه ! فيقول: ( | الرسول ol Shel‏ ستفترق UE‏ وسبعين فرقةٌ؛ فقد 
علم ما سيكون ثم قال: ln‏ تارك فيكم ما إن سكم به لن تضلُوا: كتاب الله ») 
إلى هنا يقطع الشيخ هذا الحديث ثم" يصل كلامه بقوله: ( وروي عنه أله قال في صفة 
الفرقة الناجية: «هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي») OU‏ 


ald‏ لاحظت كيف أعرض عن bd‏ «الثقلين» الذي رواه مسلم» وانتخب 


)١(‏ ستن الترمذي ۵: TVA / ٦٦۲‏ مستد أحمد WV EY‏ المستدرك VEA LY‏ وقال: صحيح على شسرط 
الشيخين . 

AY: SOUL, Gall الفرقان بين‎ ۸٥ :٤ ZA (؟) منهاج‎ 

() العقيدة الحموية الكبرى (العقود الدريّة : (A0‏ جع ص 100 من هذا الکتاب فقد ذکرنا يها ما قيل في 
إسناد هذه الزيادة Lan‏ كان على مثل ما Ul‏ عليه اليوم وأصحابي» . 


الفصل الثاني :مع فضائل أهل البيت BOR‏ 000 
Gail‏ الذي رواه القرمذي وأحمد, ثم أخذ نصفه وترك نصفه الثانى ناشداً المدى 
على سبيل آخر غير السبيل الذي وصفه pled BBG (ell‏ هذا الحديث : Gln‏ تارك 
فيكم ما إن تسّكم به لن تضلّوا بعدي: OLS‏ الله Jum‏ ممدود من السماء إلى 
الأرض. وعترتی آهل Ge‏ ولن يفترقا حت يردا على ا لحوض. فانظروا كيف 
تخلفوني Clad‏ 

وهكذا يا رسول الله UAE‏ فيا الشيخ ابن تيميّة ! 


إذا رأيت هذا فقد أدركت إذن BU‏ كر Cel‏ القول: «أذكّركم الله فى أهل 
بتي أذكّركم الله في آهل a au‏ أذكركم الله في Sal‏ بيتي» «فانظروا كيف SAF‏ 
مهما ». 

Glyn: sl bel bs‏ سائلكم حين تردونّ على عن ol‏ فانظروا كيف 
حال عام )\( 
تخلفوني فيهمأ » . 

> يفترقا‎ balls تارك فيكم خليفتين: كتاب الله, وأهل بيتي»‎ Glog 
hae يردا علا حوض‎ 

ليعلم الشيخ إذن مَن هو الذي سيكون على مثل ما كان عليه الي SEG‏ 
وأصحابه فى حياته. هل الذي le SEF‏ لا Lan‏ بعده Lal‏ «التقلين», أم الذي فرّق 
Yew‏ خلافاً لقول Cell‏ والنى” يوك Lgl‏ «لن يفترقا» ؟! 

وعلى هذا (المنباج) مضى ابن تيميّة في التعامل مع SN‏ حين تصادم 
عقيدته؛ فعقيدته عنده هى الأصل» وعلى القرآن الكريم أن pak‏ لها! وعلى 


(۲) مد أحمد 189:6 VAS‏ 


۳۹٦‏ م ............. أبن تيمية خیاته .. عقائده 
Besa‏ ألا يقول حرفاً واحداً في خلافها ! وعلى أهل البيت جل أن يرضوا بما 
رضي هم ابن تيميّة في عقيدته ! ومن شك في هذا فهو She‏ خارج عن طريقة 
الصَلّفء لا تنفعه شفاعة الشافعين !! 


تتويج الانحراف : 

المسار الذي انحرف عن Jal‏ البيت 880 فتنقص epee‏ وكذّب بمتاقيهم» 
وجحد منزلتهم؛ ينو 1248 أصحابه يما ينسبونه إلى أهل البيت ايكون ذريعة 
للانتقاص segs‏ ومن سيكون عرضة ذه المطاعن قبل على 39 ؟! 

وابن تيمية يتوج مساره هذا با يتشدق به من رواية GE‏ علي « حليف 
لخوارج. pill‏ لمعاوية, الذي روى أن | Whe‏ خطب ابنة أبي جهل وفاطمة te‏ 
عنده, فأغضب Coll‏ بذلك فخطب Bhs Coll‏ يشكو فيها علا وأ ئی على صهر له 
من بني عبد مس قوم معاوية, ثم قال: لا تجتمع ابنة رسول abl‏ وابنة عدو الله . 

ذلك الراوي هو اليشوّر بن AGE‏ الآبق عن عل , المعظّم لمعاوية, قال 
فيه عروة بن الزبير: لم أسمع اليشور ذكر معاوية إلا صل عليه !! 

وكان حليف الخوارج وأسوتهمء قال فيه الزبير بن بكّار: كانت الخنوارج 
PARE‏ وينتحلو له 00 . 

هذا الرجل ف إذن» تل القوم حديته ويتديتون به لأنّه ليس برافضى ! . 


)١(‏ انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء) ؟: TAY NY ٠‏ ومعنى Mad LAS‏ وينتحلونه : ينتسبون إليه. 
(1) روى حديثه هذا: البخاری فی (الصحيح) ۵: ۹۵ / TTY‏ ومسلم 8 TEENA NAAT‏ 


النصل الثاني : مع فضائل pl‏ البيت له قم مم مهو قم ممعم مم ةمهمو مهمومه مه وم oo‏ 


أهل البيت له dy?‏ يكن yt‏ على حاله المذكورة بأحسن حالاً من 
الكرايسي . 


Uh‏ المعتزلة فقالوا: إن هذا الحديث وضعه أبو هريرة في زمن معاوية'". 


ul,‏ اين تيميّة فلا يجد all‏ من هذا ty stl‏ يردده 34 بعد خرى ويُطيل 
الكلام في التفريع عليه وتقوية حجج النواصب به على tle‏ وأتباعه في كلام UE‏ 
المرء المسلم عن ترديده”". 


قال على ل: « We‏ ف اثنان: bd Ce‏ با ليس في ومبغض يحمله 
GLA‏ على أن یہتنی »“. 


)1( تنزيه الأنبياء: VA‏ 

(۲) شرح ابن أبي الحديد 4: 14. , 

(؟) منهاج الشئة VV EY‏ ومواضع أخرى. 

.١/ 7١1:7 عيون أخبار الرضًا‎ ١7١:١ مد أحمد‎ )٤( 


SEN الفجل‎ 


مع خصائص علي(ع) 


95 اللإغضاء عن خصائص علي ا وعظم oly.‏ إغضاء عن الشمس ف 
رائعة النهار » إغضاء عن الخلق النبيل» عن الصدق الذي لا يحجبه شىء» عن اليقين, 
عن الشجاعة SLY,‏ وال حكمة فى أتم” معانيهاء إغضاء عن SLM‏ ولك هناك من 
لا يقف عند حدود الاغضاء, بل يبتجد Be‏ ينال منه 4# تلميحاً أو le pa‏ نيلاً 
يحمله عليه هوي في آخرين يريد أن يرفعهم, أو oS‏ ينقله من باب إلى آخر من 
أبواب كلام لا يُستحسن له وجه فى حال من الأحوال ! والفقرات التالية ستوقفنا 
على شيء من ذلك : 


التعريض بكرامة علي + : 
pall‏ ذلك عل وقد مات كامات أو بكر pea‏ ون نشت بالج 
الباهرة أ أبا بكر وعمر Uhl‏ بالعدل من كل tel‏ سواهما من هذه TN‏ وأبعد عن 
الظلم من كل أحدٍ سواها )]!" . 

وهذا الس الجريء في عدالة Wife‏ لم يكن يعرفه أبو بكر وعمر فى 
عهدهماء وقد كانا يقولان فيه: il‏ مولانا ومول كل on‏ ومؤمنة'"" 


)1( منهاج AYA: :۲ HELIN‏ 
(۲) مسند أحمد Plas TAY :٤‏ الصحاية 093:17 / ٠١۱١‏ و ٠١٤١/١١۰١‏ أسد الغابة 4: ۸ تقسیر 
الرازى ٥۰-۹:۱۲‏ . تفسيرالآلوسى(روح المعاني)1: ٤‏ ,الصواعق المحرقة ol رلا.٤ ٤:‏ النضرة ١77:5‏ , 


meee teen tense asec setae eee tatesseetestons ¥YY‏ زمر رمات لت ترز أبن تيمية حياته .. عقائده 


۲ في ذكر > Bay‏ يقول: وعلىي يل لم يكن قتاله يوم الجمل ones‏ 
بأمر من الب اء UL ols Ul,‏ رآه ! وهو الذي ابتدأ أهل bio‏ القتال ! 
وعل” إِنا قاتل الناس Je‏ طاعته, لا على طاعة الله !! 


ويضيف قائلاً: فن قدح في معاوية بأنّه كان باغياًء قال له التواصب: وعلي' 
أيضأًكان Let‏ ظا ا ! قاتل المسلمين على إمارته وصال عليهم !.. فن or ANS‏ 
على طاعته كان مريداً للعلوٌ في الأرض والفساد, وهذا حال فرعون !! ail‏ تعالى 
يقول: « يلك ie WILT‏ جملا ip ib‏ لام (GE Suh‏ 2501 ولا قساداً 
salah Etats‏ 6 فن أراد hal‏ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة 
ف الآخرة؛ وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدّين ومانعى الزكاة SU‏ الصدّيق LE]‏ 
قاتلهم على طاعة abl‏ ورسوله, لا على طاعته؛ ZW‏ الزكاة فرض» فقاتلهم على 
الإقرار Le‏ بخلاف من SB‏ ليطاع هو OC‏ 


قال: ومّن قال إن حرب على كحرب الرسول, فإن الحديث « حربك حربي 
وسلمك سلمي» كذب. ولو کان حربه كحرب الرسول. والله تعالی قد JSS‏ بنصر 
رسولهء کا في قوله تعا ى YY:‏ تنص وُسْلَنَا Gy dlls‏ اموا ف يآلحيو CUMS‏ ويو م 
LEVI ode‏ )۰ وکا في قوله Cadi Sis Jp y : Jo‏ بادا Shai AIT‏ * 
هم ad‏ آلمَنْصورُونَ * وَإِنَّ oad Cas‏ 4“ لوجب أن يغلب محارب 
رسول الله BBG‏ ولم يكن الأمر كذلك» بل الخوارج لا أمر البى' يليك بقتاهم وكانوا 
من جنس الحاربین لله ورسوله اتتصر غلمهم ! 


)1( القصص 8؟37:1. 
(۲) متهاج الشنة ۲: 70-77 AYP ATTY‏ 


05٠ (؟) المؤمن‎ 
AWW OWA YY الصافات‎ (£) 


النصل الثالث :مع خصائص عل لا PYP‏ 


فلو كانت حاربته حاربة للرسول لكان المنتصر في آخر الأمر هو ولم يكن 
الأمر كذلكء بل كان آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية ‏ . 


وفي هذا الكلام النابي ونحوه جاءت الفتوى من بعض علاء عصره ody‏ في 
المنافقين, استناداً إلى الحديث الصحيح الثابت عن النى؟ Ba‏ أنه قال لمل ا : 
WEY‏ مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق ». 


كلام أغمض فيه عينيه عن AIS LAN‏ وعن التاريخ AS‏ فالجيش الذي هزم 
يفنهم, فانهزمواء فنادى مناديه 42 : « لاتَّبعوا مُدبراً ولا تجهزوا على جريم»؟! 


إّه نقل ذلك حين كان يدافع عن إسلام أصحاب الجملء فقال: قد تواتر عن 
على" يوم الجمل لا قاتلهم أله لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالا 
وم يشب هم ذريّة, وأمر مناديه ينادي في عسكره أن GEV‏ طم مُدبر» ولا هز 
على جريحهم, bl gal By‏ 


إذن كان انتصار علي 4 على أصحاب الجمل كانتصاره على الخوارج. 
فحربه فيها كان لله ورسوله» وكذا في nde‏ حين كان جيشه هو الغالب المنتتصر حق 
أشرف معاوية وأصحابه على اللاك فابتكروا خدعة رفع المصاحف. 


ATE ۲۳۲ :۲ ZA oles )١( 

ATV ATS) وهذا الحديث النبويّ رواه: مسلم‎ .١686 :١ تقل هذه الفتوى ابن حجر فى الدرر الكامنة‎ (Y) 
ELM والبغوي في مصابيح‎ ٠١١ / ٤١:١ والنسائي 17:8١؛ وأبن ماجة‎ ۳۷۳١ / 751 20 والترمذي‎ 
١ ١ “ا‎ J WA ik 

YY: EA (؟) منهاج‎ 


P۴4‏ لالم و ع وم هه م وم مه ةا هوت هه هم وه و فر ء ةو اران ةا ارت رترت تت أبن تيمية tile‏ .. عقائده 


وإته لن Gor‏ الأفهام كان أ أن يوصف SL le‏ قاتل للرئاسة ولا لأجل أن 
يُطاح هو ! 

فا حي (أنّ ee‏ قد et fh‏ ساميةً فى الإسلام عرّت على أفهام الكثيرين, 
al,‏ حارب من أجل «كيف»الإسلام, لا من أجل etsy‏ أي أنه حارب من أجل 
معنى الإسلام ومغزاهء لا من أجل PLT‏ رقع ةالإسلام وزيادة عدد المسلمين؛ Cy‏ 
الناس عن المبادى والقِم غافلون» بينا هم للأشخاص موالون» بل ومقدّسون)'"" 


يقول BBB all‏ في جمع من الصحابة: : «إِنّ منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن کا قاتلت على cab Zo‏ فاستشرف له القوم وفيهم أبو بكر وعمرء فقال أبو 
بكر: أنا هو ؟ قال: «لا». قال عمر ! أنا هو ؟ قال: «لاء ولكن خاصف التعل» 
وكان على" يخصف نعل الني' BG‏ . قال gl‏ سعيد الخدري: فأتيناه فبمّرناه فلم يرفع 


به رأسه SUS‏ قد سمعه من رسول کاو" . 


ويقول Be‏ لعل وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حربٌ لمن حاربتم وسلمٌ 
ن alle‏ 


فقتال عل 3 إذن ليس كقتال من قاتل برأيه واجتهاده» إا كان بأمر call‏ 
وإرشاده» وحريه حرب رسو الله فن حاربه كان کمن حارب رسول الله ا 
ومن عاداه فقد عادى الله تعالى» ومن أطاعه أطاع الله ورسوله, ومن عصاه فقد 


)\(3 . أحمد محمود صبحي : : الزيدية: OY‏ 

(۲) هذا حديث صحيح: > وهو في مسند أحمد ۲ AT:‏ وصحيحابن حبّان 1:۹ ⁄/1۸۹۸؛ والمستدرك ۳: ۱۲۲ 
ووافقه الذهبي وقال: صحيح على شرط الشيخين » وتاريخ بغداد ۸: ١١‏ والبداية والنهاية ۷: ٠۷١‏ 
والصواعق المحرقة: باب 4 AVY‏ 

(۳) هذا حديث صحيح» أخرجه الترمذى 20 345 / ۲۸۷١‏ وابن ماجة :١‏ 07 / 180, وأحمد فى المسند 
7: 487 » والبغوي في مصابيح ٠۹١ :٤ ELI‏ والحاكم في المستدرك VEN‏ وآخرون. 


النصل الثالث :مع خصائص علي PY successes enna HB‏ 


خرج عن طاعة الله ورسوله . قال SAG‏ : : «من أطاع We‏ فقد أطاعني» ومن عصى 
We‏ فقد عصاني Pa‏ و«من كنت مولاه قعل مولاء, fall‏ وال من Seg My‏ من 
عاداه». 


وقال ليه Yon‏ مع القرآن والقرآن مع على لن يتفرّقا Ge‏ يردا على 
الحوض ». 


قال أبو ثابت مولى al‏ 53 كنت مع Oe Ue‏ يوم الجمل فلا رأيت 
hoot in gests‏ ا ماد ای نوا 
مع علي أمير المؤمنين. فل فرغ ذهيثُ إلى المدينة فأتيث Gi: date gl‏ والله ما 
: جئت أسأل LE‏ ولا شراباً ولك مول gl‏ 53 فقصصتٌ عليها قصتي, فقالت: 
أحسنت» سمعت رسول الله BAF‏ يقول: en‏ مع ol Al‏ والقرآن مع على لن يتفرّقا 
Be‏ يردا fe‏ ا حوض» صمّحه الحاكم والذهى'". 


هذا هو دين خاتم Cnt]‏ وهذه هی سنته» وهذا هو هداه. 


ني علم علي 8 

١‏ يقول: LOY‏ أنّ iste‏ أحفظ للكتاب Bl,‏ وأغلم بها من أبي 
بكر وعمرء بل هما كانا أعلم بالكتاب BAT y‏ منه OL‏ 

دعوى باردة, ومقارنة فاترة» ليس طا وجه مقبول. فهل ذكر أحد أن أبا بكر 
وعمر كانا من حفظ القرآن, أو عرف في تفسير آياته» أو برز في معرفة السُنّة فقهاً 
)١(‏ حديث صحيح» صمّحه الحاكم والذهبي في المستدرك ۳: ۱۲۸۰۱۲١‏ وتلخيصه. 


(؟) المستدرك ۳: ٠۲١‏ وتلخيصه للذهبى فى ذيل الصفحة. 
(؟) منهاج VEY Zo‏ 


ورواية على غيره ؟! وهل أنكر أحد أنّ ttle‏ قد جمع هذا كله ؟! 

لقد 52 عثمان بن عفان في من حفظ القرآن على عهد الرسول BB‏ مع علي 
وابن مسعود Gilly‏ بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل gl Ul,‏ بكر وعمر فلا 
53 لما في هذا المكان. 

ay‏ القراء BEES‏ جنب علي ل الذي Pa gE‏ عام 
المتداولة الآن بين الناس 

وفي تفسير القرآن يقول ابن عطية : Ul‏ صدر المفشرين» والمؤيّد فم فع 
ابن al‏ طالب de‏ ويتلوه عبد الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكّله. 


وقال ابن عبّاس: ما SLT‏ من تفسير ol dl‏ فعن عل بن أبي طالب. 
ويتلو lie‏ بن عباس : عبدالله بن مسعود. َي بن كعب؛ وزيد ين ثابت 


وعبدالله بن عمرو بن العاص ١١‏ . فلاذكر فيه لأبي بكر Bae ney‏ عا شی 
في التفسير يرفعها إلى مراتب المفسّرين . 

وهذا باب لا جدال فيه عند أهل العلم وهم ما زالوا يروون ما تواتر عن 
عمر بن الخطّاب في قوله: «لولا عل هلك عمر » واستعاذته من معضلة ولا أبا 
حسن لا! 

۲- ويبالغ ابن تيميّة في الجفاء, فيقول: ليس ف الام الأربعة ولا غيرهم من 


أن الفقهاء من يرجع إلى على في فقهه ء tal‏ مالك فإ علمه عن fal‏ المدينةء وأهل 
المدينة لا يكادون يأخذون عن he‏ 


.77:١ تفسير القرطبي‎ )١( 


الفصل الثالك :مع خصائص Ho‏ لك 

Ul,‏ أبو حنيفة والشافعي وأحمد ue‏ ابن تيميّة علمهم إلى ابن عباس ثم 
يقول: وابن عبّاس كان lage‏ مستقلاً. وكان إذا أفتى بقول الصحابة gil‏ بقول أبى 
بكر وعمرء لا بقول ie‏ 

قد يثيرك هذا الكلام لما فيه من تحامل yas‏ وتدكّر لما هو متیقن من تراث ٠‏ 
المسلمين؛ ولكن هون عليك ST‏ أحداً من المسلمين لم يصغ إلى هذاء وجوابه عندهم 
معلوم» وقد قرأوا ما رواه ابن تيميّة نفسه من قول ابن عبّاس: «أراهم سيهلكون, 
أقول: قال رسول الله. ويقولون: gl oe‏ بكر وعمر!». 

وم يلتبس هذا الأمر على أحد, بل كلمة المسلمين فيه واحدة: 


يقول الدكتور عمد روّاس في (الموسوعة الفقهية ): يتوج فقه GLEN‏ فقه 
الصحابة؛ ويترّج فقه الصحابة فقه المكثرين وأ الفتوى منهم: عمر بن الخطًاب» 
thes‏ بن Sb Gl‏ وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعود, 


وزيد بن ثابت» وعائشة رضي الله عنهم جميعاً. 


فلا تجد ذكراً لأبى بكر بينهم: ثم" يواصل كلامه فيقول: 


أقدم أمتي سلا -إسلاماً -وأكثرهم علا وأعظمهم حلا . 
وفى سان الترمذي قول رسول الله HG‏ : «أنا مدينة (hey ASA‏ 
١ x)‏ 
ek‏ . 


NEV ٠٤١ :٤ Zl متهاج‎ )١( 
160 مسند أحمد‎ (Y) 
.۳۷۲۳ / 7137 :6 سنن الترمذى‎ )۳( 


۳۲۸ 000000 تيمية خیاته . غقائله 


Gil,‏ علي فلك في the‏ رسول الله وأقرّه الرسول BH‏ على ذلك dit‏ منه 
بقدرته على الفتيا. 
ppl‏ قال له عمر: رايت علي ؟ اسأله فإنًا أمرنا أن شاوره» فقول عمر 
«أمرنا» يتصرف إلى UIST‏ هم هو رسول الله كما هو معهود من كلام LEN‏ 
٠‏ دمن هناكان كثير من الصحابة يلتسسون قول عل hoa‏ عن قوم 


(\) ee 


عبدلله بن al pte‏ كان يقول : «إذا ثبت لنا عن عل قول ل SE‏ غيره» 

, طبقات الفقهاء ) عن عبدالله بن عبّاس: أعطي عل تسعة أعشار العلم‎ ( dy 
لأعلمهم بالعُشر الباق.‎ al 

وعن عائشة: أما a]‏ أي عل -أعلم الناس BLN‏ 

وسئل عطاء: أكان من أصحاب النىء ily‏ أحد أعلم من عل" ؟ 

قال: لاوالله ما أعلمه”". 

وتواتر عند أهل التاريخ وكثير من أهل السنن قول الإمام الحسن GH‏ 
خطبته بعد وفاة الإمام علي AB‏ «لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأرّلون 
بعلمء ولم يُدركه الآخرون. كان رسول الله BAY‏ يبعثه بالراية» جبريل عن يمينه 


(١)د.محمّد‏ رواس قلعه جى : الموسوعة الفقهيّة, 
)1( طبقات الفقهاء : ٤١‏ - ١٤ء‏ وكثير مما تقدّم مذكور في ترجمة الإمام على BE‏ فى الاستيعاب وأسد الفاية. 


الفصل الثالث :مع خصائص عل اذ PTAs‏ 
وميكائيل عن Viable‏ ينصرف حقٌ Md cod‏ 


وفي رواية أهل التاريخ : «والله ما سبقه أحدٌ كان قبله» ولا يدركه أحدٌ يكون 


(¥) 
(ods 


وليس بعد شهادة BEB Cot‏ : «أكثرهم «Le‏ يعد بكلام يخالفه. ولكنّ هذا 
الرجل صد عن Be‏ صدوداً أزرى به على نفسه حين بعثه هذا الصدود إلى أن 
يطلق أحكاماً متهافتة كانت eae‏ للسخرية, ناهيك عن كونها مردية. فيجعلها 
كأتّها اليقين الذي لا نزاع فيه كجداله في علم علي وفصاحته وشجاعته وجهاده. 


فى جهاد علئ 1# : 
— جهاد te‏ آية الجهاد الذي لم يشهد له التاريخ نظيراً بعد سيّد البشر, هو 
عند ابن تيميّة لیس بشيء, dy‏ يكن Le‏ عنده سوى جندی قاتل کا قاتل غيره من 
المسلمين ! 


2 


Lis jadi) : أعظم إهانوجهاداً ,لاسي وقد قال تعا ى‎ mes Sealy 
whe tense roti poh جروا وَججْهَدُ وا فى سبي لآل‎ Bj 
. من جهاد‎ tel ونفسه‎ dle ولاريب أذ جهاد أى بكر‎ 


نعم لا ریب في ذلك حين نبادل الأدوار US‏ بإتقان. Bill Sd‏ ونؤخّر 


)1( صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزى ۱: ۳۱۳ عن مستد أحمد. ورواه البرار والطبراني Lal‏ 
(۲) الكامل فى التاريخ "ا . ٠‏ , البداية والنهاية ۷: 7717 مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

٠١ :۹ التوبة‎ )۳( 

(L)‏ منهاج الست :5 و 5: bb‏ تحوه. 


YY‏ ص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 أبن تيمية tle‏ .. عقائدة 


جبل tel‏ وإلى الذين يصعدون ولا يلوون على أحد فنجعلهم ale‏ وتعمد إلى 
صاحب لواء Calli‏ بين يديه Jad‏ الصناديد فنجعله مع الذين يُسابقون él‏ 
طلباً للنجاة» و إلى > تن ضاقت عليهم الأرض با رحبت فنجعلهم steed vale‏ لا 
ريب أبداً في i‏ نهم أعظم جهاداً و انا {ace‏ 


وحين i‏ إلى (ذي الفقار) المخضّب بدماء الكفّار, فننتزعه من يد علي 
ونضعه في يد أحدهما, وتُعطيه واحداً من سيفيهما ( النظيفين ) اللذّين لم يعرف التاريخ 
انا خدشا كافراً واحداً؛ فلا ریب أنّه ليس له جهاد أمام جهادها ! 


ألا ترى إلى هذا الذي يريد أن eae‏ فيقدح ! فهلا ترك المقارنة حين يريد 
أن يُطري مَن يُطريه ! وهل تقل عن gol‏ من الصحاية ST‏ نازع We‏ في هذه DAM‏ 
أو عرف لغيره فضلاً يدانيه ؟! 


نا مرّة واحدة في يوم واحد في حياة أي بكر ومرّة واحدة في يوم وأحد في 
حياة عم حملا فيها راية رسول الله اة في جهاد . ولكن Gm‏ هذه المي الواحدة 
سلبها LU‏ ابن تيميّة. فاذا أب هما إذن يفضّلهما به على حليف تلك الراية الذي 
أحتها وأحيته ؟! : 


تلك هي راية خيبرء حملها أبو بكر فعاد dy‏ يصنع ligt‏ وحملها بعده عمر 
فعاد ولم يصنع شيئاء ثم دفعها الب إلى على فكان الفتح على يديه تلك الراية يقول 
عنها ابن تيميّة: «لم تكن الراية قبل ذلك GY‏ بكر ولا لعمرء ولا قَرَبَها واحد 
alge‏ 

هي المرّة الوحيدة التي حملا bpd‏ راية الجهاد, يقول فيها: لم تكن Ny eb‏ 


WATE EAH منهاج‎ )١( 


الفصل الثالث :مع خصائص عل از PPN‏ 


وبعد أن رأيت كيف سلبهما شرف الصدارة فى الجهاد ولو رّةٍ واحدة؛ انظر 
كيف أوقع نفسه في أثناء ردّه على ابن المطهّر با كان ينبغى ألا يقع فيه: 


ot‏ نقل ابن المطهّر قصة راية خيبر كبا أوجزناها Lal‏ » فرد أين Cas‏ تيميّة قائلاً: 


«بعد أن يقال: Zed:‏ الله على الكاذبينء يقال: من ذكر هذا من علاء التقل ؟ 
وأين إسناده وصكته, وهو من الكذب CS‏ 

فإذا شدّك هذا النذير وهذا النكير, فانظر إلى ما قاله علماء النقل» وإلى صحّة 
إسناده, لترى أين هو الكذب الذي ستدور عليه تلك اللعنة: 


قال علاء النقل إنّ رسول الله بعث Ul‏ بكر بالراية يوم خيبر فعاد وام يصنع 
tue‏ فأرسل بعده عمر فعاد dy‏ يفتح» فقال : « لأعطينٌ الراية غداً Sey‏ حت الله 
ورسولهء tty‏ الله ورسوله, لا يخزيه اله Axl‏ و لايرجع حت يفتح عليه» be‏ 
بعض النقول 155m‏ غير فرّار». هذا ما نقله النسائي والحاكم والذهى؛ ونقله BBLS‏ 
أصحاب التاريخ gg) pully‏ كالمجمع عليه عندهم. ۰ 


Gall Ul,‏ الذي اختاره الطبري والحاكم والأهبى» فبعد أن ذكروا أبا بكر 
ورجوعه LIL‏ قالوا فى عمر: «فعاد يجين أصحابه ويجيّنونه» وقال بصحته 
الحاكم econ ill‏ فقد slink ele‏ صحيح رجاله رجال الصحيح' ". 


NV0 :٤ ZAI منهاج‎ )١( 

)1( سنن‌النسائى 64:0 ob SAL Y/V‏ الخصائص .المستدرك ۳۷:۳ وتلخيصهللذهبى في ذيل الصفحة؛ سيرة 
ابن هشام ۳: ۲۱۹ عن سيرة أبن إسحاقء تاريخ الطبري AY EY‏ الكامل في التاريخ ؟: MN:‏ أسد الغابة 
Slash yy cf‏ والئهاية LYS PEAY‏ النبوٌة للببهقى ١5:5‏ 7, حليةالأولياء ١:11:الروضالأئف OV V‏ 

() المستدرك وتلخيصه VT‏ تاريخ الطبري ATAY‏ 


۲ ع ع .0000م أبن تيمية tile‏ عقائده 


هذا الذي نقله أهل العلم بلا خلاف بينهم» ولا تظنٌ أن aces‏ كان خافياً 
على الشيخ Hal‏ ولكن لأمر ما Na‏ ! والأمر معلوم ليس بخني, فإقراره بهذا 
سينقض عقيدته فى التفضيل رأساً على عَقِب , ولكن فاته کا فات الكثير of‏ لا به 
إلا الانتصار لرأيه» فاتهم أن الحقّ سييق هو الح سواء رضوا به أم صدّوا عنه 


وححدوه. 
5“ وأنكر كل شيءِ Apts‏ لجهاد علي Be‏ 


أنكر ما نزل في ذلك من القرآن في قوله تعالى: ¥ أَجَعَلتُمْ Gly‏ آلحَاجٌ 
وعِعَارَةَ آلسجد لحرا م كَمَنْ sens Mpls Al gale‏ ني تسیل Val‏ 
ينتۇون عِنْدَ Vials al‏ يهد ى J # jel bul Vp pall‏ 5 انوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدٌوأ 
في تبي ل dT‏ بأ وهم ا pel ages‏ دَرَيهُ ee‏ آ آَل اديك مشار * 
رهم رهم بر fet‏ ينه ورون وت لهم يها عم قم * نين فيها أبدأ 


إل آله be‏ أجز عَظِيمٌ Oe‏ 


أنكر أن تكون هذه الآيات قد نزلت في فضل عل ا عند تفاخره بالشّبق في 
الإمان واطجرة والجهاد ورذه على well‏ وطلحة حين انتخرا بالسقاية وسدانة 
الكعبةء فقال: هذا لا يعرف ودلالات الكذب عليه ظاهرة”". 


وأخديث olyy‏ النعليب من رواية عبدالرذاق عن عم" ورواه al‏ 
والرازی» والنازن. رووه ha‏ عند تفسير هذه الآبات من سورة التوية. 
(١)التوبة .۲۲-۱۹:٩۹‏ 


(۲) متهاج OY EON‏ 
)1( الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة للخطيب : LEVY‏ 


الفصل الثالث : مع خصائص عل 1 PPPs‏ 


لكنّه Sl‏ هذا كا أنكر جميع ما جاء في تفضيل sl ll Ge Wile‏ وا لفق 
على صحّته, كا رأيت فى الفقرة السابقة (فضائل Jal‏ البيت 4ة ). 


: أبو بكر فى جيش أسامة‎ ٤ 


لأجل أن يثبت أن أبا بكر طك هو الأعظم WZ.‏ والأعظم إهانً وجهادا لاب 
أن ينف ace‏ كل ما يبعده عن هذه AA‏ فبعد أن أنكر كون راية خيبر كانت عنده 
Le se Val‏ أنكر أن ن يكون أبو بكر جندياً في بعئة أسامة التي جهّزها bl‏ 
oul‏ مرضه الذى توق cad‏ وشدّد على سرعة إنفاذها فقال: «أنفذوا بعثة أسامة» 
Sts‏ ,1 ثقل بالبي مرضه. فأكد القول «أنفذوا بعثة أسامة» فلا أحسٌ متهم 
التباطؤ جعل يقول: «أنفذوا بعثة أسامة» يكدّر ذلك ". وروى بعضمم أنه قال: 
«لعن الله من تخلّف عنه». ولكن توف رسول الله ولم تنفذ البعثة. 


ابن تيميّة يقول: وأبو بكر لم يكن في جيش أسامة Jol GEL‏ العلم؛ لكن 
كس . افق 
روي أن عمر کان فهم ". 
فا هى حقيقة قول أهل العلم فى هذا ؟ 
قال أصحاب التاري في ذكر أسامة. : استعمله رسول اله يل على جيش فيه 


أبو بكر وعمرء قاله ابن سعد في الطبقات' وقد شد ابن تيميّة تيميّة لابن سعد صاحب 
الطبقات BT‏ من أهل العلم والثقة والاطّلاع والصدق في النقل”". 


14 :7 تاريخ ابن خلدون‎ ATTY المغازی ۳: 1114 تهذيب تاريخ دمشق‎ 1۸:٤ الطبقاتالكبرى‎ )١( 
TOY :۲ عيون الثثر‎ 

(۲) الملل والتحل VAY‏ 

NAT :۳ EAH متهاج‎ )( 

(؛) الطبقات الكبرى ٤‏ : 15 ترجمة أسامة بن زيد. 

)0( رأس الحسين: NAA‏ 


E‏ ململ م و ف وم م م م م ل ململ م ءءء أبن تيمية حياته .. عقائده 


وقاله أبن عساكر في ENN‏ مشق ) وهو منقول في (تمذيب تاريخ 
دمع MC‏ أو (مختصر تاريخ دمشق OY‏ 


وذكره اليعقوبى في تاريخه وابن ah‏ الحديد في (شرح نهج GE‏ 


وصاحب ( تارج الخميس)“. 


لاء جميعاً ذكروا أن أبا بكر كان Uae‏ فى جيش أسامة. فعلى أيّ شىءٍ 
53 كان الاق أهل العلم ؟ 


لقد كان اتفاقھم کا رأيت على SUIS‏ وعمر كانا في جيش أسامة الذي 
أمره البو BBG‏ با لخروج» وشدّد كثيراً على الإسراع بإنفاذه قبل PEG,‏ 


کا ail‏ | على BI‏ راية خيبر كانت Yoh‏ عند أبى بكر فعاد بها ولم ينتح, م 
كانت بعده عند عمر فعاد بها ول يصتع Lat‏ أو عاد يجين أصحابه ويجيّنونه كما رواه 
الطبري وصمّحه الحاكم والذهي» واتفقوا م وأصحاب الصحاح idly‏ على Sh‏ 
الي قال بعدهما: « لأعطين الراية Ney Lud‏ بح اله ورسوله, ويه الله ورسوله, 
لايخزيه الله أبداًء ولا يعود حت يفتح عليه » فل أصبحواء قال: «أين Babee‏ 
وكان قد أصابه رمدٌ في عينيه, فداواهما النئ يفك بريقه الشريف ودعا له وأعطاه 
الراية فضى بها Hab‏ علييم حصتهم واقتلع باب الحصن بيده وألقاه Ske‏ وقتل 
قائدهم (مرحباً) واقتحم عليهم الجيشى الحصن فكان call‏ على يديه BE‏ 


(۱) تهذيب تاريخ دمشق ۲: ۹0 : ۲1۸ . 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 158:14 /۲۳۷, ۵: 01/۱۲۹ . 
(v)‏ تاريخ اليعقوبي ۲ , 

YY شرح نهج البلاغة ۱۵۹۱ء‎ )٤( 

)0( تاریخ الخميس ۲: WY‏ 

CV)‏ شهد ابن Lad‏ هنا بصحّة هذا الخبر. 


النصل الثالث :مع خصائص عل MA‏ ممه همهم همهم ممم ةم مهاه مه م وم ا ل لاس 
على هذه الكلات اتفقوا. ونحن على يقين من أنّ الشيخ لم يخف عليه شيء 
منباء ولكن ما العمل وهو يريد أن ينتصر ؟ فحيث يتنع عليه التأويل فلا ب من 


الفجل الرابج 


علي (ع) والخلافة 


هل كان أحد من الصحابة بعلم أنّ لعل ل GE‏ الخلافة, أو يرى أنه أؤلى 
بها من غيره ؟ 


سوال ينبغي أن عرض على سنن المصطؤ BAe‏ وعلى حقائق تاريخ 
الاسلام. 


Lil‏ سنن المصطئ BAG‏ فقد رأينا كيف كان الكلام فيها. 


GGG I حقائق التاريخ فالمراد منها هنا تلك الأحداث التي تلت وفاة‎ Ul, 
فتمخّضت عن تعيين أُوّل خليفة للمسلمين.‎ 


وهل يجهل أحد أحداث السقيفة ومقدّماتهاء وردود الفعل إزاء نتائجها ؟! 


هل غاب على أحد كيف تَسَرّب نبأ اجتاع بعض الأنصار هناك ؟ تلك 
الشرارة التي قدحت من نزاع الأوس والخزرج فيبصرها عمر. Ged‏ بنيثها سرا 
إلى أبي بكر ويأخذ بيده. esd‏ من بين جموع المؤمنين OSL‏ بجهان Col‏ خاتم 
سفراء السماء, فيصحبهما أبو عبيدة, فينطلق BI‏ من المهاجرين لا غير إلى 
السقيفة, وينفذ BIN‏ أحكم نفوذ من خلال الفجوة التي أحدثها تنافر القطبين 
الأوس والنزرج» لتظهر فجأة ( البيعة الفلتةٌ) JY‏ خليفة. 


تعجّل عمر الأمر فالتفت إلى Gl‏ عبيدة فقال له: ابسط يدك أبايعك. فأنت 


أمين هذه AV‏ فامتنع منها أبو عبيدة» فة فتحوّل عمر إلى ابی بكر فبسط يده وصفق فق 
ble‏ بالبيعة BAL‏ رسول الله أخطر pl‏ يُعرفه الدين وتشهده Wall‏ بعد whe‏ 
آخر النئين ! فلم الشيخ الأوسي أسيد بن حُضير من بين الكقّين منفذاً للإجهاز 
على آخر أمال الطاع المنزرجي سعد بن عبادة, فقفز يسابق الزمن ليصفق بيديه 
على Leis‏ فيتدافع أتباعه وکل يريد أن يكون هو السابق» فوطئوا سعداً شيخهم , 


فتصايم بعضهم: قتلتم سعداً! 
فجاءهم الصوت الذي لا يريد je] Wet‏ تلك البيعة في أسرع وقت: 


(\) “ 7 dr 
. «قتل الله سعدا» إنه صوت عمر‎ 


وتبدّدت عاصفة السقيفة, ولكن لتظهر في أرجاء مدينة الرسول في ألوان 


و 


فأعداد من الصحابة يتجمّعون WS WS‏ هنا وهناك, يرد بهم عمر فيقول: 
قوموا فبايعوا خليفة رسول الله ! 

وجماعة من الأنصار يعتصمون في أحيائهم فينطلق إلهم عبدالرحمن بن 
عوف يعاتبهم على تخلفهم عن البيعة ويذكر طم حقّ قريش والمهاجرين» فيردوا 
عليه قائلين: Sly‏ من سبيت يِن قريش من إذا طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد: 

وينطلق البراء بن عازب إلى فة ثالثة لا تدري إلى الآن با sé‏ منهمكة 
aaa‏ 


1 صحيح البخارى_كتاب الحدود ۔ ۸: ا‎ )١( 


الفصل الرابع : علي ليا UI,‏ فمم ةفو ممم مم لمم فم ةمل ةرمف ليمير ترز نل ةلز لو ل VEN icc‏ 
وحن اوی بمحمّد ! 


لكنّ العتّاس عم النى كان أعرف Jar ge‏ قائلاً: فعلوها yy‏ الكعبة !! 
فن قرأ التاريخ وقف على تفصيل ما وقع» ومن لم يقرأ لا هديه عقله إلا إلى 


ما وقع. 


BI‏ الشيخ ابن تيميّة -بالرغم مما قرأ وما يقوده إليه عقله  Ses‏ لكل ذلك 
كما تنكّر لسن النئ الهادية إلى سبيل الرشاد. فيصوّر لك تلك البيعة LEIS,‏ كلمة 
إجماع, وكأنٌ المسلمين جميعاً. أو المهاجرين والأنصار على BM‏ اجتمعوا فرأوا أنّ 
الخليفة بعد Col‏ لا يكون إل أبو بكر ! ثم كأنْهم قد توصّلوا إلى هذا الاختيار من 
مجموع المناقب والمآثر التي أحصوها له فوجدوها قد فاقت ما أحصوه لغيره من 
أصحاب رسول الله فهتفوا هتافاً واحدا باسم الخليفة ا منتخب ! 


وليس في هذه المرّة فقطء بل مع خليفته أيضاًء ثم مع ثالث ULI‏ عفان 
Lal‏ فى كل ذلك يقول ابن تيميّة: كلّ من له خبرة بأحوال القوم يعلم علاً 
ضعرورياً أله ل يكن مخاصمة في إمامة الثلاثة ا" « علا ضعرورياً» ما أقبح ASAI‏ 
وإقحام الكلام في غير tale‏ 


ويقول: لم ينازع bs‏ أحدٌ من المسلمين في إمامة عهان وخلافته, ولا تخاصم 
اثنان فى SI‏ غيره أحق بالامامة ae‏ وكذلك gh‏ بكر وعمر ]'" . 
)1( منهاج الشئة TVA WY AV GY‏ 


o: ELI منهاج‎ )۲( 
TV ZAI منهاج‎ (1) 


e‏ مه ع ل ووو عم ممم عع ءءء ...ههه أبن تيمية حياته .. عقائده 


هذا aS‏ يقوله رجلٌ يقرأ في أصمٌ الكتب عنده cathy‏ الأسانيد لديه أن 
علي 22 وبني هاشم قاطبة لم يبايعوا لأبي بكر Sm ell Be‏ توقيت فاطمة 
الزهراء هه" اعتقاداً منهم بحقّ على في الخلافة اعتقاداً لا تشوبه شائبة ! 


فن أنكر هذا الذي اتّفق عليه البخاري ومسلم كيف سيرضى با نقله 
أصحاب التواريخ والسير وإن تواتر عندهم ؟! 


فا هي قيمة الحقيقة إذا كانت لا تصبٌ في ساقية الأمراء | نعم؛ Go‏ لو val‏ 
بتلك الحقيقة عمر بنفسه, وثقلها عنه جميع من نقل أحاديث الإسلام وأحدائه, 
البخاري ومسلم وأصحاب السير فيؤلاء جيم نقلوا خطبة صر في آواخر 
خلافته, تلك الخطبة التارييّة التي ce‏ فما بأشياء من . سرار البيعة الأولى في 
السقيفة فوسف تك اليك اا جات ل ري وها ري 
عل والزبير وبني هاشم عنهاء وخلاف الأنصار Ned‏ 


وأبو بكر apy Lal‏ بذلك الغزاع» وببطل دعوى الإجماع, فيقول في كلامه 
للعبّاس بعدما أشار عليه المغيرة بلقاء العيّاس الذي ما زال يرفض البيعة؛ فزاره هو 
وعمر وأبو عبيدة وصحيهم المغيرة» فتكلّم أبو بكر إلى أن ن قال: فاختاروني -أي 
للؤمنين عليهم lls‏ ولأمورهي راعياً. . وما انك يبلغني عن طاعن يقول BIL‏ 
على عامّة المسلمين, يتخذكم لجأ فتكونون حصنه المنيع وخطبه البديع . 


فأجايه Gut‏ على كل كلامه حى قال له: و إن كان هذا الأمر نما وجب لك 
بالمؤمنين, فا وجب إذ كنا كارهين. 


,07 / 158٠ :۳ - والسير‎ algal صحيح مسلم‎ ,١01/ 184 20  رييخ غزوة‎ he صحيح البخاري‎ (V) 
THN تاريخ الطبري ": : ۲ الكامل في التاريخ ؟:‎ ٠١ :١ السئن الكبرى للبيهقي‎ 

(۲) صحيح البخاری _كتاب الحدود -8: 1 ۲۵ مستد أحمد (OV: :١‏ سيرة أبن هشام TATA: : ٤‏ 
تاريخ الطبرى ۳: 7٠٠١‏ الكامل فى التاریخ NYT‏ 


الفصل الرابع: على مل UMD,‏ لظ 
وما أبعد قولك cogil‏ طعنوا عليك من قولك el‏ اختاروك ومالوا إليك!!" . 


فهذا الكلام مردودٌ أيضاً عند الشيخ وإن قاله pe‏ وأبو بكر لاله بخدش في 
تلك الصورة التي رسمها الشيخ للخلافة فأعمل فيها ريشته ليخرجها صورة صافية 
من YS‏ شائبة : فجميع الصحابة والتابعين كانوا يقولون SUG):‏ وعمر أفضل من 
Gory tho‏ الشيعة op ll‏ صحبوا عليّاّكانوا يقولون ذلك علي نفسه كان كذلك لا 
يعرف لنفسه فضيلة على أبى بكر أو عمر أو عئان, ولا Ge‏ الخلافة دونهم on‏ 
أضاف إلى هذه الصورة إجماعاً آخر due‏ زاد في صفائها Ap Les,‏ فقال ؛ وأيضاً 
فإ الصحاية أجمعوا على oe BI‏ أفضل من Oe‏ 


إجماع مزعوم» يتلوه آخر مثله, لا يعرف الصحابة ولا التابعون حرفا منهاء 
ولا استطاع أن يدعمها بنقل صحيح سوى ما نقله عن عبدالله بن عمر: إن كنا تقول: 
أبو بكر ret‏ م oke‏ ثم نسكت. وهذا مردود بما رواه البخاري عن عبدالله بن 
عمر وقد سل في زمن بني أميّة عن عئان ey‏ فقال: glee Ul‏ فقد عفا الله عنه 
ae Sy‏ أن gin‏ الله عنه, Ul‏ علي فابن عم الرسول وخَّتنه ‏ وذكر محاسن عمله F‏ 
أشار بيده وقال -: Ling‏ بيته في أوسط بيوت OGM‏ 


وفي هذا القول AST‏ من إشارة إلى تفضيل عل اء هذا مع كونه قد جفا 
tle‏ ا مدّة خلافته لكنّه ندم على ذلك وعلى عدم قتاله معه ندم لم يندمه على شيء 
٠ (o) |‏ 
dled‏ . 


VA تاريخ اليعقوبي ۲: 6 شرح ابن ابی الحديد‎ )١( 
ALE 11 AAT TA منهاج‎ )1( 

(؟) منهاج السْنْة NV :٤‏ 

() البخارى ۸۹:۵ / ۲۰۰ سير أعلام النبلاء TYR‏ 
(6) سير أعلام النبلاء ۳: ۲۲۹. 


٠...٠... vie‏ أبن ثيمية حيانه .. عقائده 

ومع هذا SB‏ ابن تيميّة يقرأ كلام Gl‏ ذرٌ الغفاري في خطبته في المسجد 
النبوي alte (Ul‏ بن عفّان 555 المسلمين فيها على تركهم We‏ وأهل البيت 820 
cas‏ بتفضيلهم على غيرهم. يقرأ ذلك ثم" يقول: Bf‏ هذا الكلام موقوفٌ على أبي 


ذه . 

ترى ألم يكن al‏ 33 من الصحابة الذين تتحدّث عن إجماعهم ‏ أم لم يكن 
كلامك الأول موقوفاً lye ‘Le‏ بن عمر ؟! 

الصحابة والبيعة : 

وإليك صورة عن ذلك الإجماع الذي يتحدّث عنه الشيخ : 

- قال الأنصار أو بعض الأنصار: لا تبايع إلا Ade‏ 

- وقال الزبير: لا أغمد سيفاً Ge‏ بباح علي. 

ب وتخلف علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة". 


- وانضمّ إلى بني هاشم في بيت علي : المقداد بن عمرو, وخالد بن سعيد» 
وسلمان الفارسي, وأبو 53 الغفاري» وعيار بن ياسرء والبراء بن عازب, als‏ بن 
كعب , وحذيفة بن المانء وابن الان وعبادة بن الصامت'". 


ق هذه الجماعة التي تعتقد Wife Ge‏ في الخلافة وترفض البيعة لغيره: 


NV: NY سو‎ 
51١86 ٤ : :+ خلدون‎ 


الفصل الرابع : على عي PEO. ener BY;‏ 

على BB‏ الذي قال فيه gl‏ ا : «من كنت مولاه Phas‏ مولا اللّهمّ وال 
من ولاه وعاد من عاداه». وقال فيه: « علي مع القرآن والقرآن مع pe‏ ولن 
يتفقا ge‏ يردا ep Alife‏ 

وهو عميد أهل البيت الّذين قال فيم od‏ خاطباً المسلمين: Go‏ تاركٌ 
فيكم النقلين: كتاب الله وعترت أهل Ghose‏ تارك فيكم ما إن ARLE‏ به لن 
Lass‏ | بعدي: كتاب الله ء els Te) Jal,‏ لن يتفرّقا حت يردا علي الحوضء 
فانظروا كيف تخلفونى thes‏ 


وفمهم عبار بن ياسر الذي قال فيه (oll‏ $35 8 :«إذا اختلف PUI‏ كان اين 
Be‏ مع SH‏ 


وفيهم الأربعة الذين أمر اله يحتّهم وأخبر أنه يحتهم: oem‏ وأبو ذرٌ 
والمقدادء وسلان »" 


: مده 5 ل Je‏ 
وقمهم حذيفة بن العان صاحب سر رسول اله BEG‏ 


— وبعد : الفضل بن العبّاس يقو م خطيباً فيقول: يا معشر قرش إِنه ما che‏ 
لكم الخلافة بالقويه ! ,44 أهلّها دونكم وصاحبنا Sol‏ بها منكم'”. 


- وعتبة بن Gl‏ طب يُنشد فيهم : 


(1) صخحه الحاكم وواققه الذهبي : المستدرك VET‏ وقد تقدّم في الفصل السايق. 

(۲) سير أعلام النبلاء :417:١‏ وأخرج حر الحاكم عن حذيفة بن اليمان وقد سُثل عن الفتن فقال: « انظروا 
الفئة التى فها ابن سميّة ‏ عكار فاتبعوه فإنّه يدور مع كتاب الله حيثما دار» وصحّحه الحاكم ووافقه 
الذهبى : المستدرك PUY‏ 

(۳) سنن الترمڌی 1۳۱:۵ / ۳۷۱۸ سنن أبن ماجة 017:1 / ۱٤۹‏ مسند أحمد 0: TOY‏ 

)٤(‏ سيأتي في هذا الفصل كلامه في الخلافة. 

)0( تاريخ اليعقوبي VEY‏ وقوله: صاحبناء يعني RAs‏ 


ys‏ ...أبن تيمية حياته.. عفائده 


East‏ أحسبٌ أن eM‏ منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن 
عن if‏ الناس إيماناً وسابقةٌ وأعلم الناس بالقرآن ply‏ 


MM. © ٤ 
. المهاجرون والانصار لا يشكون في علي‎ ol, - 


: البيت والبيعة‎ Jal 
من البيعة يرسم لك الحدث على صورته الحقيقيّة:‎ BO موقف أهل البيت‎ 


أهل البيت وبنو هاشم وجمع من المهاجرين والأتصار يعتصمون في بيت 
علا احتجاجاً على نتائج السقيفة, وإصراراً على اليعة SNe‏ اناس بهذا 
جوا ؛ فدعا بالحطب؛ وقال والذينفسٌ عمر بيده لتخرجنٌ أو ل علا 
من ad‏ 


فقيل له: إنّ فيها فاطمة ! 

فقال: وإن !! 

GL,‏ داعي الخليفة الجديد إلى عل SB‏ يدعوك خليفة رسول الله. 
فقال على نيه : « لسريع ما كذبتم على رسول الله ». 


فرجع الداعي إلى ابی بكر فأبلغه , فبكى اہو بكر Sy gb‏ فقال عمر SEY:‏ 
هذا المتخلف عنك في البيعة ! فبعث رسوله إليه RLS‏ فقال: خليفة رسول الله 


AWE: Vga بخ‎ pen) 


الفصل الرابع: علي اة PEV sss UWL,‏ 


يدعوك لتبايع. 
فقال على BE‏ « سبحان اله ! لقد ادعی ما ليس له». 


فرجع الرسول وابلغ الرسالة؛ قبكى أبو بكر Hb‏ فقام عمر ومشى معه 
dele‏ حىٌّ أتوا باب فاطمة فدقّوا الباب» فل سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها : 
calle‏ يارسول الله » ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب وابن Gl‏ قحافة ؟!». 


فلا مع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع 
وأكبادهم his‏ إلا عمر ! بق عمر فبق معه بعضهمء فأخرجوا Whe‏ ومضوا به إلى 
ul‏ بكر. فقال له: بايع. فقال: «أنا Gol‏ بهذا الأمر منكم, al, Selly‏ أؤلى 
بالبيعة لي ». 


فقيل له: لست متروكاً Go‏ تُبايع . 

فقال: «إن آنا لم أفعل 5 ؟!». 

قالوا: إذن aly‏ الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك !! 
فقال: «إذن تقتلون عبدالله Bly‏ رسوله !». 


فقال عمر: Ul‏ عبدالله nid‏ وأما أخو رسوله فلا! وأبو بكر ساكت. فقال له 
عمر؛ ألا تأمر فيه بأمرك ؟! 


فقال: لا أكرهه على شىء ما كانت فاطمة إلى جنيه ! 


فلحق shite‏ رسول لله cow‏ وبنادي: ط ابم إن الوم شتف فون 


YEA‏ ع ءءء .ءءء أبن ثيمية حيائه .. عقائذه 


OG sights 138;‏ 
Gl,‏ الرجلان gl‏ بكر وعمر فاطمة يلتمسان رضاهاء فقالت طما: نشد تكا 
الله ألم تسمعا رسول الله BH‏ يقول: « رضا فاطمة من رضاي؛ وسخط فاطمة من 

أسخط فاطمة فقد أسخطبنى ؟!» . 

قالا: نعم سمعناه من رسول الله . 

قالت: GU‏ أشہد الله وملائكته UST‏ أسخطعاني وما أرضيتانيء ولأن لقيثُ 
ابي لأدكوتها يه" 


1 يدا 


sa‏ سور الاق لجا فيا 


ابن عباس 'يجهز على دعوى الإجماع : 


أيّ إجماع هذا الذي أبكى ابن عبّاس -حبر AN‏ حي بل دمعه الحصئ ! 


Gl‏ إجماع هذا الذي يصفه ابن عباس بأنّه الرزيّة كل الرزيّة ؟! 
البخاري ومسلم وأصحاب ctl‏ والتاريخ ينقلون توجّع ابن عباس وهو 


)١(‏ الإمامة والسياسة: - ٠١‏ شرح ابن أبي الحديد ۲: 01. 1: VV‏ الفتوح لابن أعثم ۱١ :١‏ أعلام 
التساء غ: 10-114١1ء‏ تاريخ اليعقوبى مختصرا ‏ ۲: .٠١١‏ 

(1) الإمامة والسياسة: VY‏ 

(۳) صحيح البخاری ۲۸۸:۵ / ۲۵۹ صحيح مسلم ۳: ۱۳۸۰ / OY‏ وقد تقلام, 


PEs UID, XA الرابع : على‎ al 
بل دمعه الحصى.‎ Be يقول: «يوم الخميس وما يوم الخميس» م بكى‎ 
فقيل له: يابن عبّاسء وما يوم الخميس ؟!‎ 
وجعه . فقال: « اتون أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا‎ BAG قال : اشتدٌ برسول الله‎ 
i ؟ استفهموه‎ Sal بعدي» فتنازعواء وما ينبغي عند نبي تنازع» وقالوا: ما شأنه»‎ 
فقال: «دعوني. فالذي أنا فيه خير» فكان ابن عبّاس يقول: إِنّ الرزيّة كل‎ 
وبين أن يكتب طم ذلك الكتاب من اختلاقهم‎ BBE الرزيّة ما حال بين رسول الله‎ 
(\) 
gail 
ماكان‎ S185 ذاك البكاء وتلك الرزيّة لو كان الصحابة قد‎ cust فلأي‎ 
IS هذا التوجّع لو كان هناك رائحة للإجماع‎ et ؟! ولأيٌّ‎ GAG Coll يريده‎ 


عم رتفصح عن ‘poll‏ 

ابن ple‏ ينتزع السرٌ من صدر عمر اكثر من مرّة ! 

قال اين عباس : إن لأماشى عمر في المديئة إذ قال لي: يابن عباس ء ما أرى 
صاحبك إلا مظلوماً. 

فقلت فى نفسى: والله لا يسبقنى بها. فقلت له: يا أمير المؤمنين فاردد إليه 
ظُلامته ! فانتزع يده من يدي ومضى همهم ole‏ ثم وقف فلحقّه, فقال: يا بن 
)١(‏ صحيح البخارى GES‏ المرضى - V‏ 89 ۲۰ صحيح مسلم ۳: لوا / رجه / VY‏ 


مسئد أحمد 0م tle‏ يعلى ۲٤۰٤‏ تاريخ الطبرى JAAS VAY‏ في‌التاریخ TTY‏ 
البداية والتهاية ۵: Vee‏ 


Yo.‏ مه ع ٠00000006006600‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


4 3 ¥ 4 4 0 0 
فقلتٌ فى نفسى : هذه Bs‏ من الأولى؛ فقلتُ: والله ما استصغره الله ورسوله 
حين أمراه أن يأخذ براءة من صاحيك !!" . 
إذن فحق الخلافة hd‏ ولم ol SL‏ بكر لفضيلة تيز بها ! إنما القوم استصغروا 
[Ste‏ ظنّ عمر هنا ! 
ولكنّه في مرّة أخرى يكشف لابن lle‏ عن سر البيعة Main‏ فيقول: 
أتدري ما مئع الناس منكم ؟ 
قال اين عبّاس: لا. 
قال عمر ESI:‏ أدري. 
قال اين عباس : وما هو يا أمير المؤمئين ؟ 
He - aA sos 58 . -~ 7 2 8‏ 
قال: كرهت قريش أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة فتجخفوا جَخفا 0 
فنظر ت قريش لنفسها فا ختارت. ووققت فأصابت ! 
قال ابن عباس Ge balls‏ أمير المؤمنين غضبه فيسمع ؟ 
قال: قل ما تشاء. 
قال: Ul‏ قولك : إِنّ co Sle‏ فن الله تعالى قال لقوم : « Hb‏ 
)١(‏ شرح ابن أبي الحديد A‏ ايل : 87 عن الزبير بن بكار في كتابه (الموفْقَيّات) وآيات سورة براءة بعث 
بها Gell‏ مع أبي بكر يبلفها علئ الحاج, ثم بعث خلفه he‏ وأمره أن ن يأخذها منه ویرد أبا بكر ١‏ فرجع أبو 
بكر إلى sll‏ فقال له: GIA:‏ شيء يا رسول الله ؟ قال PEG‏ :«الاء ولكن أمرت أن dy‏ عي إلا أنا أو 
رجل منّي» راجع مسئدأحمد 1011:111١ 5١‏ سنن الترمذي 11/19/783:6, 


الخصائص للنسائي Ver‏ جامع الأصول 4 لاغ VEAV/‏ ؛ تاريخ اليعقوبي ۷1:۲ مجمع الزوائد AVIA‏ 
الجامع الصغير ۲ :۷ 04 ف ,البداية والتهابة M‏ ۰ المستدرك ۱۳۲۲۴ VV) SALON 1۴٤‏ 


aS )1(‏ تكيّر. 


الفصل الرابع :علي HE‏ والخلافة ال 
رهوا ما أنرّل آله قا bs‏ أعملهَم ¢" 

PSUS, فلو جخفنا بالخلافة جخقنا بالقراية.‎ ed قولك : إِنَا كنا‎ Ul, 
HG Ys Shs الذي قال فيه الله‎ BBG أخلاقنا مشتمّة من أخلاق رسول الله‎ 
OA sae لقي َظيم )"۰ وقال له: (وأخيض جناعك لامك من‎ 

ul,‏ قولك: : فان قريشاً اختارت, فان اله She‏ يقول: ¥ ورك يخا ها 
aL‏ ویار ار ماکان ماله ) وقد علمت أ الو نال اختار من 

ay sue‏ الؤمنين de‏ صاحب ال من هو أم شنج المرب عل 
العجم Ge‏ رسول الله » واحتجّت قریش على سائرالعرب GA‏ رسول الله SSE‏ 
فنحنُ Gol‏ برسول الله من سائر قريش. 

هذا الكلام رواه الطبري وابن الأثير وغيره "ا 

إن 48 “الله قد اختار هذا الأمر من خلقه مَن اختار, وأمير المؤمنين -عمر - 
كان عالماً بهذا عارفاً بصاحب احق الُختار» ولكن كرهت قريش ما اختاره الله 
ورسوله فاختارت لنفسها !! 


بنود السقيفة شاهدة بحق على 9 : 


دخل الثلاثةٌ من المهاجرين سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع بعض الأنصار 


ATEY محمّد‎ )١( 

.٤ :1۸ القلم‎ )۲( 

(؟) الشعراء 7"5: 7516. 

)£( القصص 1۸:۲۸. 

)0( تارب يخ الطبري 0: ٠ N:‏ الكامل في التاريخ ۳: 3 - 16 شرح ابن أبي الحديد eT VY‏ 0 


Yor‏ ل ع ع 6000 ................. أبن تيمية حياته .. عقائذه 


يتداولون أمر DL‏ ويذكرون فضائلهم ونصرتهم Cell‏ وللمهاجرين ذريعة إلى 
حيازة IU‏ في احتج عليهم المهاجرون ؟ 


3 
مه 


أقول أسكتنى 


قال عمر بن الخطّاب: كنت زرّرتٌ كلاماً أقوله oh‏ فلا دنوت 

فاذا قال gl‏ بكر ؟ 

يواصل عمر نقل الخبر من داخل السقيفة فيقول: فتكلم أبو بكر فحمد الله 
وذكر نييّه 4 قال: فخص الله المهاجرين الأوّلين من قومه بتصديقه والمواساة له 
والصبر معه... فهم Sl‏ من عَبَدَانْه في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول. وهم 
أولياؤه وعشيرته aly‏ الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا ظالم ! 

— هذه هي حجة Jl‏ بكر: المهاجرون الأوّلون من قومه هم أولياوٌه 
وعشيرته Gol,‏ الناس بهذا الأمر بعدهء لا ينازعهم إلا ظالم ! 

PM أصحابه على القِسّك بكلمتهم وعدم تسليم‎ Le أحد الأنصار‎ iss 


المهاجرين» 345 عليه عمر هذه المرّة منتصر ا حجته التى لم يأت بغيرهاء فا كانت 


قال Eli: pe‏ هيهات؛ لا يجتمع سيفان في ally tae‏ لا ترضى العرب أن 
pS AF‏ ونبيّنا من غيركم, ولا تتنع العرب أن Ds‏ أمرها من كانت النبوّة فيهم, 
ولنا بذلك Bl‏ الظاهرة, من نازعنا سلطان ate‏ ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مُدل 
JL‏ أو متجانفٍ FY‏ أو متورّط فى مَلّكة !! 


هذه هي te‏ عمرء الحجّة الظاهرة : سلطان محمد في أوليائه وعشيرته الذين 
كانت النبوّة فيهم» لا ينازعهم عليه إلا مبطل آلثم متورّط في هَلَّكة ! 


الفصل الرابع :علي aI, HA‏ ا VOW‏ 


wht‏ بشير بن سعد من زعماء الأنصار -فقال: يا معشر الأتصار. إن 
والله وإن US‏ أولي فضيلةٍ وسابقة في الدينء إلا أن Late‏ من ted‏ وقومه أؤلى 
7( 
1 


به وام آله لا يراني اله أنازعهم هذا الأمر أبد 


وهكذا تت بنود السقيفة وعقدت البيعة على أساسها: قوم محمد اة 
وأولياؤه وعشيرته أَؤْلى بهء لا ينازعهم على ذلك إلا ظالم مبطل آم متورّط فی 
(fasta‏ 


فهل نطقت هذه البنود بشيء إلا eg‏ ليه أؤلى به من سائر الناس ؟! 


نا بيعة de pe‏ لمل بن ol‏ طالب لو S31‏ لها أن تت ولكن تعجّلها 
المتعاقدون fe‏ الخلافة قبل أن يأذنوا بفرصة يراجع فيها القوم أنفسهم ليروا من هو 
الرجل الذي تجتمع قيه هذه الشرائط على gel‏ بلا منازع . 


ومن هنا لا خاصمهم عل اة فقال :اله الله يا معشر المهاجر ين لا تخرجوا 
سلطان ke‏ عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم, ولا تدفعوا أهله عن 
مقامه في الناس وحقّه, فوالله يا معشر المهاجرين لنحنٌ Gol‏ الناس EY ay‏ أهل 
البیت. وحن ol‏ بهذا الأمر منكم ما كان فينا: القارئ لكتاب dl‏ الفقيه في دين 
a‏ العالم بسان رسول الله المضطلع بأمر الرعيّة ء القاس بينهم بالسويّة, aly‏ إنّه لفينا 
فلا pads‏ | الموى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من GAL‏ بعدا. 

فل سمعوا منه هذا الكلام قال بشير بن سعد الأنصاري الذي أقبٌ بنود 
السقيفة -: لو كان هذا الكلام ae‏ الأنصارٌُ منك قبل بيعتها GY‏ بكر ما اختلف 
عليك اناد ". 1 


.٠١- ٠۲ الإمامة والسياسة:‎ ٠٠١ LTTE :۲ الكامل فى التاريخ‎ )١( 
AVY (؟) الإمامة والسياسة‎ 


أبن تيمية حياته .. عنائده 


ووفقاً هذه البنود خاصمهم عل HB‏ فقال GN‏ بكر حين دعاه للبيعة: «أنا 
Gel‏ بهذا الأمر منكم, لا أبايعكم وأنتم أؤلى بالبيعة لي. أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار واحتججتم علمهم بالقرابة من BBG‏ وتأخذونه ما أهل البيت 
غ 
«ih‏ 


وقال: 
فإن كنتٌ بالشورى ملكت أمورّهم فكيف بهذا والمشيرون CES‏ 
2 ايا 2 2 8 8 01 }= a‏ 0( 
و إذكنتبالثربّى حججت خصيمهم فغيرّك اؤلى بالنبئ واقسرب 


وقال ا بلغته أخبار السقيفة: ما قالت الأنصار؟ 

قالوا: قالت pal Car‏ ومنكم أمير. 

فقال Tg ae‏ احتججتم عليهم Sb‏ رسول الله 44# oh so‏ بخن إلى 
محسنهم 591d y‏ عن مُسيئهم ؟! 

قالوا: وما في هذا من الحجّة عليهم ؟! 

قال: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصيّة بهم 

ثم قال ليه : فاذا قالت قريش ؟ 

قالوا: احتجّت بأمْها شجرة الرسول PG‏ 

فقال ا : احتجّوا بالشجرة وأضاعوا OLE cell‏ 
)1( الامامة والسياسة ١ :١‏ شرح ابن أبي الحديد AAG‏ 


)1( تهج البلاغة ‏ صبحي الصالح -قسم الحكم : 0۲ / Ve‏ 
(؟) نهج البلاغة : ٩۷‏ الخطبة AW‏ 


الفصل الرابع HA Jo:‏ والخلافة ص أل 
هكذا شهدت بنود السقيفة Ge‏ على في الخلافة بلا منازع. 


مصير بنود السقيفة : 
إن كائت بنود السقيفة لم تبلغ منتهاها في أَوّل الأمر بل توقفت عند (قريش) 
الدائرة الكبرى في عشيرة النئ دون أن تأخذ طريقها إلى قلب الدائرة وجمتمع 
شرائطها ‏ أهل بيت الب Be‏ فنا قد لقت حتفها على يد منشئها الأوّل آخر 
الأمر! 
مړ 


توق أبو بكر وتوف أبو عبيدة» وبق قائد الثلاثة إلى السقيفة عمر. فليا 
أشرف Ye‏ الوفاة Sy‏ على رفيقه الماضي أي بكر إذ ترك له حجّة يستطيع أن 
SE‏ علمها فيوصى لمن يشاء BILL‏ بعده» فتذكّر رفيقه الثاني Ul‏ عبيدة » فقال: لو 
كان أبو عبيدة Jee‏ 25 


فلا لم يجد Ul‏ عبيدة حيّاً رجع إلى بنود السقيفة فنقضها علانيةٌ وكأنّه لم يقل 
بحرف منها dy‏ يسمع من صاحبيه منها حرفاء فقال: لو كان dL‏ مولى al‏ حذيفة 
)185 

وسام مولى, لا هو من قريش ولا تربطه بقريش Le‏ فكيف استحق 
الخلافة ds‏ قريش رجاها القادرون على الأمر ؟! هل سترتضي قريش ذلك ؟! 

TS مدّة أخرى ثم قال: لو كان معاذ بن جبل حيّاً‎ es 


ومعاذ بن جبل من الأنصار اأذين أغار عليهم عمر في السقيفة يحاججهم BA‏ 


العئال بهامش مسند أحمد ۲: ۱۸۸. 


كوم ...این تيمية حياته.. عقائده 
المهاجرين ومدق قريش فقال: (ولنا بذلك الحجّة الظاهرة؛ مَن نازعنا سلطان ais‏ 
ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجائفٍ AY‏ أو متورّط في هَلَّكة !). 

فكيف أصبح صاحب تلك الحجّة الظاهرة على الأنصار يعيد إلمهم الخلافة 
بنفسه ؟! 

فهل ترى من هذا أَنّ بنود السقيفة كانت عقيدة وديناء أم UT‏ ذريعة ف قط 
لانتزاع الخلافة ؟! 

أتأكاتت تلك البنود فقد لقت حتفها Jo‏ هذه الطريقة عل يد منشنها ON‏ 
والموّد لها والقائد إلمها. 


كلمة واحدة تكفا الميزان : 


إنّها كلمة «نعم». أو إشارة بالقبول لو صدرت من al‏ عبيدة حين ابتدأ به 
عمر فى السقيفة, لكانت قد غيرت ميزان ابن تيميّة بالكامل. 
ولو أن ui‏ عبيدة أشار بيده إشارة القبول أو قال : : « نعم ») لوجدته أفضل 


هذه TA‏ بعد نيّهاء ولوجدت أ ن كلمة pla Yl‏ تلتق عند البيعة cal‏ ولوجدت كل 
ما تقرأه من ( أحاديث) في تفضيل أَبِي بكر قد دارت عنه إلى ul‏ عبيدة ! 


كلمة واحدة كانت قادرة على تغيير dl‏ بل وتغيير كم كبير من أحاديث 
الفضائل بلا ريب. SY‏ حين 158 يح بالخلافة فسوف يكون الأقفضل على هذه 
الطريقة؛ ومن لم يقل أنه أفضل الصحابة فقد أزرى عل المهاجرين والأتصار ! 


فهكذا قضى ابن تيميّة على من قال بتفضيل على على عثان» يقول: من جعل 


الفصل الرابع : على ل BAL,‏ 0غ 
عليّاً أفضل من عمّان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار' 0 

إذن هي كلمة «نعم» لو قاطا أبو عبيدة حين قال له عمر: ابسط يدك أبايعك . 
لأصبح بها أفضل من أبي بكر وعمر obey‏ بلا نزاع ! 


ويوم أشرف عمر على الوفاة ألم يقل : لو كان أبو عبيدة Sad Pee‏ إذن لو 
كان حيّاً لأصبح أفضل من sty cole‏ فضّل عثان عليه فقد أزرى على المهاجرين 
والأنصار! 


هذه هى قاعدة التفضيل عند الشيخ» وعلى هذه القاعدة صيغت أحاديث 
الفضائل التى تقرأها اليوم.. 


يقول الإمام محمد الباقر بن على بن ا سين ني : «وجد الكاذبون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً oy is‏ به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعبّال 
السوء فى IS‏ بلدة, فحدٌّثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة... حت صار الرجل 
الذي يذكر ALL‏ ولعلّه يكون ورعاً صدوقاً؛ he‏ بأحاديث adie‏ عجيبةٌ من 
تفضيل بعض من قد سلف من الولاة ولم gle‏ الله Jl‏ شيئاً منهاء ولاكانت وقعت» 
وهو بحسب Ge YT‏ لكثرة من رواها من لم يُعرَف بالكذب ولا بقلّة ورع»'". 


وقال نفطويه ate‏ بن عَرَفة: إنّ أكثر الأحاديث اللوضوعة فى فضائل 
; . ! 4 و 
الصحابة اختُلقت في ttl‏ بني أميّة تقرباً إليهم با يظتون oth‏ يُرَغِمون به أنوف بني 
واه © 1 1 ١‏ 
ce‏ 

)1( العقود الدرّية : ۹١۲٠ء‏ 
(۲) تاربخ الطبري 20 ٤‏ الكامل فى التاريخ VOY‏ صغة الصفوة VW :١‏ 
(۳) شرح ابن أبي الحديد .٤٤ :١١‏ 
)٤(‏ شرح ابن أبي الحديد 45:1١‏ عن تاريخ نفطويه. 


٠... ۳0۸‏ ابن تيمية حیاته..عتانده 


JB,‏ المدائنى : كتب معاوية إلى dhe‏ بعد عام الجماعة : أن برئت IN‏ من 
روى شيئاً في فضل gl‏ تراب وأهل بيته. 

وكتب إلهم: أن انظروا من قِبَلَكُم من شيعة عثان وعبّيه وأهل بيته والّذين 
يروون فضائله ومناقبه فأدنوا بحالسهم وقرّبوهم واكتبوا لي بكل ما يروي كل 
رجل منهم وأسمه واسم أبيه وعشيرته. 

قال : ففعلوا ذلك So‏ أكثروا في فضائل عثان ومناقبه لما كان يبعثه pag!‏ 
معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع ويفيضه عليهم في العرب My‏ 
وكثر ذلك في كلّ مصر وتنافسوا في المنازل والدنياء فلبتوا بذلك حيتاً. 

ثم كتب إلى IE) he‏ في عفان قد كثر وفشا في كل مصر by‏ كل 
وجه وناحية. فإذا Sele‏ كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة 
وتأتوني بمناقض له في الصحابة, فإنّ هذا aly Col‏ لعينى, وأدحض glad‏ 
تراب وشيعته, وأشدٌ عليهم من مناقب GWE‏ وشيعته ! 

فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة مفتعلة 
لا حقيقة Ge. Ub‏ انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى الديّانين الذين 


لا يستحلون الكذب والبهتان؛ فقبلوها ورووها وهم Lely sth‏ حقّ, ولو علموا 
YF‏ باطلة لما رووها ولا تديّنوا ي . 


إذن هذا الكم الهائل من الأحاديث الموضوعة فى فضائل الخلفاء OMAN‏ من 
سيكون أؤلى به من أي عبيدة لو أشار بيده أو قال نعم » ؟ 


() این أبي الحديد 211 51-414 عن كتاب (الأحداث) للمدائتي . 


POA NLL, الرابع :علي لا‎ Jail 

ذاك YS‏ ما بنى عليه عقيدته في الخلافة والتفضيل.. سراب توم إلى حدٌ 
اليقين أنه UL‏ فظن أنّ الماء الذي أدار له ظهره سراباً! فتعصّب لهذا (اليقين الوهم) 
Ul‏ تعصّب. IS‏ بكل ما يقرّضه من حقائق الدين es‏ غروراً بسراب 
OB‏ « يخ سب Sb‏ اء حت "led bing liebe ti‏ ' وجحود ا بماءٍ قرات 
عذب 9 Wie‏ مِنَ 4A 1A Be bal‏ 


الصحابة والتفضيل : 

لم يعرف الصحابة شيئاً te‏ رسمه ابن تيميّة في لوحته لم يعرفوا ما وصفه من 
إجماع على تفضيل Ul‏ بكر وأنّ أبا بكر وعمر وعثان أفضل من Se‏ 

لم يعرف الصحابة ذلك؛ ولا عرفه عمر نفسه يوم وقف في السقيفة بين أبي 
بكر وأبي عبيدة فأدار ظهره Say‏ > وملك د يده BY‏ عبيدة قائلاً: :ارط بدك 
أب يعك فأنت أمين هذه (aA‏ 


م يعرف عمر آنذاك أنّ أبا بكر كان أفضل من Gl‏ عبيدة؛ ولا أؤلى منه 
بالخلافة. 

هذاء مع أنّ عمر هو أكثر الصحابة تقدياً SY‏ وهو الذي رأى فيه رأيه 
وقاده إلى السقيفة ‏ ولولا ذلك لكان IS‏ شىء قد تغير . فغيره من الصحابة إذن ol‏ 
أن لا يعرف هذا لأبى بكر. 

لقد كان ابن حزم أكثر Bs‏ وأقرب إلى الصواب بكثير حين تكلم في 


(۱) النور ۳۹:۲۶, 
(؟) الأنبياء Tes ¥V‏ 


۳1۰ ع ةمع 06٠٠م‏ أبن ية ale‏ ., عقائده 


التفضيل « فهو و إن كا ن شديد الحماس في نصرة رأيه» إلا آله م Ke‏ لكل ما ثبت في 
خلافه, فقال في مستهل كلامه: : ذهب بعض أهل EAI‏ وبعض المعتزلة وبعض 
امرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل VI‏ بعد رسول الله يي علي بن أبي طالب. 


قال: وقد روينا هذا القول Ls‏ عن بعض الصحابة (رضي الله عنهم) وعن 


وقال : وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أنّ أكرم الناس على رسول 
الله اة على بن أبي NB‏ 


فهل كان ذاك الإجماع إلا مان !! 


Ul‏ معاوية بن Gl‏ سفيان فقد أقرٌ إجماعاً معكوساً! فكتب يخاطب محمد بن 
أبي بكر: قد کنا وأبوك معنا في حياة نينا رئ حن ابن أبي طالب لازماً لناء وفضله 
bo‏ عليناء فلا أختار الله لنييّه ما عنده cad) aS‏ فكان أبوك وفاروقه Sa‏ من 
ابره وخاافه, Jo‏ ذلك UGS, idl‏ 


Lia,‏ الإجماع الذي أقرّه معاوية هنا هو عند حبر TY‏ عبدالله بن عباس 
عقيدة راسخة» وجزمٌ لا تردّد cad‏ وسيرته كلها شاهدة بذلك. ثم هو القائل في 
مجلس معاوية: كان وال علد phe‏ الهدىء وكهف التق.. خير من امن By‏ 
وأفضل من aes‏ وار تدى. وأَبدٌ من انتعل وسعى .. وأكثر من شهد النجوى سوى 
الأنبياء aly‏ المصطف . وهو gol‏ السبطين, فهل يقارنه بشر ؟!.. فعلى من انتقصه 
ad‏ الله والعباد إلى يوم التناد”". 


() مرو اذهب © ۱۳-۲ وقعة صفّين ۰ ۱۲۰ شرح این أبي الحديد]: NMA‏ 
(؟) مروج الذهب WY iv‏ 


ail‏ الرابع :علي HA‏ والخلافة وومةه ممه ةل ههه ةقف ممم ممم امم فم ل ا م 1ك 
ومع هذا يقول ابن تيميّة: من عرف حال ابن عبّاس علم ST‏ كان يفضّل أبا 
بكر وعمر على ع . 


ويقول: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر 
وتقدّمهما le‏ جميع الصحابة !'" . 


e اس"‎ 0 


ابن تيمية ينقض غزله : 


Yi‏ إذاكان هناك قد أطلق الإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر وعثان» وأنّ 
أحداًلم ينازع فيه. فهو يتراجع هنا فيجعل هذا الموضوع عل نزاع بين المسلمين منز 
عهد الصحابة الأوّلين ! 


فحين يقول ابن المطهّر : Ue‏ بن أبي طالب كان أفضل GU‏ بعد رسول 


قال ابن تيميّة في جوابه: نها دعوى مجرّدة تنازع فيها جمهور المسلمين من 
الأوّلين والآخرين ™ 


وثائياً: يقول: فإن قيل: إذا كان ما صح من فضائل Le‏ ف كقوله : 
« لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله dilate,‏ ورسوله» وقوله: «أما ترضى أن 
تكون Die Ge‏ هارون من موسى » وقوله pally:‏ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عم 
الرجس وطهّرهم Lagat‏ ليس من خصائص علي بل له فيه شرکاء ‏ فلماذا قی 


)1( منهاج السته ۳: YE‏ 

.18:4 EAH منهاج‎ (Y) 

() منهاج الستة 7: ANA:‏ 

)٤(‏ الذي قال بهذا هو ابن تيميّة قاله تقليداً للجاحظ وابن حزم ؛ ثم علم ail‏ سيرد عليه إشكال فذكر هذا 
الإشكال بعده ثم أجاب عند بجواب سينقض فيه حجّته بنقسه. 


۳۲ ع ء ............. أبن ثيمية حياته .. عقائده 


بعض الصحابة أن يكون له ذلك كا روي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 


فالجواب: إِنّ فى ذلك sols‏ البى BMG‏ لعل بإيمانه باطناً وظاهراًء وإثباته 
موالاته لله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين ل" 

إذن كان pe‏ وغيره من الصحابة ology‏ تكون هم واحدة من خصائص 
Ue‏ ويتمتون لو BG TMG)‏ قد opt‏ طم بفضيلة واحدة مما شهد به لعلي» أليس 
في هذا إقرار منهم a tele Sb‏ هو الأفضل ؟! وهل يكون الإقرار غير هذا ؟! 


وثالثاً: لم يقف الشيخ عند هذا القدر من الإقرار بالتنازع» وبالشهادة لعي 
وحده بکمال الإيمان ظاهراً وباطناً بل يذهب في موضع آخر إلى نقيض عقيدته 
تلك فى التفضيل اما ! فيستدل بأحاديث صحاح على أنّ أهل البيت 4# أفضل من 
سائر المسلمين, SL,‏ أوّهم بعد الب" هو على اغا ! 

هكذا استنتج الشيخ مر لم يكن فيها منشغلاً بالدفاع عن المذهب» بل كان 
مسترسلاً في حديث ساقه إلى ذكر بني هاشمء فقال: 

إن بني هاشم أفضل قريش , وقريشاً أفضل العرب, والعرب أفضل بتي آدم , 
كا صح ذلك عن BB Cell‏ قوله في-الحديث الصحيح: « إن الله اصط بني إسماعيل, 
واصطف كنانة من بني إسماعيل» واصطؤ قريشا من BLS‏ واصطف بني هاشم من 
Cu‏ 
dy‏ صحيح مسلم عند aT‏ قال يوم غدير خمّ: «أذكركم الله في أهل Ge‏ 
أذكركم الله في أهل cau‏ أذكركم الله في أهل بيت ». 


.77-11١ Za منهاج‎ )١( 


الفصل الرابع: علي م والخلاقة ee‏ 


وفى السان: : أنه شكا إليه العبا س أنّ بعض قُريش eye‏ فقال: 
«والذي نفسي بيده لا يدخلون Go Tg‏ يحبّوكم لله ولقرابتي ». 


قال: و إذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب Si‏ أعاهم أفضل She‏ ! وكان 
أفضلهم رسول الله الذي لا عدل له من البشر. 


ففاضلهم أفضل من كلّ فاضل من سائر قبائل قريش والعرب» بل وبني 


م Ce‏ وحمزة؛ وجعفرء وعبيدة بن الحارث, هم من السابقين الأؤلين من 
المهاجرين gh‏ أفضل من الطبقة التانية من سائر SA‏ . وهذا ًا كان يوم بدر 
أمرهم الت Maze‏ 


وهل بعد هذا الاإقرار إقرار: : «ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل 
قريش والعرب» بل وبني ائيل وغيرهم». « و إذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب 
$I‏ أعباهم أفضل الأعمال». 

فعليه إذن أن يقول بتخطئة من خالف هذا القول في التفضيل . لأنّه تفضيل 
GU,‏ واصطفا ble‏ , ولكنّه على العكس ذهب يحرّم القول بهذا التفضيل ويرد عليه 
جاعلاً القول به إزراءً fot‏ الصحابة الذي قدّموا ole‏ فكيف بتفضيله على أبي بكر 
وعمر ؟! ناسياًأنّه قد رد بذلك Yo‏ الاصطفاء AV‏ والتفضيل النبويّ لأهل البيت. 


cf‏ هل يكون قول عدد من الصحابة مقدّماً على قول الله ورسوله ؟! فإذا 


)1( رأس الحسين: 7١١.‏ مطبوع مع (استشهاد الحسين) للطبري» يتحقيق د. السيّد الجميلي -دار 
الكتاب العربى ط ٠٤١١-۱‏ ه. 


£ .000000060060 أبن تيمية حياته .. عقائذه 
تعارض القو لان فأتّهها نأخذ ؟! هل يصح أن يكون هذا موضوعا لسؤال يتنازع فيه 
المسلمون ؟! 


dtd shi‏ ورسوله بقول صحابي» أو do‏ بإجماع الصحابة الذي يتخيّله 


أم بعد هذا تسأل عن عجب ؟! 


إنّ نصوص القرآن ZY,‏ قاطعة بانتفاء أوجه المقابلة والمفاضلة بين على 


وغيره من الصحابة. 


Ld -‏ قضى له الله تعالى بالطهارة في آية التطهير. وخصّه اللي بها في 
حديث الكساء: 
Jos -‏ ولي المؤمنين في آية الولاية من سورة المائدة: ‏ إلا SHG‏ آله 


Nye oe te Bie eee ررقي‎ cit ge, م‎ 
. #* وَهُمْ رَكِعُونَ‎ OSI gi ty لْذِينَ يَقِيمُون الصَّلَوة‎ 


8 
مه 


SoG F235‏ انوأ 

وفي خطبة الغدير : «من كنت مولاه فعلى مولاه, الله وال من ولاه وعاد من 
عاداه» فكلّهم داخلون فى ولايته . 

- وکلهم مأمورون بالقشك بطاعته وولايته Jat,‏ خطبة الغدير أيضاً: » !3 

تارك فيكم الثقلين: كتاب Grey dil‏ أهل بيت » وتسّكهم بولايته شرط للهداية 

والأمان من الضلال كا في قوله 8# : Gln‏ تارك فيكم ما إن ASE‏ به لن تضلُوا 


.00 ١6 ةدئاملا)١(‎ 


النصل all‏ :علي 3 والخلافة PANO sss‏ 
بعدي: كتاب الله وعترتی أهل بيتي». 
i‏ 
مع عشرات من النصوص الاخرى الثابتة في وجوب Masel‏ 
وهل al‏ حديث راية خيبر موضعاً للمقايسة Og‏ 


Ye Sel,‏ للمفاضلة بين أوّل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة 


وبين غيره ؟! 


روى البخاري عن علي #28 قال Sl Ul:‏ من يجثو بين يدى الرجمن 
للخصومة يوم القيامة»' ". وروی غيره قول البى slo : GG‏ هذه الأمّة وروداً 
على UST YS‏ إسلاماً علي بن أبي طالب»' * . 

. ~ 53 راع 

وبعدء فهذا قول على ا : «لا يقاس بال محمد AH‏ من هذه tol GY)‏ ولا 
یسوی بهم من جرت تعمتهم عليه أبدآء وهم أساس الدين وعاد اليقين, إلبهم يفيء 
الغالمي وهم يلحق SUI‏ وهم خصائص > الولاية؛ وفبهم الوصيّة 
والورائة »° 


وقال رسول الله RHE‏ « نحن بنو عبدالمطّلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمرة 
es‏ وجعفر والحسن والحسين والمهديّ»'"! 


(V)‏ راجع فقرة (مع فضائل أهل البيت) من هذا الباب. 

(۲) راجع فقرة (مع جهاد (She‏ من هذا الباب. 

(؟) صحيح البخاري _كتاب التفسير: سورة الحجّ / LEW‏ 

)٤(‏ صحّحه الحاكم والذهبي في المستدر ك TY‏ وتلخيصه . وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد ۹: لكل 
وقال: رواه الطبرانى ورجاله ثقات, وهو في تاريخ بنداد ۲: ۸۱. والاستيعاب بثلات طرق ۳: ۲۸۲۷ء 
واسد الغابة ۱۸:٤‏ . 

)0( تهج البلاغة؛ القسم الأخير من الخطبة رقم ۲. 

(1) سنن اين ماجة ۲ ح/۰۸۷٤.‏ 


occ ccceeecccceescececceeeeeeesaeeseceesesssaeaaaaseeees mv‏ أبن يمي حياته .. عتائده 


سلمان وصهيب وبلال افضل آم ابو بكر؟ : 

لا أريد من وراء هذه المفاضلة إل الدعوة إلى التحبّر من تقليد كل ما صنعه 
ZOU‏ فليس من الضروري أن يكون التاريخ منصفا في كل شيء .. 

أخرج مسلم في صحيحه: BI‏ سلمان وصهيباً وبلالاً كانوا قُعوداً فر بهم 
أبوسفيان؛ فقالوا: ما IST‏ سيوف الله من عُنق عدو الله مأخذها. 

فقال هم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ فُريش وسيّدها ؟! فأخبر Be oN‏ 
بذلك» فقال له النى Be‏ : « يا أبا بكر . لعلّك أغضبتهم ؟! لأن أغضبتهم لقد أغضبتٌ 

(\) w 

ربك » 3 


وفي هؤلاء الثلاثة وخبّاب معهم نزل قوله تعالی: 3 آضير فك مخ الین 
OPE‏ رهم 15M‏ الي Bais‏ رجه 4 وق أي بكر di pes‏ قوله 
تعالى: Fe pag Vale Sy dit eg‏ موا أضو SIGS‏ صو ابي لا هوا له 
الول dad‏ بَعْضِكُمْ of paid‏ تخبط ply Shia sl‏ لاا تَفْعُرُونَ 4أ aa‏ 
الفريقين Sol‏ بالتفضيل ؟! 


خاتمة القول على لسان علي ا : 
إن لعل + عشرات من البيانات وا مخطب بضع فيها القول الفصل في أمر 


)١(‏ صحيح مسلم ۱۹٤۷ :٤‏ / ۱۷۰ مصابیح BAW / ۲۱۱ :4 EET‏ سير أعلام النبلاء ۲: ۲١‏ حياة 
الصحابة ؟: 4 

(1) انظر : تفسير الطبرى وعامّة التفاسير عند هذه BV‏ ۲۷ من سورة الكهف. 

)1( صحيحالبخاري ۔ كتا ب التفسير VEN 9 ٣۲۹/ج ۲٣٣:٣‏ تفسير سورةالحجرات » سنن الترمذي 407:0 IP‏ 
٠ ۳11‏ سنن النسائي كتاب آداب‌القضاة YYV:AL‏ ؛ تفسيرالطبرىي VAST‏ أسبا بالتزول ١6:‏ آوغيرها. 


الفصل pl‏ : علي ملي UNH,‏ 22 


- « أما ولله لقد تقتصها algo‏ ليعلم ا DS‏ منها Je‏ القطب من الرحاء 
ينحدر Be‏ السيلء ولا يرق إلى الطير... 

فيا ٠ Age‏ بينا هو يستقيلها في حياته, إذ عقدها لآخر بعد وفاته !! لشدّما 
تشطرا pene‏ ... صر ت على طول الدّة وشدّة المحنة... Ge‏ إذا مضى 


اسيك جلها Spine‏ أحدهماثالوالعورى »می اعترض الريب ف 
مع الأول منم Ge‏ صرت أقرن إلى هذه النظائر el‏ 


plo -‏ الذين زعموا أ" نهم الراسخون في العلم دوننا Lis‏ علينا »أن رفعنا اة 
ووضعهم, وأعطانا وحرمهم , وأدخلنا وأخرجهم ؟! 


بنا يُستعطى Gohl‏ ويُستجلى العمئ. SUNG.‏ من قريش» عُرسوا في هذا 
البطن من هاشم , لا تصلح على سواهم ولا تصلّح الولاة من غيرهم»”". 
— «فأينَ تذهبون Sly‏ تؤفكون ؟! والأعلام AE‏ والآبات واضحة. 


Lisl نبيّكم وهم‎ BRE منصوبة. فأين يُتاهُ بكم ؟! وكيف تعمهون وببنكم‎ UM, 
الحقّ؛ وأعلام الدين, وألسئة الصدق ؟!‎ 


فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن؛ ورِدُوهم ورود bl‏ العطاش 


)1( أى اقتسماء بينهما. 

)1١‏ نهج البلاغة: ٤۸‏ الخطبة ١‏ المعروفة بالشقشقية. 
(FD‏ نهج البلاغة: ١٠‏ ؟ الخطية .٠٤٤‏ 

)6( نهج البلاغة : 116 الخطبة LAV‏ 


gual 


نهضة الحسين (ع) واستشهاده 


«حسين مني وأنا من حسين . 
أحب الله من Gol‏ حسينا .. 
حسين سبط من الأسباط» 
رسول الله (ص) 


كان بنو إسرائيل يقثلون الأنبياء ٠.‏ 
وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء !! 


ابن تيمية 


تلقتنا tae‏ وثمالاً فلم ad‏ بيننا أنبياء «agli‏ فطفقنا تقل أبناء نبيّنا خاتم 
الأنبياء ! 


لقد US‏ سراعاً جد يبراع فى تصديق ذاك النذير النبويّ الخطير: gah)‏ شان 


من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. حت لو سلكوا جُحر Cao‏ لسلكتّموه 0 
قالوا: الهو د والنصارى ؟ قال: « فن إذن LS‏ 

وهل أعرف من بنى إسرائيل (ZA)‏ قتل الأنبياء ؟! ol‏ هل افتقدوا elle‏ 

وهل رأت etl‏ من أبناء الأنبياء غير ال حسن والمخسين gy ill‏ قال فما 
رسول اله BY‏ «هذان ell‏ فاذا لو ركبت فم BS‏ بني إسرائيل ؟! فهل 
ستعدم المفتين الذين يتّبعون سان علاء بني إسرائيل IS‏ 

إن (شيخ الإسلام ) ابن تيميّة يقول: Sl‏ بني أميّة ليسوا بأعظم جرما من بني 
إسرائيل: 

فعاوية حين أمر بسي الحسن فهو من باب قتال بعضهم ay‏ 
)1( أخرجه أحمد والبهقي والحاكم :كنز ATT :1١1 Steal‏ 


NVVA/ ۵ سنن الترمذي:‎ )۲( 
Yo: EAN منهاج‎ (v) 


٠.۰... ۲‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 


ويزيد ليس بأعظم bse‏ من بني إسرائیل» كان بنو إسرائيل يقتّلون cele‏ 
وقتل الحُسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء OE‏ 


3 
vt 
an ات‎ 


معذرة يا رسول الله أن تلد Eel‏ تنتسب إليك أبناءً على هذا المدى من 
العقوق ! 

لا شك -يا سيّدي أنّ عجبك هذا اللسان السليط al‏ من عجبك شلك 
الأيدي الجريئة التي لم تتورّع فى سفك دماء سبطك وريحانتك ! 


عقوقٌ جمدت معه IS‏ قسمات الوجه. فل لم يجد ما يستر فيه سَوأة يزيد 
اكتشف له عذراً آخر فقال: ولا ols SIT YE‏ على أسوأ الطرائق التي توجب 
المد . 


لا ریب أنّ مفتي البلاط لا يندى له جبين.. 


سترى كيف ألق ابن تيميّة باللائمة على الإمام الحسين AB‏ وعلى أهل المدينة 
المنوّرة» وعلى Jal‏ مكّة, EY‏ كانوا سبباً في فساد كبير وشرٌ عظيم لم يكن يحصل لو 


سْنَةٌ أخرى من سنن بني إسرائيل ! « WHS Ge Gel‏ من بنى joel‏ ويل على 
OL‏ داد gil pep‏ مَرْتِمَ SUS‏ ما عَصَوا (FTG‏ يَعْتَدُونَ * VISE‏ يِتَنَاهَونَ عَن 
We 2 LP a Ufa fer ee‏ 
نکر فعلوة لبنس ماكانوا يفعلونَ ) . 

ولكن فى مدرسة التأويل قَتَلَهُ الأنبياء مُثابون على فعلهم هذا لحسن 
cle)‏ الستة TEV‏ 


(۲) رأس الحسين: .۲١۷‏ 
(؟) المائدة 18:6 ۷۹. 


الفصل الخامس ing:‏ الحسين 382 واستشباده PVPs‏ 
اجتادهم في طلب الحقّ والصلاع !! 


يقول ابن تيميّة: UL,‏ أهل التأويل الحض ak gl‏ بجتهدون مخطئون, 
خطؤهم مغفورٌ coh‏ وهم مُثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم 
3 طلب الحق واتباعه”". 

هذا الكلام يقوله ابن تيميّة في الجدال عن يزيد وتبرير أخطائه, فن المناسب 
Te‏ أن يدعمه باتّفاق العلاء على Yagil‏ يكفرون أهل القبلة جرد الذنوب ولا 
جرد التأويل؛ Shy‏ الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيّئات فأمره إلى الله 
Be‏ 


ويزيد من أين له الحسنات ؟ 


قلّب الشيخ أوراق يزيد فوجد إجماع المؤرّخين على أنه كان لا يق Dall‏ 
ولا يدع المخمرة, ولا يفارق الغانيات ! فأغمض عينيه عن كل هذاء ووضع إصبعيه 
في ail‏ وغاص في بحور التأويل ليستنقذ غريقه» ومضى حقٌ أخرجه بريئاً من 
قتل الحسين غير ملوم فيهء بكلام سيأتي ذكره لاحقاًء م قال: ولكن ظهر من أمره 
في أهل الحرّة ما لا نستريب أله عدوانٌ 952 وكان له موقف في القسطنطينيّة .وهو 


."'! جيش غزاها ما يعد من الحسنات‎ JS 


فهل ذهب يزيد إلى القسطنطينية فاتحاً. حاملاً رسالة القرآن وآداب sl‏ 
بين جنبيه يبلّغها the‏ أم كان أبوه قد حشره في ذلك الجيش ليصطع له منقبة 
يردّدها عبّاد الملوك فيجعلون منه Way‏ مغفوراً له ما تقدم وما Sb‏ ؟ من سيكون 
Gal )١(‏ الحسين: Vek‏ 


(؟) رأس الحسین: .۲۰٦‏ 
(۳) رأس الحسين: ۲۰۷. 


11111 10 لم‎ VE 
بخلافة أبيه ؟!.‎ ae إذن أؤلى‎ 

حين أشار المغيرة بن شعبة على معاوية بولاية العهد ليزيد. قائلاً: : لقد 
ba,‏ رجل معاوية في غرز بعيد RW‏ على ate dl‏ وفتقثُ عليهم فتقاً AV‏ 75 
al‏ 

منذ ذلك الحين كان معاوية وأصحابه يحتالون لإقناع الناس بالمرشح الجديد 
saul BL‏ بعث معاوية إلى زياد بن aul‏ عامله على البصرة يذكر له ما أظهره 
المغيرة Bey‏ على الدعوة ليزيد بولاية العهد, فاستشار زياد أصحابه في أن يكتب 
جواباً لمعاوية يقول فيه : 

إن كتابك ورد Ue‏ بكذاء فا يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو 
يلعب بالكلاب والقرود ويلبس المصبّغ ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف, 
ويحضرتهم الحسين بن علِي؛ وعبدالله بن lle‏ وعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن 
عمر AS‏ 

فأشاروا عليه أن لا يكتب هذا فيغيض معاوية ؛ ولكن يتوصّلون إليه أن يأمر 
يزيد Glee ob‏ بأخلاق هؤلاء حولاً وحولين فعسانا أن نوه على OF AM‏ 

وكان معاوية عارفاً بذلك . بعث al]‏ المغيرة عشرة ‏ وقيل أكثر - من أهل 


الكوفة أعطاهم ثلاثين ألف درهم وبعث معهم أبنه موسى , بن المغيرة, فأتوا معاوية 
يزيّنون له البيعة ليزيد. 


فقال طم معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على رأيكم . 


YY. :Y تاريخ اليعقوبى‎ ١8١4 ۳ الكامل في التاريخ‎ )١( 
sala, 0+ 0 ۳ والكامل في التاريخ‎ ٠۳۰۲-۲ 20 وتاريخ الطبري‎ TY. :¥ تاريخ اليعقوبي‎ )۲( 


الفصل الخامس : نهضة ا مسين اللا واستشهاده ان 
ثم قال لموسى بن المغيرة: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ 
قال: بثلاثين ألف درهم. 
قال معاوية: لقد هان عليهم دينهم OE‏ 
فل كانت غزوة القسطنطينيّة كانت الفرصة الذهبيّة أمام معاوية ليرفع فيها 
من شأن يزيد, فكيف كان اشتراك يزيد قبها ؟ 
قال ابن الأثير في أحداث سنة ٤۹‏ ه: في Bode‏ وقيل سنة خمسين, سير 
معاوية Lae‏ كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة وجعل علهم سفيان بن عوف, وأمر ابنه 
يزيد بالغزاة معهم فتثاقل واعتل ! فأمسك عنه أبوه. 
قال: فأصاب GU‏ في غزاتهم جوعٌ ومرض شديد. فأنشاً يزيد يقول: 
ما إن أبالى بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمّئ ومن شوم 
إذا Sit‏ على الأنماط مرتفعاً بدَيْرٍ مزان عندي أَمُكلثوم 
فبلغ معاوية شعره فأقسم عليه ليلحَقَنٌ بسفيان في أرض الروم؛ فسار ومعه 
جمع كثير أضافهم إليه أبوه'". 
هكذا انض يزيد إلى جيش القسطنطينية . وهكذا اشترى معاوية والمغيرة 
وزياد من الناس دينهم بشن بخس . 
)١(‏ الكامل في التاريخ OEY‏ 
(۲) الكامل في التاريخ LOAN‏ وذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان عند تعريف (دير (ltd‏ نقلاً عن 


الطبرائي » وقال: (دير مُرّان) دير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعقران ورياض Be‏ 
وبناؤه بالجص , وأكثر فرشه بالبلاط الملوّن؛ وهو دير كبير فيه رهبان كثيرة. 


۳۷٦‏ ...أبن تيمية يانه .. عقائده 


ثم لنرى مصير تلك Sod‏ يذكرها الشيخ هناء GA‏ مصيرها في هذا 


الحديث الذى يسوقه ابن تيميّة نفسه: 


يقول ابن تيميّة: يزيد بن معاوية قد أتى أمورأ منكرة» منها وقعة BGA‏ وقد 
جاء فى الصحيح عن BE The‏ عن Col‏ ب قال: «المدينة حَرَمٌ ما بين عائر إلى كذاء 
فن أحدث فبها حَدَثاً أو آوى bas‏ فعليه لعنة الله SOU,‏ والناس أجمعين, ولا 


Abe الله منه صصرفاً ولا‎ fa 
! هذا هو مصير ( حسنات) يزيد إذن‎ 


ولكن لا Gil SIGE‏ سيترك مولاه في هذه الورطة؛ فهو Sah‏ وفاءٌ لمولاه 
مما ظننت» وميدان التأويل ميدان مفتوح, ولأيّ شيء يراد التأويل إن لم Fam‏ 
لخدمة الأمير ؟! 


يقول ابن تيميّة : Jal UG‏ المّة فإنّهم O‏ خلعوا يزيد وأخرجوا نوابه» أرسل 
إلهم مر بعد مرّة يطلب الطاعة فامتنعواء فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرّي وأمره 
إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام, وهذا هو الذي عظّم إنكار الناس له من 
Wy ue‏ 
فعل يزيد! . 


هكذا كان الخليفة معذوراً في غزو المدينة» وفي قتل أهلها حن لم يكد ينح 
منهم أحد وفيهم الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم. فهو في IS‏ ذلك كان 
متأرّلاً bid‏ ملكه ! 


vb)‏ الحسين: ١5‏ ؟, والحديث رواه أحمد والبيهقي gly‏ داود والترمذي عن عليّ RE‏ ورواه مسلم 
عن أبي هريرة: كنز العمّال ۱۲ / NEAL‏ 
(۲) منهاج L2H‏ ؟: ۲۵٢‏ الوصيّة الكبرئ: ۵٤‏ نحوه. 


الفصل الخامس: hay‏ | للفلا واستشباده ففري رو ف ةلم ةر له لور م م م م ا ا ا ا لاب 
Ul‏ عظم إنكار الناس لاباحته المدينة واغتصاب نسائها ( حتى افتضّت نحو 


ألف عذراء) ]0 , 


يقول ابن تيميّة he‏ عذر الخليفة: لكنّه أي يزيد da‏ يقتل جميع الأشراف , 
ولا بلغ عدد القتلى عشرة آلاف. ولا وصلت الدماء إلى قبر OUT‏ 


فأين منه أناس تفيض أعينهم لذكر النى؛ وينتحبون انتحاب SIS!‏ عند 
ذكر قبره الشريف ؟! 


هل آلمه GI‏ الدماء البريئة لم تصل قبر SCI‏ 
ol‏ فرح بذلك BEI‏ منه عذراً يعود به يزيد خفيف الذنب ؟! 
أين منه (Sd gl‏ 


وأين منه أناس Lae‏ الأخلاق الكرعة وعشقوها ؟! وأين منه أناس 
اثمأرّوا من ذكر القبائح والجراتم وسفك الدماء البريئة ؟! 


ولم JS‏ (الناصر (EAU‏ (المكافح عن (AEN‏ من الكلام: يلف ويدورء 
ويروح ويجيء, ورغم إطالته الكلام في الكفاح عن يزيد فهو لم يذكر حرفا واحداً 
في أسباب خروج Jal‏ المدينة المنوّرة على يزيد؛ GY‏ شي ءٍ كانت وقعة الحرّة ؟ 


وماذا أراد منهم يزيد بعدها ؟! 
eo‏ حركة المديئة المنوّرة كان عبدالله بن Abe‏ وأبوه حنظلة هو 


)\( تاريخ الخلفاء للسيوطي: 6 
(۲) منهاج السئة Yor:y‏ 


Sa A‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 


غسيل الملائكة الذي استشهد فى أحد LER‏ صبيحة عرسه » فقال فيه البى BR‏ 
Sn‏ صاحبكم alts‏ الملائكة». 


قال عبدالله بن حنظلة الثائر فى أسباب cae‏ على يزيد: «والله ما خرجنا 
على يزيد Be‏ خفنا أن تُرمى بالحجارة من السماء ! إِنْه رجل ينكح أمّهات الأولاد, 
oll,‏ والأخوات. ويشرب pH‏ ويدع Aa‏ 


ذاك كان ذنب أهل المدينة المنوّرة في خروجهم على (الخليفة ) ! فلعلّه فاتهم 
أن (الخليفة ) كان متأوّلاً في ذلك cals‏ كا كان متأوّلاً في قتلهم, والمتأوّل let‏ على 


حسن قصده 1 


وبعد ذلك أوجب على من بق حيّاً من أهل المدينة المنوّرة أن يبايع على أنه 
عبد ليزيد بن معاوية ! ومن Ul‏ ضدربت عنقه» ومن قال أبايع على كتاب الله Boy‏ 
رسوله Ce ne‏ عنقه ! وليس هذا مما يغيض ابن تيميّة (المنتصر MAM‏ والمكافم عن 
السّلّف) SY‏ ذلك كان بتأويل ! فلم يفعله يزيد إل لحفظ ملكه ! 

وإحراق الكعبة كان Lal‏ بتأويل ! 

قال المؤرّخون: إِنّ جيش يزيد لا قضى على حركة أهل المدينة في وقعة 
الحرّة توجّه إلى مكة قاصدا ابن الزبير الذي كان معتصا بهاء فحاصروه ورموه 
بالمنجنيق Go‏ أحرقوا ASI‏ فصعد قاضي ابن الزبير ينادي: يا Jal‏ الشأم, هذا 
حرم الله الذي كان مأمناً فى الجاهلية ! ANB‏ 


فيصيح الشاميّون: الطاعة الطاعة ! الكرّة الكرّة ! الرواح قبل المساء ! فلم 


)1( تاريخ الخلفاء: 156. 


الفصل الخامس ؛ hag:‏ الحسين خا واستشهاده ليا 
يزالوا على ذلك Zo‏ احترقت الكعبة. وقال أهل الشأم: إِنّ المخرمة والطاعة 
اجتمعتا؛ فقَّلَبت الطاعة الحرمة !. 

وفي تلك الأثناء جاءهم Lil‏ بهلاك يزيد فانصرفواء فاذا ترى مدرسة 
التأويل ؟! 

ابن تيميّة يقول: إن حريق الكعبة لم يقصده يزيد وإناكان مقصوده حصار 
إحراقها لا هو ولا GEL alg‏ المسلمين OW‏ 


مغل هذا التأويل وهذا GUY‏ ينتصر ( شيخ الإسلام) لدين الإسلام 


وحرماته وحدوده! 


فلماذا لا يكون الدين ( أفيون الشعوب ) عندما لا يكون سوى آلة لقهيد دنيا 
(الخليفة) ؟ Be‏ هذا الخليفة الذى.ل يقرك شرب الخمرة حت فى بيت الله حين بعثه 
أبوه معاوية أميراً على اميإ" . 


تم خم عمره بفاجعة المدينة المنوّرة؛ ثم حريق الكعبة ! 


مع حديث الإمام أحمد في لعن يزيد : 

للإمام أحمد بن حنبل حديثٌ في يزيد بن معاوية ينقله ابن تيميّة هناء فلغرى 
كيف ينقله ..؟! وكيف يستفيد منه ؟!: 

يقول ابن تيميّة: ويزيد بن معاوية قد أتى أمورا منكرة منها وقعة الحرّة.. 


Yous ELI منهاج‎ )١( 
.117 :٤ الكامل في التاريخ‎ )۲( 


essence A.‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
Lk,‏ قيل للإمام أحمد: أتكتب حديث يزيد ؟ 

فقال: Vo‏ ولا كرامة IG]‏ هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟!». 

وقيل له: إِنّ قوما يقولون : إا te‏ يزيد ! 

فقال: «وهل Le‏ يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ؟!». 

فقال له -ابنه صالح -: قلماذا لا تلعنه ؟! 

فقال الامام أحمد: «ومى Bul cal,‏ يلعن «aol‏ انت ° 

لعلّك علمت لماذا قال (انتهى ) ؟ قاها SY‏ الحديث لم ينتهء ولأنّه يريد أن 
يستبدل تتمّة الحديث بكلام من عنده» فقال على الفور: ومذهب أهل CAH‏ 
والجماعة نّم لا يكقّرون أهل القبلة بمجرّد الذنوب ولا بمجرّد التأويل ! 

Gl‏ ذنوب هذه ..؟! Gly‏ تأويل ؟! Zo‏ لو كان استباحة نساء المهاجرين 
والأنصار وبناتہم Ze‏ ولدت منهن نحو ألف بنت لا يُعرف مَن أولدَهنٌ ؟! 

أولئك المهاجرون والأنصار الذين يقول فيهم ابن تيميّة : ON)‏ من طعن فيهم 
فهو fol‏ من حمار اهله ) يجعل قتلهم وانتهاك اعراضهم وقتل ابنائهم محرد ذنب او 
ons‏ تاويل ! 

!! سيكون عنده جرد تأويل‎ Toll لو کان الذنب قتل أولاد‎ Gos 

وح حين يرتكب يزيد العمل الذي أنذر منه النبى ا وقال فى فاعله : 
«عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» Be‏ 


(۱) رأس الحسين: 0 Ye VAY‏ وهذا القدر فقط من هذا الحديث ذكره أيضاً فى الوصيّة الكبرى: .٥٤‏ 


النصل الخادس : Lag:‏ الحسين لقلا واستشهاده حاكن 
هذا حين يرتكبه يزيد يقال als‏ تأويل !! 

تركهٌ الصلاة عمود الدين ces‏ وشرب الخمر تأويلء وقضاء الليالي مع 
الغانيات تأويل» وإحراق الكعبة تأويل ! فلم يبق إلا استبدال القرآن بكتاب 
جدید, ولو فعله لدخل Ga‏ ساحة التأويلء بل بحور التأويل التى ابتلعت “WS‏ 
معالم الدين وما زالت 5 Good jell WH‏ يكتفي يزيد ! 

ولنعد إلى حديث الإمام أحمد حيث قال الشيخ إِنّهِ انتبى» ولم atts‏ بعد» بل 
واصل الإمام vel‏ قائلاً: « ول لا ين مَن )14 Sls‏ فى كتابه ؟!». 


فقيل له: lod ely‏ يزيد في كتابه ؟ 

فقرأ امد قوله تعالى :> piece Jp‏ 3 نْ تَوَلّكُمْ أن تُفْسِدُوا في AIM‏ 
220 »رليك الذي ته اتات رأ بد Cab‏ 

ثم قال: فهل يكون فساد أعظم من القتل OF‏ 

هذا هو حديث الإمام أحمد الذي أثبت Bad‏ يزيد ملعون BSE‏ 
وتلك هي أمانة (شيخ الإسلام) في نقل عقائد BLE‏ وأحاد ينهم . 

وأبو الفرج ابن الجوزي الفقيه الحنبلي الشهير ينقل هذا الحديث كاملاً في 
كتابٍ adhe‏ في الردّ على ot‏ منع لعن يزيد» وأسماه (الرد على المتعصّب العنيد ) وقال 


ow) 


صف القاضى أبو الحسين ate‏ ابن القاضى al‏ يعلى بن ا بیان 


pic أبن تيمية حياته‎ ٠00000000... VAY 


من بس 5 اللعن وذكر فيهم يزيد وقال: الممتنع من ذلك Lal‏ أن يكون غير عالم 
بجواز wd‏ أو Whe‏ يريد أن يوهم بذلك. ورتّما استفرٌ SUL‏ بقوله: «المؤمن لا 


يكون cl‏ وهذا محمول fe‏ من لا يستحق اللعن". 


فهل كان ابن Sale Bas‏ بجواز ذلك ؟ 


لقد قرأ ابن تيميّة كتاب أبى الفرج ابن ا جوزي المذكورء فقال: أمّا أبو الفرج 
)¥( عم 


لاس 


سبٌ يزيد في كتابه (فضائل معاوية وفي يزيد ably‏ لايْسَبٌ)! 


كبا استفرٌ JULI‏ بقوله «المؤّمن لا يكون «bl‏ في abs‏ (منهاج السَنّة) ! 
وقال فيه: فن أين ple‏ الإنسان أنّ يزيد لم يتب من هذه» أو لم تكن له حسنات 


ما7 ¢ 

أرأيتَ تقوى كهذه ؟! 

فهل غاب عليه شيء من حال يزيد ؟! أم غاب عليه ما قاله معاوية بن يزيد 
نفسه بعد هلاك أبيه ؟! 

قال معاوية بن يزيد: إِنّ أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه cs‏ 
منقلبه, وقد قتل عقرة الرسول؛ وأباح الحرمة؛ وحرق الكعية “ . 


وبعد فهذا الرجل الذي يريك هذا التحرّج الشديد في أمر يزيد هو بعينه 
صاحب ذلك الكلام eg Al‏ بحقّ على بن Gal‏ طالب اد ! 


NA الرْدٌ علئ المتعصّب العنيد:‎ )١( 
YOY EAH منهاج‎ (1) 

TOY :۲ Lol منهاج‎ )( 

)£( تاريخ اليعقوبي ¥: Yo‏ 


انما و e‏ 
fide‏ ا حسين #ا فى فلسفة ابن تيميّة 


إلى هنا وأبن تيميّة لا يرى أن قتل Bd‏ مما يعد في ذنوب يزيد ولاهو 
من الأمور المنكرة التي ارتكبها ! . 

يقول ابن تيميّة: إن يزيد لم يُظهر الرضى بقتله؛ ally‏ أظهر الأم لقتله. والله 
أعلم بسريرته ! وقد عَلم dail‏ يأمر بقتله ابتداءء ولكنّه مع ذلك ما انتقم من قاتليه , 
ولا عاقبهم على ما فعلوا إِذ كانوا قتلوه لحفظ ملكه ! ولا قام بالواجب ف الحسين 
وأهل بيته. ولم يظهر له من العدل وحسن السيرة ما يوجب حمل أمره على أحسن 
الحامل» yy‏ أحد أَنّه كان على أسوأ الطرائق التى توجب SH‏ ولكن ظهر من 
أمره في أهل الحرّة ما لانستريب أنه عدوان OC ase‏ 

هكذا إذن لم يكن في قتل الحسين BE‏ وما جرى له ولأهل بيته عدوانُ ولا 
عمل حرم !. 

es‏ فى تعطيل حدود dil‏ بحو قاتليه» SY‏ هنا Soles‏ ! فهؤلاء نما قتلوا 
الحسين Bad‏ ملكه ! . 


. !! بني إسرائيل‎ Ht 


)١(‏ في Zell‏ : « ولو»؛ ولا تصح bY‏ «لو» ستبقى هنا بلا جواب. 
)1( رأس الحسين: YOY‏ 


YAS‏ ع ...00م أين تيمية حياته .. عقائده 


Ps) حي ورف‎ oly GEM آله يلون‎ th ag ghey EL: : dle قال‎ 
ibs SAH أؤنيك‎ all tlh 5S Ap بالقشط‎ Sap آلّذِينَ‎ 
تَصَرَهُم أصحاب‎ sly "4 وَالأخرة عا لهم نري‎ Gas ates] 


hgh‏ وجادلوا عنهم في الحياة الدنيا < قن يجن ل hls MT‏ يوم آلقيلمة »'"؟! 


ss,‏ الطبرى بإسناده: :كا ن الوحى ي Sh‏ أنسيياء بني | سراسيل فیذگرون 
cis gat‏ فيقومٌ رجال من اتبعهم وصدّقهم Si‏ 29 قومهم فيُقتلُون ‏ فهم الذين 
يأمرون بالقسط من الناس 


وروى أيضاً عن J gst‏ شئل: من أشدّ الناس Wie‏ يوم القيامة ؟ . 


فقرأ cll‏ َف هاتين الآبتين, ثم قال : « قَتَلَتْ بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من JST‏ النهار فى ساعة واحدة» فقام dia‏ رجل واثنا pte‏ رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل فأمروا من G8‏ بالمعروف pats‏ عن cl‏ ففتلوا جميعاً من آخر النهار 

3 ذلك اليوم» وهم الّذين ذكر الله عرّوجلٌ»'" 


هذا قول الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» EN‏ تيميّة يقول: إن خروج 


هؤلاء على سلطان زمانهم فسادٌ كبير وشرٌ عظيم (Fill Ley‏ 


ما قوله: Slo‏ يزيد لم يُظهر الرضى ally.‏ أظهرَ الأم ؛ daily‏ يأمر بقتله 
ابتداء» فهي دعوى بوسع كل امريٍ أن يُطلقها حين لا تكون هناك مسؤوليّة عن 
الكلمة, ولا أظنّك نسيت قوله في حديث الإمام أحمد «انتهى». فقوله هنا «قد 
)١(‏ آل عمران ۲۱:۳ YY‏ 


(؟)الساء 3 كا 
(؟) تفسير الطبري TVET‏ 


النصل uel HL‏ نهضة الحسين HAL‏ واستشهاده YAO esasen‏ 
غلم » هو أشيه is‏ بقوله هناك : «انتهى» . أو قوله : «باتّفاق العلباء» وتحوه» 
فالذي قد غلم حمّاً هو العكس قاماً! 

فهل استبعد هذا من يزيد لعلمه بصلاح حاله وتقواه ؟! الرجل الذي ارتكب 
في مدينة الرسول ما لم يفعله gill Bo‏ أيحجزه شيء عن الفظائع ؟! 

وما الذي يحجزه عن قتل الحسين؟! ألم يرث من أسرته ذاك العداء التاريخيّ 
? 1 1 1 
لأسرة الحسين ؟! 

ألم ينشأ وملء أذنيه لعن على والحسن والحسين على منابر أبيه, ثم كان ذلك 
ملء فيه منذ تعلّم الكلام فأمضاه على منبره سَنّةٌ یتعبّد بها كل يوم مرّات ؟! 

وبالأمس كان أبوه قد اغتالَ الحسن أخا الحسين بالسّيّ. وحارب علياً أبا 
الحسين بسيفه ولسانه elle Go‏ وجدّه أبو سفيان كان شيخ الحاربين جد الحسين 
محمد she, Hy‏ هند حاها لا يخنى ! 

LG‏ أبو سفيان, والجدّة gle SY ue‏ والابن يزيد والابن شي 
الأربعة بلا خلاف» قلم ينسب إليه أحد شعرة من دين كانت تنسب لأبيه أو جه 
Gory‏ جدّته, بصدق أو ين. فن يستنكر إقدام يزيد على قتل الحسين IB‏ ؟! 

ولقد كان مروان بن الحكم الذي هو Gated‏ من لعنة نئ الله كا وصفته أم 
المؤمنين Rate‏ كان هو الآخر LAs‏ من يزيدء ولقد قال لوالي المدينة حين دعا 
الحسين LI‏ منه البيعة ليزيد قال له مروان: أشدد يدك بالحسين فلا بخرج 
حت ele‏ فإن Ul‏ فاضرب Make‏ 


(1) الكامل في التاريخ 5: 001. 
(۲) الإمامة والسياسة: AV‏ الکامل فى التاريخ :٤‏ ۱۵ تاريخ الیعقوبی .14١:1‏ 


ccc ccc eeceecceteeeeeccucsescesesueceseesusaceescraeseess ۳۸۹‏ أبن ثيمية حيأته .. فقائده 
وفوق هذا المعلوم من أمره شهادة عبيدالله بن زياد واليه على قتل الحسين: 


عاش عبيدالله بن زياد بعد موت يزيد؛ فاضطربت عليه الأحوال في العراق 
فخرج إلى الشأم ومعه مئة رجلٍ من الأزد يحفظونه, وفي بعض الطريق رأوه قد 
سكت Sub‏ » فخاطبه أحدهم ويدعى مسافر بن شرج اليشكري. فقال له “ul:‏ 


أنت ؟ 


قال: لاء SES‏ نفسي. 

قال له مُسافر: أفلا أحدّثك با كنت SE‏ به نفسك ؟ . 
قال: هات . 

قال مسافر : كنت تقول : gad‏ لم JBN‏ حسيئاً. 


فقال عبيدالله بن زياد: Jos Ul‏ الحسين فإنّه أشار UI‏ يزيد بقتله أو قتليء 
فاختر تر ت yg‏ 


تذکر الآن قوله « قد «lt‏ ثم انظر القول الآ : 

قال ابن العماد الحنبلي : قال التفتازاني في ( شرح العقائد النسفيّة ): «اتَّفْقُوا 
على جواز اللعن على من قتل ا مسين أو أمر به» أو أجازه. أو رضي به والحق أنّ 
Le,‏ يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته fal‏ بيت رسول الله Lie Ba‏ 
توأ تر cline‏ وا ن کان tas‏ آحاداً فحن ل نتوقف في شأنه, بل في كفره وإهانه, 
dul‏ الله عليه fey‏ أنصاره وأعوائه»!"ا 


. الكامل في التاريخ ؛:‎ )١( 
WRAY (؟) شذرات الذهب‎ 


الفصل الخامس : نبضة الحسين ملك واستششباده VAY Sess‏ 

ونقل هذا الكلام الشبراوي Land‏ وذكر أعمال يزيد ثم قال: ولا مَك عاقل 
BI‏ يزيد بن معاوية هو القاتل للحسين BY GE‏ هو الذي ندب عبيدالله بن زياد 
لقتل Od‏ 


ثم”لعنه الإمام أحمد بن حنبل بسبب قتل الحسين SE‏ ونقل الشبراوي حديثه 
كاملاً عن ابن i stl‏ وفي آخره: قال أحمد: وكيف لا يُلعن من لعنه الله تعالى في 
abs‏ ؟ قال له ابنه صالح: : وأين لعن i‏ يزيد في كتابه ؟ فقال : :ف قوله تعالى de>:‏ 
hee‏ وَل أن فيدُوا فى hits ai‏ أزحامكم Hise‏ ين pial‏ 

له نَأُصَمَهُمْ وَأ iT geal‏ نِصَرَهُمْ € وهل يكون فساد أعظم من قتل الحسين ذلك ؟! 
وقد قال TY} : dla‏ 5 ودود آله ورَشولة لمهم آله فى UT‏ وَآلأَخِرَةَ » 
وأيّ أذى أشدّ على BBG ate‏ من قتل الحسين الذي هو له ولابنته البتول قرّة 


(۲) 
. ؟!‎ one 


قال أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في رده على المتعصّب العنيد: Sf‏ إنكاره 
على من استجاز ذم المذموم ولعن الملعون من جهل صراح» فقد استجازه كبار 
العلماء. منهم الامام أحمد بن حئيل لك وقد ذكر أحمد فى Ge‏ يزيد ما يزيد على 
.)"( 
اللعنة ". 


ثم" قال ابن الجوزي: وما يكاد أحد ينصح عن أحد إلا وهو SF‏ لهء وقد 
صح عن رسول get My BRB‏ من ON Lad‏ 


)1( الاتحاف بحب الأشراف: VAT‏ 

)1( الإتحاف Gy‏ الأشراف: VW‏ ورواه من طريق آخر في Vie‏ 
١‏ الرد على المتعصّب العنيد: AW‏ ْ 

Ve الرد علئ المتعصّب العنيد:‎ )٤( 


يه 2 
dag‏ الحسين 8 فى فلسفة أبن تيميّة 


Yo‏ واله. لا أعطبهم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقرٌ إقرار العبيد»" 


Ole wlll Lely‏ رسول الله ie‏ قال: مَن رأئ سلطاناً tle‏ مستحلاً حرم 
dl‏ ناكثاً لعهد الله ء مخالفاً Ces‏ رسول call‏ يعمل فى عباد الله AVL‏ والعدوانء فلم 
يي ما عليه بفعل ولا قول كان lin‏ على اله أن deat‏ مدخله. 


ألا hy‏ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن لنء وأظهروا 
النساد, وعطلوا saad‏ واستأثروا بالىء, وأحلوا حرام الله وحرّموا ade‏ وأنا 


(Y) >. 
. CAE أحقّ مَن‎ 


وخير لبني الإنسان ألف مرّة أن يكون فيهم PASI‏ الحسين الذي 
أغضب يزيد بن معاويةء من أن يكون جميع بنى الإنسان على ذلك الخلق الذي 


)۳( 
يرصى به يزيد . 
Ul‏ ابن تيميّة فيقول: هذا رأي فاسد. فإنّ مفسدته أعظم من مصلحته» وقل 
من Jog A‏ إمام ذي سلطان gS,‏ ما تود عل عله من الع hel‏ ما توآد من 


Org 


)1( الحسين السبط الشهيد FB‏ الكامل في التاريخ :٤‏ 37. 
(۲) الحسين السبط الشهيد مقا / الكامل في التاريخ EAE‏ 
() عباس محمود العقّاد: أبو الشهداء: .٠١۸‏ 

.۲٤١ :۲ EN متهاج‎ )٤( 


eeceteeeeseeterateeaeeeeesseeteseeuaneeseta ۴4۰‏ 0 حیاته .. عقانده 


ويقول: ولم يكن في خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا! وكان في 
خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده ‏ . 


ولايد شى أن يدس بون هذه السبارات الجسافية عبارة رقيقة تستهوي 
قتلوه مظلوماً بيد Ww,‏ 

لا ريب أنه كان abe‏ حين يتكلّم بلغة الدنيا والمصلحة الزائلةء وحين ينظر 
إلى هذه الأحداث منظار بني | سرائيل cull‏ يمنحون الشقديس دافا للساطان 
كان Howe‏ ميدان القے ! 


ولكن ما أبعده عن الصدق حين يوزن بلغة القرآن ومنظار الأنبياء» فهل يحّد 
القرآن loot‏ بعد الأنبياء كتمجيده الشهداء ؟ . 


+ عند رهم رون‎ LET BG GL ی سبي لآ‎ LE الذي‎ Sekt UG) 
يهم من لوم ألا‎ lp sul #انهم آله من فلو و يترود‎ Sur 
"4 bs 


.117 ۲٤١:۲ EA منهاج‎ )١( 
0:۲ EAN (؟) منهاج‎ 

( البقرة ؟: 161. 

.7790-159 :۳ آل عمران‎ )٤( 


الفصل الخامس : نهضة الحسين 3 واستشهاده PAN‏ 


طريق الشهادة والكرامة التي لا تفنى, طريق كلّه خيرٌ وحياة ! 


Be‏ حر Soe‏ . لام 


— كيل أضحب Fpl ol Ole SEV‏ 2 » إذ oh‏ عَلَيهَا قود »وهم 
Vee ate, fay > fete. fe‏ 
على ما Ge pL Oleg‏ شهُودٌ ) . 

ما ابن تيميّة فيرى أنّ هؤلاء المؤمنين حين أنكروا دين الملِك كانوا سبباً 
لفساد كبير ty‏ عظيم لم يكن ليحصل لو أ مهم سكتوا وقعدوا في بيوتهم ومضوا على 
دين (HUM‏ 


all‏ تقول : Syl‏ ما قصّده الحسين من تحصيل الخير ودفع الشرّ لم يحصل منه شيء 
بل زاد Tl‏ بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك وصار سبياً لشرٌ عظيم 1 


صار الحسين ا بخروجه على يزيد سبباً لر عظيم !! 

لماذا ؟ SY‏ خروجه ما أوجب الفتن 4" . 

ويعني بالفتن التي كان الحُسين سبياً فيها: حركة أهل المدينة المنوّرة؛ وحركة 
a iil cyl‏ وحركة التوابين: وحركة celal‏ وحركة زيد بن Che‏ وغيرها من 

. w ? 1 5 5 

النبضات التي خرجت على GOS Vl‏ زمن يزيد وبعده ! 

نا Sad‏ العبيد الّذين لا يفهمون للكرامة BIL Ly‏ معنى؛ ولا يدركون لرسالة 
السماء حقيقة, فكيف لا يستدكرون صُنع من يضع روحه وأهله Sy‏ ما بيلك فداءً 
على طريقها ؟! 
)١(‏ البروج .Y_f :A0‏ 


(؟) منهاج الستّة ؟: VEY‏ 
() منهاج VEY :۲ LAST‏ 


وكم بين أغة بنى إسرائيل ولغة الأنبياء ؟! 


قال Sn BBB Zell‏ من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عَيل فيهم العامل 
الخطيئة ths‏ الناهي تعذيراًء فإذا كان من الغد جالسه وواكله وشاربه كأنّه لم يره 
على خطيئة بالأمس. فل رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض 
ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك Le‏ عَصّوا وكانوا يعتدون. 


والذي تفسي بيده Als‏ 3 بالمعروف ولتنهنٌ عن المنكر. BBW,‏ على أيدي 
المسيء, Sb,‏ عل الحقّ Abi‏ أو ty nad‏ الله بقلوب بعضكم على بعض, 
ويلعنكم کا لعنهم»7". 

«وأعجبٌ شىء أن يُطلب إلى الحسين بن علي أن يبايع مثل هذا الرجل 
ويزگيه أمام المسلمين ويشهد له عندهم ST‏ غم الخليفة المأمول صاحب الحق في 
الخلافة وصاحب القدرة tale‏ ! ولا مناص للحسين من خصلتين: هذه» أو 
الخروج. pe Y‏ لن يقركوه بمعزل عن الأمر لا له ولا ade‏ 

إن بعض المؤرّخين من المستشرقين. وضعاف الفهم من الشرقيّين ينسون 
هذه الحقيقة ولا يولونها نصيباً من الرجحان في US‏ الميزان . وكان خليقاً بهؤلاء أن 
يذكروا SI‏ مسألة العقيدة الدينيّة في نفس الحسين لم تكن مسألة مزاج أو مساومة, 
وأنّه كان رجلاً يؤمن أقوئ SLT‏ بأحكام الإسلامء ويعتقد أشد الاعتقاد أن 
تعطيل حدود الدين هو أكبر بلاء يحيق به وبأهله BAL,‏ قاطبدٌ في حاضرها 
ومصيرهاء لاه مسلم, ولأنّه سبط محمد فن كان إسلامه هداية نفسء فالاسلام 


4 : ف 
عند الحسين هداية نفس وشرف بيت» . 


(1) رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح : مجمع الزوائد و3 ۹ كنز العمّال .0ovY / VV iv‏ 
)1( عباس محمود العقّاد: gl‏ الشهداء الحسين : .1١6-١١8‏ 


الفصل الخامس Ling:‏ الحسين لكل راستشماده FAY sss‏ 
لكنّ مدرسة التأويل ترئ أنّ صنع الحسين كان ls‏ وسبباً في فتنة it‏ 
0 1 
على هذه (ZI‏ 


يقول ابن تيميّة: وا Gly‏ بهذا الباب أن يُعلم أنّ الرجل العظيم في العلم 
والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة, أهل البيت وغيرهم» قد 
يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروناً بالظنّ ونوع من اوی الخق؛ فيحصل بسبب 
ذلك ما لا ينبغي اتّباعه فيه oly‏ كان من أولياء الله المتقينء ومثل هذا إذا gis‏ صار 


فة ,0 


هكذا يصف نهضة الحسين ME‏ هي نوع من alee Wl‏ مقرون بالظنٌ؛ ونوع 
من الهوى الخؤ”!! وعلى هذا لايجوز اتباعه فيه. 


ومزيداً من التقدّم تراه في تأويل مدرسة بني إسرائيل» حين تستنتج من كل 
ما تقدّم أنّ نبضة أبناء الأنبياء هي من نوع الفساد الذي نهى الله عنهء ly‏ يأمر 
بالصلاح لا بالفساد ! 

ابن تيميّة الذي قال آنفاً: قد كان في خروج الحسين وقتله من الفساد ما لم 
يكن يحصل لو قعد في بلده. يعرّز عقيدته بقوله: لذا أشار عليه بعضهم أن EY‏ 
وهم بذلك قاصدون نصيحته» طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين ! والله ورسوله 
Ul‏ يأمر بالصلاحء لا بالفساد OW‏ 


بو إذن بالبعد عن الحسين كل البعد. فالحسين الذي خرج (مفسداً يطلب 
الفساد فى الأّثّة ) هو سيّد شباب أهل EL‏ فاختر لنفسك منزلاً غير ذلك فأنتَ 


)1( منهاج السْئة ۲: 6غ 1. 
(۲) منهاج EO‏ 151:1 


۳۹٤‏ ........... أبن تيمية حياته .. عقائده 
أرأيت تسخير الدين فى خدمة السلطان كيف OS,‏ أصحابه على مناخرهم 

. في مستنقعات الحيرة والضلال ؟! 

ol‏ القول بصواب الحسين olive‏ القول ببطلان تلك الدولة, والقاس العذر 


للحسين معناه إلقاء الذنب على يزيد» وليس بخافٍ كيف يُنسى الحياء وقبتذل 
القرائح أحياناً في تغزيه السلطان القائم وتأثم السلطان الذاهب ! 


فليس الحكم على صواب الحسين أو على خطئه إذن AVG‏ الذي يُرجّع فيه 
إلى أولئك الصتائع oul All‏ الّذين يرهبون سيف الدولة القائمة ويغنمون من 
عطائهاء ولا لصنائح مثلهم يرهبون بعد ذلك سيفاً غير ذلك السيف» ويغنمون من 
عطاءٍ غير ذلك العطاء»”" . 

HS طؤلاء الصنائع أن يُصغوا لكلمة واحدة تُدير الكيل عن‎ Gan Gly 
وح لو كانت تلك الكلمة هي كلمة الامام الحسين الذى هم بصدد‎ AU السلطان‎ 
الحكم عليه ؟!‎ 

وحين مع الشيخ كلام الناصحين» فا له وضع إصبعيه فى أذنيه حين أجابهم 
المحسين 24 ؟! 

نعم » أشار بعض الصالحين على الإمام الحسين BB‏ بالبقاء في مكة EY‏ حرم 
اله الآمنء وهم يظتّون أنّ يزيد لا ينتبك حرمتهاء فأجابهم الإمام الحسين ا 
بجوابه الذي لا تجد منه حرفا واحدا في کل ما كتب ابن تيميّة؛ وكيف SU‏ منه عرف 


)1( عباس محمود العقًاد : أبو الشهداء الحسين: ,١ ١9/1١5‏ 


الفصل الخامس : نبضة الحسين ا واستشباده FAO‏ 
فيعود اللوم على يزيد ؟؟ 

قال الإمام الحسين DIB‏ جوابهم : «والله gt‏ أقتل خارجأً منها gi‏ مكة - 
بشبر أحبٍ إل من أن أقتل فيهاء ولا Jal‏ خارجاً منها بشبرين حب إل من أ ن 
أقتل خارجاً منها بشبر.. 


altel,‏ لو كنت في جحر هامّةٍ من هذه الطوامٌ لاستخرجوني حتى يقضوأ بي 
حاجتہم» واه Shand‏ عل كا اعتدت اليهود في السبت» !1" . 

نة ببى إسرائيل !!. 

SW,‏ يقول: «والله لا يَدَعُونى E>‏ يس تخرجوا هذه TL‏ من 
جونی»! . 

كان عبدالله بن عباس أحد ald gl‏ الناصحين yall‏ أشاروا عل الامام 
الحسين لذ بالمكث في مكّة, فهل كان ابن عباس يرى ما oly‏ أبن تيميّة في نهضة 
الحسين وخروجه ؟ 

كتب يزيد إلى ابن عباس كتاباً يتقدب به إليه. فأجابه ابن عباس في كتاب 
طويلء قال فيه: 

ولا تحسبق _لا أبا لك -نسيت قتلك حسيئاً وفتيان بنى عبدالمطّلب... وما 


أنسى من الأشياء فلستٌ بناس اطّرادك الحسين بن Se‏ من حرم رسول الله SE‏ 
إلى حرم الله tay‏ إليه الرجال لتغتاله قأشخصته من حرم الله إلى الكوفة. . oie‏ 


TAL الكامل في التاريخ‎ )١( 
FAL الكامل في التاريخ‎ )۲( 


12101110 eeceeeeseeeeceseceuecaentecavereneass ۳۹٦ 


الكاتب إلى ابن th.‏ عبيدالله بن زياد - أن يستقبل حسيناً بالرجال» وأمرته 
ache Les‏ وترك مطاولته» CUM,‏ عليه Go‏ يقتله ومن معه من بني عبداللطّلب, 
أهل البيت ep all‏ أذهب الله عنهم الرجس وطهوّرهم تطهيرأ»'". 
إذن كان فارقٌ AS‏ بين ما أدركه أولئك الناصحون. وما By‏ فيه ابن تيميّة. 
aly‏ لفارق كبير Lal‏ بين الحسين طا وبين أولئك الناصحين, حى عظيائهم 
وأجلائهم.. 
فارق بين رجل Bb‏ لمثل هذا الأمر العصيب» وبين آخرين خُلقوا لغيره. 
فارق بين رجل Cd‏ فيه مزايا وسجايا جعلته سيّد شباب أهل EA‏ 
وبين آخرين لم يعرفوا بين جوانحهم شيئاً من ذلك. 


فارق بين رجل نشأ في حجر الي وترعرع في بيت de‏ وآخرين لم يدركوا 
سر هذا البيت. 


فارق بين سبط Coll‏ وأفاضل صالحين. 
ولكنّ مدرسة التأويل لا تقف عند So‏ من هذه الحدود ! 


وذلك لسبب بسيط . هو LET‏ تفهم أن سبط الني' هو غير أولئك الأفاضل 
والمجتهدين الكبار, لم تفهم أنّ السبط من سنخ آخرء هو فرع من سنخ Cell‏ 
فروحه وسجاياه وإحساسه ونظراته للأحداث هى من سنخ ذلك الأصل النبوىٌ 
الذي لا يكن أن SZ‏ عليه بحكم المنظار الأرضى. 


.149:1 تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


الفصل الخامس: نهضة الحسين 32% واستشباده VAY sss‏ 


إن من يفهم هذا لا يصف عمل الأسباط بأنّه من جنس الاجتهاد الممزوج 
ee‏ ونوع من اوی الح ! 


5 مدرسة بني إسرائيل حين نظرت إلى سلوك الأنبياء بمنظار الأرض لا 
بمنظار السماء حكنت IS‏ بساطة بخطأ موسى وهارون حين قادا أتباعها إلى ذلك 
التيه العجيب الذي دام أربعين سنةٌ Go‏ مات فيه موسى وهارون جميعاً ! 


وبهذا المنظار نفسه وقع حكمهم على دعوة زكريًا ويحيى was‏ بأنّها دعوة إلى 
إفساد أمر الناس. فالخير الذي أرادا تحصيله لم يحصل منه شىءء بل حصل بقتلها 
تلك القتلة الشنيعة Ft‏ عظيم وفساد لم يكن يحصل لو قعدا في بيوتها ! 


وبهذا المنظار وبهذا المنطق حكم ابن تيميّة على مسيرة سبط خاتم 
النيتين يلق وهو يعلم أنه سبط Coll‏ ويقول بذلك» Hy‏ وقع ا وقعت به بتو 
إسرائيل من جرّاء نظرتها القاصرة. 


ولي كم تلك الطرة وذاك انار أي خي أ os Che‏ حي 
أعلنوا خروجهم Us‏ دين الاك فخ ل الأخدود coals‏ ف ترات أمرعم | 
في ذلك الأخدود fll‏ ومن تلك مهم ذه فيد TWINS‏ فلم يني متهم 
حت الرضّع في حجور أتّهاتهم BS‏ خير أو صلاح صنعوه [Al pated‏ نكل 
ذلك القحيد ؛ ويتوعّد الله أعداءهم بأشدٌّ وعيد فيقول جل جلاله fF}:‏ أضحلبٌ wae‏ 
الأخذود» لذت الود م إذ 9d‏ فكرة * وم على jae lll‏ 
شود * وَمَا نه LE dol Ne gs ad‏ باف آلعزي ز آلحميدِ ) ؟! 


3 هذا الفعل الذي ong‏ القرآن ورفع أهله إلى أحسن متزلة هو في منطق ابن 
تيميّة فساد وشرٌ عظم ‏ لا لشيء da YY‏ يتمكنوا من أن يغلبوا املك فيصبحوا 


۳۹۸ ع عع ممه ع جه ءءء ههه 60.66 0066 .0ه أبن ثيمية حياته.. عقائده 


ملوكاً بعكمون فيمجّدهم التاريخ الذي مضى على Et‏ بني إسرائيل في قعظم 
السلطان الغالب وتخطئة المغلوب ! 

كا أنّ هذا الملك الذي توعده الله تعالى JS‏ ذاك الوعيد هو في فلسفة ابن 
تيميّة ليس عليه بأس BY‏ كان متأوّلاً. فلم يقتل أولئك المؤمنين الخارجين عليه إلا 
bid‏ ملكه, وفى هذا صلاح للمملكة !! 


تأويل جد يد : 


ما زال ابن تيميّة eee‏ على BT‏ خروج الحسين ا هو من الفساد الذي نهى 
ace‏ الله ورسوله ! فيؤيّد عقيدته هذه بتأويل جديد ربا طرب له 2b‏ القلوب, 


a‏ يقول: والدليل على SI‏ ما قام به الحسين كان خلافاً لما أمر به التبي: ما 
ثبت في الصحيح عن النئ Be‏ أنه كان يأخذ الحسن وأسامة بن زيد ويقول: 
«اللَهم Sl‏ احا فأحبّهم|» فف هذا الحديث he‏ بين الحسن وأسامة رضي الله 
عنهها وإخباره Ye AL‏ ودعاؤه الله أن LYS‏ وحبّه BAG‏ طذين مستفيض عنه 
في أحاديث صحيحة ,كرما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال : GG" NN Sal,‏ 
والحسن على able‏ وهو يقول: «اللَهمّ إفي wal‏ فأحثه ». وهذان اللذان = late‏ 
all‏ وكان يعرف حبّه SI‏ واحد منها منفرداًء لم يكن Lely‏ القتال في تلك 
الحروب !0" , 


فكي ثاقب ! واستنتاجٌ رائع ! له بريقٌ أعشى one‏ أقوام لا يفقهون أن يقولوا 


TEN :۲ منهاج الستة‎ )١( 


الفصل الخامس : نهضة الحسين BAL‏ واستشباده الاق 


له كلمة واحدة؛ لا يفقهون أن يقولوا له: رى كيف كان قول الي BBG‏ 
الحسين ؟! أكان جافياً له ساخطا عليه ؟! 


لا يفقهون هذا ولا al‏ منه BY‏ مبدأ ( نبذ التقليد الأعمى ) لا يصح تطبيقه مع 
أحاديث (شيخ الإسلام ) ! 


قد استنتتج هنا استنتاجاً Wily‏ من حب cell‏ جلف للحسن ودعائه الله أن 
cats‏ حين رأى أن هذا (fu‏ على LISI‏ يقوم dla‏ هو مما يرضي الله 
ورسوله» فحين ترك القتال كان في تركه رضى لله ورسوله. إِنّه استنتاج رائع 
بلا GL‏ ولكن أين كان عن هذا الاستنتاج وهو يدافع عن معاوية حين قثل الحسن 
PAIS Ot‏ يقل ail‏ قتل رجلا ato‏ الله ورسوله US‏ 


لعلّك لم تنس أنه قال هناك : إِنّ معاوية حين أمر ey‏ الحسن وقتله كان ذلك 
من باب القتال الدائر te‏ 
إذن هو قتال دائر بينهماء ولم يترك الحسن القتال ! 


وإذا كان Vos‏ دائراً فا يفعله الحسن هو المرضي عند الله ورسوله بحكم 
الاستنتاج GLI‏ فقتال الحسن لمعاوية إذن هو من رضى الله ورسوله, فكان 
معاوية إذن يحارب الله ورسوله فى قتاله للحسن, أو محرد عدائه له ! 


كقرله لتوار : BI haley‏ غداً رجلا يحب اله ورسوله te‏ الله ورسوله»؟! 
وفي حبّه لفاطمة البتول الذي قد لا يضاهيه حبّ ؟! ألم يعلم أنّ فاطمة مات تت ولم 


Yo: ELI منهاج‎ )١( 


ger‏ فوففةم يم و يي ريم ةو و يوي ةو ةنمو م فيه Eee Reon‏ ةو ته تمر Perec nett‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 
تبايع لأب بكرء بل ماتت ساخطة عليه وعلى عمر؟! 

م يلتفت إلى هذا الاستنتاج هناك ؟! 

ألم يعلم أنّ bow ele‏ فعل السقيفة فلم يبايع te‏ أشهر ob gt Go‏ فاطمةء 
Sls‏ كان معد ؟وحين جادل في حروب the‏ لأصحاب الجمل وصمَّين 
أبن كان عن هذا الاستتاج حت ذهب يقول: Sade‏ على Hares Bae‏ 
بل قاتل لطاع هو Mig‏ 

ولنعد الآن إلى BH‏ وهذا الموضع من الكلام. 

جمع النبي BAG‏ مرّة بين الحسن ج وأسامة فحفظها ابن Kad‏ وجمع BEG‏ 
بين الحسن والحسين يه سبع سنين Go‏ توفي النى' pes‏ الحسين سبع سنين فلم 
يحفظ منها ابن تيميّة Bi‏ واحدة ! 

وهل فرّق الي Se‏ بين الحسن والحسين في حبّ وحباء وتكريم ومنزلة ؟!. 

فكم Sh‏ يلقاه أصحابه وهو a‏ هذا Ving‏ مء 7 > إذا اجتمع الصحابة 
عنده قال : «هما ريحانتاي من الدنيا»'"ا 

وقال : « هذان أبناي > Lala‏ بتتي. الهم 5 أحتها aly. Leek.‏ من 
Og‏ 
«hye‏ 

وقال: Oak Yel Glad‏ 
)1( متهاج الس ۲: ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۳۲ ATTY‏ 
(۲) صحيح البخاري / كتاب فضائل الصحابة. وكتاب الدب - باب رحمة الولد . سنن الترمذي مح /. YYY-‏ 


(؟) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أسامة بن زيد تفسه: :0ج VU‏ 
)٤(‏ سنن الترمذى :0 / VAY‏ 


الفصل yall‏ نهضة الحسين 38% واستشباد, EVs‏ 


وقال: Ll oso‏ فقد gol‏ ومن أبنضها فقد a gtd‏ 
هذا وكثير غير كله في الصحاحء وما أشهر قوله يق فما ly‏ «الحمسن 
والحسين سيدا شباب Jal‏ الجنّة» ! Jal‏ تدل هذه الأحاديث الصحيحة على رضا 

انب يبي بها صنع الحسين اا ؟! 


وهل يشاك أحد في منزلة المسين عند الني لف ؟! ألم يكن الحسين مسن 
الأربعة cyl‏ جمعهم ال gente Sf‏ و تحت الكساء 4g Mn : Je,‏ هؤلاء أهل Ge‏ 
فأذهب عتهم الرجس وطهرهم تطهيرأً» ؟! 


ألم يكن واحدا ye‏ أمر الب APL‏ بهم حين قال: «إني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله Gre,‏ اهل Sage‏ 


وفوق كل ذلك جاء في الحسين حديثاً م ol‏ حت فى أخيه الحسن YB‏ 
تفضيلاً للحسين على الحسن لك . ولكن لما كان يعلمه الي BEB‏ من موقف 
الحسين A‏ الذي ستقف بوجهه دولة كاملة JS,‏ ما فبهاء Ly‏ فيها La gL‏ 
ومۇرخوها ومفتوهاء فقال فيه قولاً هدي من آمن بالله ورسوله إلى أنّ ne‏ 
tel‏ هو من هدي رسول الله ومن جنس صنعه, فقال: : «حسين مي وأنا من 
حسين؛ أحت الله من Cod‏ حسيناً. حسينٌ سبط من الأسباط»!". فزيادة على 
SA‏ ينص لني تلك على مزيد من الاخستصاص إلى LEW Le‏ في الرضا 
والغضب والحبٌّ والبغض والموالاة والبراءةء مع الاتّفاق فى المواقف كلها : « حسين 
مي وأنا من حسين» «حسين سبط من الأسباط». 


(۱) مسند أحمد ۲: ONY‏ ستن البيهقى ۲۸:٤‏ المستدرك AWN GY‏ 

)1( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۵٠١ / 416 2A‏ والترمذي 20 10۸ / ۳۷۷۵ وابن مساجة 
۱٤٤/۱‏ وأحمد فى المسند AVE‏ والبفوي في مصابيح BATT / ۱۹۵ :4 EI‏ والحاكم في 
المستدرك ۳: ۱۷۷. 


۲ اين تيمية حیاته.. عقائده 


فأين غاب هذا وغيره عمّن يريد أن يرسم منهاج LN‏ النبويّة بعيداً عن 
الموى والعصبية AS‏ 


هذا وهو القائل: «لكنّ Jal‏ الأهواء لا يقبلون إلا ما يظتّون أنه يوافق 
أهواءهم» ! 

الصحابي أنس بن الحارث الذي استشهد مع الحسين ا لم يكن حديثه غائباً 
عن ابن تيميّة. وقد رواه كل من ترجم هذا الصحابي, كا رواه البغوي الذي قال 
فيه ابن تيميّة: all‏ من أعلم وأصدق من كتب مقتل الحسين لأنّه يسند ما ينقله عن 
الثقات OF‏ 


قال الصحابي أنس بن الحارث: Caer‏ رسول الله SAW‏ يقول: «إِنّ gl‏ هذا 
- يعني الحسين ‏ يقتل بأرض يقال co Sb‏ فن dps‏ منكم ذلك فلينصره»7". 


إن مستشرقاًأمانياً لا يشدّه إلى يزيد هوى, ولم تحر كه pad‏ الدين عقيدة, 
كان أقدر من ابن تيميّة على تفسير نهضة الحسين ! كان ذاك ماربين GUY‏ حيث 
يقول: إن حركة الحسين في خروجه على يزيد كانت عزمةٌ قلب AS‏ عر عليه 
الإذعان Ye‏ عليه deli pall‏ فخرج بأهله وذويه ذلك ey Al‏ الذي يبلغ به 
النصر الآجل بعد موته؛ وتحيى به قضية مخذولةَ ليس ها بغر ذلك حياة»!". 

لكنّ هذا النصر الآجل ole‏ ابن تيميّة (Us‏ 

هذا كل ما أبداه ابن تيميّة من تفاعل مع مصرع الحسين هذ وأهل بيته, ذلك 
)( رأس الحسين: NOV‏ ; 

(1) البداية والنهاية ۸: ٠١١‏ عن البغوي, وانظر (أسد الغابة) و (الإصابة) عند ترجمة أنس بن الحارث: 


و (تهذ ب تاریخ دمشق) YE) TYA if‏ 
(؟) أبو الشهداء VA:‏ عن ماربين فى كتابه (السياسة الاسلامية). 


الفصل الخامس : نبضة الحسين PEE‏ واستشباده fesse ean‏ 
المصرع الذي أبكى رسول الله Bile‏ في حياته وحزن له جيريل [BE‏ 


روى أحمد في مسنده أنّ We‏ مر بكربلاء في طريقه إلى «che‏ فنادى: 
إصبر أبا عبدالله bey‏ الفرات  !‏ وأبو عبدالله هو الحسين ا -. 


قيل له: ما ذاك ؟ 


فقال: دخلتٌ على رسول الله BH‏ ذات يوم وعيناه تفيضان» فقلتٌ: ما 
أبكاك يا رسول الله ؟ 


Lis Jot قام من عندي جبريل قبل فحدّثنى أن الحسين‎ «dons Shas 
من‎ had من ثربته ؟ -قال د يده فقبض‎ Hel الفرات» وقال لي: هل لك أن‎ 
أن فاضتا».‎ ae تراب فأعطانها فلم أملك‎ 


وعن ابن عباس قال يوم مصارع الحسين ا : رأيت رسول الله ل في 
المنام نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة yb‏ دم» فقلت: بأبي cally‏ يا رسول الله 
ما هذا ؟ قال: «هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم» قال : فأحصينا 
ذلك اليوم فو ote‏ بوم se‏ 


لكنٌّ هذا المصرع Se d‏ لابن تيميّة شعرة» ولا خفق له قلبه خفقة, ولا 
أحدث في ضميره نقمة على رؤوس قوم قتلوا آل oll‏ ذلك القتل الشنيع, ثم تبعوه 
باستنقاص بعد استنقاص» واستشفاء بعد استشفاء بمحمّد و آله EE‏ ! 


)1( مسند أحمد AO :١‏ سير أعلام النبلاء '1: ۲۸۸. البداية والنهاية 8: ۲۰۱. مجمع الزوائد ۹: 181 وقال: 
أخرجه البرّار ورجاله ثقات . 

(۲) مسند أحمد :١‏ ۲۸۳ تهذيب تاريخ دمشق ٠٤١ :٤‏ سير أعلام النبلاء ؟: ۴٠٠‏ البداية lg tly‏ 
YA‏ وقال : رواه أحمد وإسناده قوي. 


4 ...ابن ثيمية حياته.. عقائده 


! لا ترتوي من دموع الأنبياء‎ El 
الأنبياء..‎ eles بل من‎ 

وأبناء الأنبياء !! 

لا ترتوي.. لا ترعوى.. 

يا للندامة والشقاء !! 


ويتابع الجريمة إلى آخر فصو هاء يدافع عن يزيد ويكذِّب لأجله Go‏ نفسه 
ومن يشهد له بالصدق من أصحاب التاريم !! 


هذا ما ستراهُ فى الفقرتين Pes‏ 


الفقرة الأولى يزيد ورأس الحسين 9 : 


أجمع المؤرّخون الذين كتبوا في استشهاد الحسين 4# على أنّ الرعاع coll‏ 
باشروا قتله ملوا الرأس الشريف على ريح وساروا إلى عبيدالله بن زياد مع رؤوس 
جع من شرع مه من آمل بيه ٠ nel‏ فلا قضى ابن زياد حاجته في gal‏ 

أس السبط الشهيد بعث به إلى يزيد في الشأم ليقضي هو الآخر حاجته تلك و تقر 
ذلك عينه وبري أهل العأم قار اتسار الأول ف مطلع حكنه. 


اذا قال ابن تيمئة ؟ 


قال بالحرف الواحد: Gly‏ نقل رأس الحسين إلى الشأم لا أصل له فى 


الفصل الخامس : :بضة الحسين لا راستشاده fess‏ 
8 )\( 
زمن يزيد ) . 

ولمزيد من التفصيل يقول: Sly‏ القصّة التي يذكرون فما حمل الرأس إلى يزيد 
ونكته بالقضيب les | dS‏ 


Gol‏ شيء كذبوا؟ كذبوا AY‏ نقلوا ما لم يكن حمّأ؟ أم iY‏ نالوا بذلك من 
كرامة الخليفة ؟! 

انظر كيف سيّبرهن لك على كذب الناقلين وبراءة ساحة يزيد: 

يقول: «والمصنّفون من أهل ا محديث فى ذلك كالبغوي وابن al‏ الدنيا 
ونحوهما هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع بين Jal‏ العلم»". 
ونحوهما من المعروف بالعلم والفقه والاطّلا أعلم بهذا الباب, وأصدق في ما 
ينقلونه من الجاهيل الكذابين»!*. 

نرجو أن لا يفجأك الجواب بعد أن رأيت من أمثاله ما رأيت! 

ol‏ يقول: Slo‏ الذين جمعوا LST‏ الحسين ومقتله مثل ابن cyl‏ الدنيا والبغوي 

وغيرهما لم يذكر Del‏ منهم Sl‏ الرأس قد حمل إلى عَسقلان أو القاهرة» OU‏ 
)١(‏ رأس الحسين: ٠١۷‏ الوصيّة الكبرئ: OY‏ 
(۲) رأس الحسين: VV‏ 
)1( رأس الحسين: VV‏ 


.194 رأس الحسين:‎ (E) 
VAY رأس الحسين:‎ (0) 


ع ا ع ا ا ا ا ا Se‏ أبن تيمية حياته .. عقائده 
هذا کل ما وجده عندهم ! 


ولكن ماذا قال هؤلاء أهل العلم بالنقل والصدق في الحديث, ماذا قالوا عن 
نقل الرأس إلى الشأم بين يدي يزيد هل كذبوه pl‏ أثبتوه ؟! 


م ينقل الشيخ عنهم حرفاً من ذلك لسبب واحدء هو etl‏ أثبتوه بأسانيدهم 
التى وصفها الشيخ آنفا بأنّها أسانيد أهل العلم والصدق ! 


وكلام هؤلاء نقل طرفاً منه الفقيه الحنبلي أبو الفرج ابن الجوزي في رده على 
المتعصّب العنيد الذي كذّب LIS‏ ينال من كرامة eu gy‏ وبعد أن ذكر أحاديثهم J‏ 
نقل الرأس إلى عبيدالله بن زياد وما جرى في بجلسه قال ابن الجوزي: 


قال ابن أبى الدنيا: دعا ابن زياد زحر بن قيسء فبعث معه برأس الحسين 


1 ‘ )\( 
ورؤوس اصحابه إلى Le‏ . 


وقال ابن ull‏ الدنيا: وضع رأس الحسين بين يدي ky‏ وعنده أبو برزةء 
فجعل يزيد ينكت Shay‏ على فيه" ويقول: 


يفَلْقنَ هاما من رجال أعرَّةٍ عسلينا وهم كانوا Jef‏ وأظلما 


فقال له أبو برزة: إرفع عصاك. EY ails‏ رأيت فا الى بلقي على فيه 
رلثمه. 1 


جه 


قال ابن Gl‏ الدنيا: قال الحسن ‏ البصدري -: جعل يزيد بن معاوية يطعن 


£0 الرد على المتعصّب العئيد:‎ )١( 

(۲) أي cad‏ وهي من الأسماء الخمسة تُرفع بالواو «فوه» وتنصّب بالألف «فاه» وتُجِرٌ بالياء فتقول «فيه». 
وعند الإضافة تحذف الهاء فتقول: رأيثٌ فا ٠ SAG gl‏ وموضع في رسول all‏ أي موضع فمد؛ كما 
Shaw‏ فى هذا الكلام. 


الفصل الخامس : نهضة الحسين SEE‏ واستشباده GeV sess‏ 
بالقضيب موضع في رسول الله ا وا ذُلاه !ثم أنشد الحسن إثر هذا الكلام: 
سميّة أمسئ نسلها عدد الحصى وبنت رسول اله ليس لها نسل 


قال ابن ا جوزي وهو ينقل عن ابن أبي الدنيا وحتد بن سعد" عن sake‏ 
قال: جيء برأس الحسين بن على فوضع بين يدي يزيد بن معاوية» fad‏ هذين 


البيتين: 
لیت أشسياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
فأهلوا واستهلوا فرحاً ثم قالوا لي بغيب لا شل 
قال مجاهد: نافق ilps‏ م والله ما بق فى عسكره أحد إل تركه, أي ale‏ 

0: 000 

ودمفك . 


وأخرج الذهي عن الزبير بن بكار والليث بن سعد lel‏ ذكرا حمل الرأس 
إلى الشأم ووضعه بين يدي يزيد SBF‏ يزيد بهذا البيت: 


ل al,‏ هاما من رؤوس ipl‏ علينا وهسم كانوا gel‏ وأظلما 
وزاد الليث بن سعد قوله : فضرب يزيد على gts a3‏ الحسين غك وقال البيت . 


قال الذهى : وقال ابن سعد صاحب الطبقات -والمدينى عن رجاطا: قدم 
براس الحسين على ay‏ 


)١(‏ كما صرّح ابن الجوزي بذلك في مقدمة نقله: : ص > وانظر ترجمة الإمام الحسين له من كتاب 
الطبقات لابن سعد المطبوعة في مجلّة تراثنا العدد ٠‏ بتحقيق السيّد عبدالعز د بز ألطباطبائي من نسخة مكتبة 
السلطان أحمد الثالث في إسلامبول ؛ علماً أنّ هذه الترجمة وترجمة الإمام الحسن ا وتراجم أخر لم 
تطبع في كتاب الطبقات المطبوع لاعتمادهم نسخة ناقصة. 

(۲) الرد على المتعصّب العنيد: .٤۸- ٤١‏ 

)1( تاريخ الإسلام ۱۹-۱۸:0 


۸ ...أبن تيمية حياته .. عقائده 


هكذا إذن کان‌الشيخ ابن تيميّة يو جه سهامه إلى حره فيكون هوالمصروع بها 
دون خصمه» ويضع نفسه موضع few‏ ةا جميع وهو IE Le‏ قد حفظ كرامة يزيد! 

فحين أراد Gall‏ عن يزيد GIS‏ بنقل الرأس إليه وبفعله الشنيع معه تكذيباً 
مطلقاً لم يلتفت فيه إلى شيء قاله في موضع آخرء وحين أراد التكذيب بالمشاهد 
المبنية بعسقلان والقاهرة رجع إلى طائفة من Jal‏ العلم فوتقهم وصدّق ا نقلوه من 
غير أن يلتفت إلى eel‏ جميعاً قد أثبتوا تقل الرأس إلى يزيد» وهو يعلم بذلك جيّدا 
ولكن لا ينقل منهم إل ما وافق هواه, ولم يجد عندهم حرفاً واحداً يحفظ شيئاً من 
ماء وجه يزيد لينقله عنهم ويحتجٌ ca‏ وکل الذي استفاده منهم» قوله: لم يذكر أحد 
منهم أنّ الرأس قد تقل إلى القاهرة أو عسقلان ! ولو شاء Lad‏ أن يقول: لم يذكر 
أحد منهم أنّ الرأس قد تقل إلى النرويج أو اسكتلندا أو الأرجنتين لكان صادقاً 
(al‏ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ليس العجب من فعل عمر بن سعد وعبيدالله بن 
زياد ly‏ العجب من خذلان يزيد وضيربه بالقضيب على ثنيّة الحسين» وإعادته 
إلى المدينة وقد تغيرت ريحه لبلوغ الغرض الفاسد ! أفيجوز أن يُفعل هذا 
بالخوارج ؟! أوّليس في الشرع eal pel‏ عليهم ويدفنون ؟]!" . 

| اليس أعجب من فعل يزيد ab‏ من قعل المستحيل من أجل تبرئته من كل 

ما تلطّخت به يداه ؟!! 


الفقرة الثانية ‏ يزيد وسبى أهل البيت : 
حين أجمع المؤرّخون على SI‏ رجال يزيد بعد قتل الحسين Bb‏ ورجاله حملوا 


LOY الردٌ على المتعصّب العنيد:‎ )١( 


Qe الحسين 923 واستشهاده‎ Lay: الخامس‎ al 


رؤوسهم إلى ابن زياد وحملوا معها نساء al‏ البيت طيغ اللاتى SS‏ مع الحسين كا 
تحمل السبايا وانتهبوا ما راق طم عا رأوه على النساء أيضاً بعد سلبهم الشهداء 
وتركهم مجرّدين على الرمضاءء ن عبيدالله بن زياد بعث بهذه السبايا مع رؤوس 
UL,‏ بأقبع هيئة إلى يزيد في الشأم. ماذا قال ابن تيميّة في هذا الإجماع ؟! 


a‏ إجماع مهدر كرامة يزيد بلا ريب» فكيف سيتعامل معه رجل تبن تزكية 
يزيد أَوَلاً وآخراً ؟! إن سينفيه JS,‏ بساطة La‏ قاطعاً لا ريب فيه ولا رجعة عنه, 
وهو في مثل هذه المواقف لا ينسب قوله إلى مصدر معيّن لا من أصحاب العلم والفقه 
والصدق في النقلء ولا من غيرهم, بل يطلق أحكامه النبائيّة جزافاً وكأنّها من 
oll‏ التي لا نقاش فيهاء في حين لم يعرف التاريخ منها شيئاً؛ بل كله شاهد على 
نقيضهاء ولا عرف الناس من آهل العلم وغيرهم حرفا منهاء ولا رآها هو نفسه في 
كتاب ولا سمعها من شيخ ذي معرفة ! 

""'! هنا يقول: « ويزيد لم يشب للحُسين حرياً بل أكرم أهل بيته»‎ all 


ويقول: « لام سى أهل البيتِ أحد. ولا سبي منهنٌ أحد» Mh‏ 


ثم" يبرهن لك على tuo‏ قوله بطريقة ساخرة ودهاء de‏ فيقول: 
«أمّاما يرويه من لا عقل ned‏ به ما يقول» ولا له إلمام معرفة المنقول. من 
Si‏ أهل البيت شبواء وأنّهم حملوا على البخاتيء و (أنّ GUN‏ نبت ها من ذلك 
الوقت سنامان ) ! فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقول به »'"" 
(۱) منهاج NYUGY ZAM‏ 


.۲۰۸ رأس الحسين:‎ (Y) 
.۲۰۸ رأس الحسين:‎ )۳( 


err rrr errrerrrerT Tr rrreret eT ererererer ere rer rer sre) 40‏ م أبن تيمية حياثه.. عقائده 
gf‏ أليس هو فاضحٌ lal‏ من يزوّره ؟! فن أبن هذه sail‏ المضحكة التي 
حشرها مع الخبر Gall‏ عليه عند أصحاب التاريخ ليحكم على الموضوع كله 
بالبطلان مع ما يضفيه عليه من سخرية ؟! 
وتحوهما من Jal‏ العلم والصدق في النقل ؟! 
لا شاك BI‏ من يقول : GUNG)‏ نبت ها من ذلك الوقت سسنامان) هدو 
جاهل صاحب هوی» ولکته ليس با سوأ حالاً من يأخذ هذا الكلام فيدسّه في 
SAS‏ ليشي عليها لون من السخرية؛ فيضدح بذلك أعداد أ كبيرة من 
السب ies teeta‏ وال فا 
بنت الحسين» وأخذ آخر حليها ! وبعث عمر بن سعد برأس الحسين إلى عبيدالله ين 
زياد , وحمتل النساء والصبيان» فلا مرّوا بالقنلى صاحت زينب بنت على :يا محمداآه! 
هذا حسين بالعراء . مرمّل بالدماء» مقطّع الأعضاء.. 


يا حمداء ! وبناتك سباياء وذريتك قتلى تسن عليها الصّبا. 
قال: فها بی صديق ولا عدو إلا بكى OF‏ 
الهم إل ابن تيميّة !! 


ثم#واصل ابن الجوزي نقله عن Me‏ بن سعد قال: مدعا ابن زياد زحر بن 


, ٤١ gall الردٌ على المتعصّب‎ )١( 


الفصل الخامس Lag‏ الحسين ا واستشباد, Ness‏ 
قيس فبعث معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد. وجاء رسول من SB‏ 
يزيد فأمر عبيدالله بن زياد أن يرسل إليه بثقل الحسين ومن بتي من أهله. 


قال: :م دعا يزيد بعل بن الحسين والصبيان والنساء وقد أُويْقُوا بالحبال !! 
فأَدَخِلُوا ade‏ فقال عل بن الحسين: يا يزيد, ما ظنّك برسول الله BE‏ لو رآنا 
مقرانين SLLL‏ ما كان يرق لا ؟!. 


فقال يزيد؛ يا tle‏ أبوك الذي قطع رحمى ونازعني سلطاني , قصنع Bl‏ به ما 

ودعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه, فقام رجل من Jal‏ الشأم فقال : 
يا أمير المؤمنين هب لي هذه» يعني فاطمة Mg cy‏ وكانت وضيئةٌ, 
فأرعدت وظبّت afl‏ يفعلون, فأخذت بثياب ke‏ زينب؛ فقالت زينب: كذبت 
والله ماذلك لك ولا له. 

فغضب يزيد لذلك وقال: كذبت إن ذلك لي لو Sts‏ لفعلتّه ! . 


قالت: كلا il,‏ ما جعل الله عر وجل ذلك لك إلا أن تخرج من ملّتنا أو تدين 


ثم بعث بهم إلى المدينة. 


ثم قال ابن الجوزي: هكذا قال محمد بن سعد" . 


Tee : وهر في ترجمة الإا الین ل من الطبقات لابن سعد‎ 0۰ ate النيد:‎ ca gle SY) 
VAY ص‎ ٠١ تراثنا عدد‎ 


۲ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 أبن dyed‏ حیاته .. عقائده 


هذا هو قول ME‏ بن سعدء وهو قول ابن أبي الدنيا cones‏ وقول سائر 
المؤرّخين» لم يكتمه منهم أحد ولا جادل فيه أحدء فأين Eu),‏ الكذب الذي يفضح 


قال ابن dot‏ كتاب ( الثقات ) أنفذ عبيدالله بن زياد رأس الحسين بن علي 
إلى الشأم مع أسارى النساء والصبيان من أهل بيت رسول الله ليق على أقتاب 
DUBS‏ الوجوه والشعور... وادخلوا دمشق كذلك؛ فلا وضع الراس بين يدي 
يزيد بن معاوية جعل ينقر a‏ بقضيب كان في يده» ويقول: ما أحسن ثناياه !!" . 


وإليك هذه الفقرة الواحدة من OLS‏ عبدالله بن عبّاس الذي أجاب فيه على 
يزيد فقال: «ألا ومن أعجب العجائب» وما عشت أراك الدهر العجبء BLE‏ 
بنات عبدالمطّلب وغلمة صغاراً من ولده إليك بالشأم كالسي الجلوب ثري الناسّ 
Ll‏ قهر تنا !»". 


فاذا سيقول ابن عباس لو مع كلام أبن تيميّة وهو SA‏ يزيد من FSS‏ 
al Ge‏ ليقول: ويزيد لم يَسْبٍ نساء أهل البيت ولكن أكرمهرنٌ ؟! 


وأعجب من هذا قوله في أثناء دفاعه عن يزيد ما نصّه: Glyn‏ يزيد ظهر فى 
داره الندب لقتل الحسين, وأنّه لا قدِم عليه أهلّه وتلاق النساء Sly‏ وأنه ie‏ 
ابنه علا بين المقام عنده والسفر إلى المدينةء فاختار السفر إلى المدينة فجهّزه إلى 
المدينة جهازاً uae‏ 
)١(‏ الثقات لابن حيّان ۲: ٠١-۳٠۲‏ وذكر خلاله قصّة راهب رأى ذلك الموكب فسأل الجند عن الرأس فلمًا 
أجابوه بأ له رأس الحسين قال : بئس القوم أنتم ! والله لو كان لعيسئ ولد لأدخلناه أحداقنا !. 


)1( تاريخ اليعقوبى ۲: .50٠‏ 
1 رأس الحسين: ۲۰۷. 


الفصل الخامس : نهضة الحسين ROL‏ واستشباده 1غ 

فدليله على براءة يزيد أَنّه ظهر فى داره الندب لقتل الحسين. فكيف ظهر هذا 
الندب ؟! يقول: ل قرم عليه أهله وتلاق النساء تباكين» فبكاء النساء دليل على 
براءة بز ید mt!‏ 

وبعد, لاحظ قوله: Oy‏ قَدِم عليه cabal‏ يعني لا قدم أهل الحسين على يزيد , 
فهل سأل نفسه كيف قدموا على يزيد إن لم يكن هو الذي gle‏ كسبايا حرب ؟! 
هل قدموا عليه LE,‏ منهم وشوقاً لرؤية يزيد ؟! أم قدموا مصطافين فأحبّوا 
زيارته؟!. 

أم رأيت استخفافاً بالاسلام وأهله وتاريخه كهذا ؟!. 

كل هذا فى حفظ كرامة (السلطان القام ) على سنّة بنى إسرائيل ! . 


al‏ منطق لا يشبه في شىء منطق الأحرار الذين يعرفون معنى الكرامة 
ويفهمون ماذا يعنى انتصار القے . 

نه لا يشبه > منطق المستشرقين من النصارى الّذين أدركوا شيئاً من قم 
الإسلام DEL,‏ الب الكريم وإن لم يتحلُوا بها !. 

فنهضة الحسين ا ليست للمؤمنين وحدهم؛ بل هي لبني الإنسان حيث 
كان وما من إنسان تحلى بطرفٍ من مكارم الأخلاق إلا وهو يجد في تلك النبضة 
مثلاً أعلى فى تاريخ بنى الإنسان ( فكل صفةٍ من تلك الصفات Bt LEN‏ بها 
الانسان إنسان, ويغيرها لا بحسب غير ضرب من الحيوان السام فهي مقرونة في 
الذاكرة oth‏ الحسين AB‏ 


وليست في نوع الانسان صفات ot |e‏ أنبل ولا ألزم من GUY‏ والفداء 


1 مومه مقو مه نت مفق مرو ره م مو م فو مه م وام واف يه فيه مم و وو وم يسمه مم امه رازن ممت أبن تيمية حياته .. عتائده 


والإيثار ويقظة الضمير وتعظيم الحقّ ورعاية الواجب sO,‏ فى المحنة والأئَنّة من 
تجلّت فی حوادث كربلاء يوم نزل بها ركب الحسين, ولم تجتمع كلها ولا تجلّت قط في 
موطن من المواطن تجلمها في تلك الحوادث.. 

وقد شاء القدر أن تكون في جانب متها أشرف ما يشرّف به أبناء آدم, لأمّها 
في GUI‏ الآخر منها أخزى ما يخزى به خلوق من المخلوقات. 

Tal‏ | جمال الأخلاق على متاع الحياة.. فهم اليوم مزار يطيف به 
السلمون Quilty onde‏ ومن حمّه أن يطيف به كل إنسان لأنّه عنوان قام 


لأقدس ما يشدف به هذا الح CaN‏ 


dag Ue‏ اليقين الذى لا يحدّه he‏ ولا يدنو من سمائه شكٌ.. 


Lag‏ بلغت فيها مبادئ السماء وسان الأنبياء ومعالي الأخلاق قلة 
ازدهارهاء فجّدها IS‏ من عاشت تلك المعانى بين جنبيه, أو أحتها. 


نهضة أزرت على مبادىئ تنتهي عند البطون وراحة الأبدان فأثارت ye‏ هذا 
همه فتقموا منها ! 


)1( عباس محمود الماد : أبو الشهداء oll‏ 


الاسر 


من هم أتباع أهل البيت(ع)؟ 


ما أيسر تحصيل الجواب بعد المشوار الذي أمضيناه ! 


ابن Las‏ يدعو لاثارة هذا السوال حين يقول: لا نُسلّم ST‏ الإماميّة أخذوا 
مذهبهم من أهل البيت» فإنّ الثابت عن عل نيك وأئمتة أهل البيت من إثبات 
الصفات والقَّدّر وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة و إثبات فضيلة أبي بكر ney‏ وغير 
ذلك من المسائل كلها يناقض مذهب الرافضة !!" . 


هكذا SU‏ ابتداً بذكر الاماميّة م ختر بذكر الرافضة ! 


فإن كان يريد بالرافضة تلك الفرق من الباطنية والغلاة, » فلم یزد عن قول 
الاماميّة فيهم شيئاً. 


وإن کان يريد بهم الامامية بالذات oy al‏ افتتح الكلام بذكرهم. فتلك 
وى عرف عل كبر من رجل تت مد نك لعل ارا يب ني 
Ft moh‏ ۴ البيت 7 عنام 


me) SAM cy jad dagen ec fb اما ال اليم‎ 


.١١١:۲ Blu منهاج‎ )١( 


ee L۸‏ ................... أبن تيمية حیاه.. عقائدم 

إن كان هؤلاء هم أهل البيت فقد صدق ily‏ وما عدا الحقّ في قولهء فا Stl‏ 
ولاءه هم وما أبعد الإماميّة عنهم ! 

وإن كان Jal Hl‏ البيت هم الشعبي والزهري اللذين Gab‏ على أحاديثهم 
بالنواجذ ل رأى أمانتهم لبنى أميّةء فقد صدق Lal‏ وقال (ir‏ 

وإن كان dl‏ أهل البيت هم عكرمة والأوزاعي وعبدالقادر الجيلي الذين 
أخذ عنهم عقائده في الصفات» فهو على احق الذي لا ينازعه فيه أحد ! 

أمّا إذاكان Jal‏ البيت هم عل وبنوهكبا ذكر في حديثه فقد كشف لك عن 

حقيقة دينه ومعتقده. . 

أليس أهل البيت eV gm‏ هم الّذين عاب على الشيعة تقديهم » فقال: إِنّ فكرة 
تقديم آل الرسول هى من أثر الجاهليّة, ومن عقائد المهود ؟! 

أليس AEH‏ أهل البيت همالّذين كدب بفضائلهم وجادل فيها كلّذلكالجدال؟! 

أليسوا هم op dll‏ استثقل ذكر daly‏ منهم وهو يعدٌ أولياء الله col‏ ظهرت 


هم الكرامات Ge cio yl‏ أحصى نحو أربعين رجلاً ولم يذكر فيهم رجلاً واحداً 
من أهل البيت OS‏ 


أليس أوّل TA‏ أهل البيت هو Ce‏ بن al‏ طالب الذي قال فيه ابن تيمية: 
ليس في dy WEA‏ ولا غيرهم من ]48 الفقهاء من يرجع إليه بفقه ؟! 


أليس منهم الحسن والحسين سبطي رسول الله اللذين هدر أبن تيميّة دمه 
واعتذر لقاتلي) ؟! 


,١18-1١41١ أنظر كتابه : (الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان):‎ )١( 


الفصل السادس: تن هم أتبام al‏ البيت ENA sess FDL‏ 


هذاء وابن تيميّة يقول: «على المسلمين موالاة أهل البيت» فا هو معنى 
المعاداة إذن حين يكون الولاء على هذه الطريقة ؟!. 


أوَليس رابع I‏ أهل البيت هو عل بن الحسين زين العابدينء والمعروف 
أيضاً بالسجّاد ؟! فاذا أخذ ate‏ ابن تيميّة ؟! لقد جاء إلى أشبر ما تواتر عنه فكذب 
فيه» فقال: Chey‏ بن الحسين كثير من Jal‏ العلم والوعَاظ كانوا يدعون بالأدعية 
المأثورة في صحيفة Te‏ بن الحسين, و إن كان أكثرها كذباً على علي بن ا حسين !!" . 

Oils‏ بها لا من جهة أسانيدهاء ولكن BY‏ رآها تخالف عقيدته في الصفات 
والقدر» وفي الخلافة والتفضيلء فلا بد أن تكون كذباً Ge‏ لو صحّت عن رسول 
اله ونزل بتصديقها القرآن !!. 


كان بعده الإمام ake‏ الباقرء الذي بقر العلوم بقراً فسمّي الباقرء فا هي 
منزاته عند ابن AS Rag‏ 

ابتدأ Yai‏ بإنكار حديث سلام الب عليه وتسميته oll]‏ بالباقر'". وهذا 
الحديث أخرجه الذهي عن الحسين بن على ليك مره وعن جابر بن عبدالله 
الأنصاري مد فحديث الإمام ا حسين رواه جعفر الصادق عن أبيه الباقر عن جده 


الحسين BH‏ وحديث ple‏ رواه oll‏ بن تغلب عن محمّد الباقر عن le‏ 


وثبت هذا أيضاً عن زيد بن Bye‏ رد به على هشام بن عبدالملك حين 
نال من الباقر 0484 . 


.۲۰۹ :۳ RM منهاج‎ (1) 

(۲) منهاج الشئة ۲: NYY‏ 

(۳) سير أعلام البلاء .٤ ٠٤:٤‏ 

AVY SY عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )٤( 


۰ تتمم ةيم ممم مم ةمق ممم ممم ممق فق قو ة فم ء عنمن ةينون ءءء ٠٠مءء‏ أبن تيمية حياته .. عتائده 
فهذا أَوّل ما عنده في الإمام الباقر ! وبعده قال: الزهري من أقران الباقر, 
وهو عند الناس أعلم من . 
فإذا كان (الناس) هم أولياء دار الخلافة فلا dls‏ في هذاء ولماذا لا يقدّم 
الزهري وهو صاحب شرطة بني أُميّة ؟! ول يزل مع عبدالملك وأولادة: هشام 
وسلمان ويزيد, م استعمله يزيد على القضاء'". 


وإن كان الناس هم أهل العلم فتلك دعوى فضحت صاحبها. وإليك نقلاً 
موجزا عن نفرٍ من أهل العلم في الزهري: 


فقال: ,25 منه إن كان مثل الزهري. il‏ كان يعمل لبنى أميّة والأعمش 
بجانب للسلطان, ورع" 


- قال خارجة بن مصعب: قدمثٌ على الزهري وهو صاحب شرطة 
بن Ral‏ فرأيته يسركب وفي يده حرية وبين يديه الناس ds‏ أيديهم 
الکاف OLS‏ * فقلٹ : تم الله ذا من علم . 


فلم أسمع 95 


TV :۱ ومثله في‎ , ۲ ESI منهاج‎ (V) 

)1( وفيات الأعيان ۳: YVV‏ 

(؟) معرفة علوم الحديث: Of‏ واللأعمش واحد من تلامذة الباقر ورواة حديئه. 

(؛) صيغة جمع معرّبة للكلمة الفارسية (كافركوب) FS pal‏ من (كافر) و (كوب) وتعني : قرع الكافر ؛ ؛ وهي 
al‏ كانت في الأصل معدّة لمحاربة الكفار . 

)0( ميزان الاعتدال WO :١‏ وانظر ترجمة الزهري في كتاب (جهاد الإمام السجّاد: 114) للسيد محمّد رضا 
الحسيني الجلالي. 


الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت Ness Fb‏ 

فهذا هو الزهريء بریٌ منه قوم؛ وقوم قبّحوه؛ وبعد فهو معدود في من كان 
ينال من Me‏ كيف لا وهو صاحب شرطة بني Sahel‏ وقد صح عن النى BG‏ 
في على 90 : « لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك VY‏ منافق» فهذه أحسن حال الزهري 
عندالله وعند عباده الصالحين ! os [EET‏ هذه حاله على الامام SLs BL‏ العلوم 
. الذي ملأ الدنيا حديثاً وفقهاً وهو مع ذلك أشرف أهل الأرض في زمانه وأعلاهم 
فضلاً ومزلة ؟! 

وعلى هذا النحو مضى مع سائر afl‏ أهل البيت 84# منكراً لفضلهم» منتقصاً 
من pil ze‏ حادلاً في أحاد يثهم جدال المعاندين.. 

God‏ يذكر ابن المطهّر حديث الامام الكاظم موسئ بن جعفر 80 في صباه؛ 
فى GV ale‏ حنيفة فى بعض الآداب وف dl‏ قال أبو حنيفة: دخلتٌ المدينة 
فأتيت جعفر بن ake‏ فسلّمتٌ عليه وخرجتٌ من عنده فرأيت ابنه موسى في دهليز 
قاعداً في مكتب له وهو ص صغير NN‏ فقلت له: يا SE‏ أين يحدث الغريب 
عندكم إذا أراد ذلك ؟ 

فنظر إل ثم قال: يا شيخ » اجتنب شطوط LEY‏ ومسقط المار وفيء HM‏ 
وأفنية الدور والطرق النافذة والمساجدء وارفع وضع بعد ذلك حيث شئت. 

قال: فلا معت هذا القول منه بل في عيني وعظّم في قلبي» فقلت له؛ جعلتٌ 
فداك. ممن المعصية ؟ 

SUPE! bs‏ اجلس Hdl Go‏ فجلسث بين يديه فقال :| ا معصية 
BY‏ أن تكون من العبد أو من خالقه أو منها جميعاء فإن كانت من اله تعالى فهو 


)0 شرح أبن أبى الحديد ۶: NOY‏ 


۲ م هه 0 6 .................. أبن ثيمية حياته.. عقائده 
أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه با لم يفعله, وإن كانت ee‏ فهو شريكه 
والقويّ أُؤْلى بإتصاف عبده الضعيف» و ! ن كانت من العبد وحده ‏ فعليه وقع الأمرء 
وليه تو جه oll‏ وله ge‏ الثواب وعليه العقاب ووجبت له الجنّة أو النار. 


قال أبو حنيفة: فلا معت ذلك قلتُ: « ذُرْيَةُ بعصا من بَعض GG‏ سمي 
ل Vey‏ 
عَلِية » . 

فهذا الكلام حين يقوله الإمام موسى الكاظم ا في صباه» فيدهش له أبو 


حنيفة فيقول : ذريّة بعضها من بعض ! ترى ابن Bas‏ يضيق بهذا صدراً فيعلق 
قائلاً: إن هذا الكلام يعرفه صبيان المعتزلة OW‏ 


ud‏ أذهله ما غاظه من ذكر fal‏ البيت فطعن على Gl‏ حنيفة قبل طعنه على 
الإمام الكاظم اء فصبيان المعتزلة على قوله هذا أعلم من أي حنيفة ! 


وحين Sh‏ ابن المطهّر حديث الامام الجواد ake‏ بن علي الرضا 80 وهو في 
الثامنة من عمره» في بجلس cg yell‏ قال: اجتمع بعض الفقهاء ومعهم قاضي القضاة 
يحبى بن AST‏ عند المأمون ليُفحموا أيا جعفر ae‏ الجواد ا في aude‏ فاستأذن 
يحبى بن أكثم الخليفة المأمون أن Sly‏ فأؤن له. فقال يحبى: ما تقول في حرم قتل 
صيدا ؟ 

فقال الإمام الجواد لجا gs:‏ حل أو حَرَم ؟ عالمأكان ¿ أو جاهلاً ؟ iS‏ 
عمد ا أو خطا؟ حرّأكان المحرم أم عبداً ؟ صغير كان أم كبيراً؟ مبتدثاًأم معيداً؟ من 
ذوات الطير كان الصيد أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ ree‏ على 
ما فعل أو نادماً؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً؟ محرماً للعمرة أو مفرداً للحي ؟ 


(1) رواه الشيخ المفيد في (الفصول المختارة) ١ ١‏ والشريف المرتضى فى (الأمالى) :١‏ المجلس العاشر. 
(؟) مهاج ١ ١ YE :۲ EON‏ 


الفصل السادس :من هم أتباع أهل البيت ل ؟ 21100 
poss 23‏ يحيى بن أكثم bal,‏ 
فذلك الحديث الذي أفحم فيه يحيى بن AST‏ فقيه التصبر العبّاسي ومن معه من 
الفقهاء . يستشيط له ابن تيميّة غيظاً فيجادل فيه جدالاً أهون ما يقال فيه أله يخرجه 
من ساحة العلماء إلى ساحة OAM glhe‏ 


وهو في كل هذا ينبت (ولاءه) اللاحدود لأهل البيت Ob‏ ! 


Li‏ اسم الإمام الصادق فيقفز عن ذكره ويروغ are‏ لواذاً لعلمه أنه قد 
Ig] anole‏ رجلين من dl‏ المذاهب الأربعة: : أبو حنيفة ومالك وأ الرجلين م 
يبلغا ما بلغه علياً وفضلاً وهيبة» وقول Cyl‏ حنيفة فيه: «ما sly‏ يت أفقه ولا أعلم من 
جعفر الصادق» قول مشهور لا يستطيع أن يخفيه ! 


وهو مع هذا كله يقول: gt‏ عَدَل عن نقل الأصدق عن الأعام إلى نقل 
الأكذب عن المرجوح كان مصاباً في دينه أو عقله أو كلي) !'" . 


فحين اجتمع جعفر الصادق وأبو حنيفة dale,‏ عدلت عن الأعلم إلى 
المرجوح, هل لأنّك لم تجد أحداً من Jal‏ الصدق تقل أحاديث ذلك الأعلم ؟! فيا 
ها من شادة إذن عل صدود هذه BAN‏ عن معدن العلم من أهل بيت النبوّة ! 


إن كان هؤلاء هم أنه أهل البيت الذين لم يرجع إليهم الشيخ في فق ولا 
تفسير, EV‏ حديثاً واحداً من أحاديثهم فى الصفات أو القدر أو التفضيل, فقد 
ذبح نفسه وأظهر الحجّة أخصمه» ومن Ay‏ على نفسه فقد كفاك.. 
)١(‏ رواه المسعودي في إثبات الوصية: VAR‏ والشيخ المفيد في الإرشاد؛ ؟: VAY‏ 


. ۲ EAN منهاج‎ )۲( 
YY) £4 cle )( 


ean Sees Y4‏ أبن ثيمية حياته .. عقائده 


ابن تيميّة والمصلحة من وجود أهل البيت 84 : 


قال رسول الله اغ : « مَل أهل بيتي J‏ سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق 7 


قال ابن حجر : cle‏ _الحديث -من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضا... وأنْ 
المخالفات, ومن dE‏ عن ذلك غرق فى بحر كفر النعّم » وهلك في مفاوز الطغيان". 


وقال رسول الله BAG‏ «النجومٌ أمان لأهل الأرض من القّرقء وأهل بيتي 
أمان GAY‏ من الاختلاف, فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختافوا فصاروا حزب 
إبلیس a‏ 


قال ابن حجر؛ المراد بأهل البيت cy dl‏ هم أمان: علماؤهم؛ EY‏ الذين 


يمتدى بهم كالنجوم, والذين إذا فُقدوا جاء أهل الأرض من الآيات ما 
peg‏ 


وقال رسول الله إت : Gly‏ تارك فيكم ما إن ALLE‏ به لن تضلُوا: US‏ 


)1( المستدرك ۲: TET‏ وصمّحه على شرط elie‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ۲٠١ :١‏ المعارف: VEN‏ 
تاريخ بغداد AV VY‏ تفسير ابن كثير غ: ١۲١‏ مجمع الزوائد ۹: VIVA‏ الصواعق المحرقة: ١١١‏ روح 
المعانی 0؟: TY‏ الخصائص الكبرى EV‏ 

(؟) الصواعق المحرقة: باب ١١‏ فصل ١‏ الآية السابعة: NOY‏ 

)17( المستدرك 7: ١45‏ وقال حمديث صحيح» فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل ؟: AVEO WY‏ 
الخصائص الكبرى 437:7 الجامع الصغير ؟: 1۸۰ / ATIVE‏ الصواعق المحرقة: 101-"11751161, 

(4) الصواعق المحرقة: VOY‏ 


الفصل السادس: من هم أتباع أهل البيت EYO FBR‏ 
اله وعترتي أهل بيتيء Selly‏ يفترقا Go‏ يردا عل ا حوض ٠»‏ 

قال ابن حجر: في أحاديث CH‏ على القسّك fol‏ البيت إشارة إلى عدم 
انقطاع ike‏ منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة كا GI‏ الكتاب العزيز كذلك . 


قال الشبراوي : قد أكرم الله تعالى آل بيت نيته بأن جعل فيهم القطبانية, 
ومنهم المجدّد على رأس كل Hae‏ هذه الأئة أمر دينها . فقد قال هارون الرشيد 
لوسى الكاظم وهو جالس عند الكعبة: Ect‏ الذي تُبايعك الناس سرّاً؟! 


فقال له: أنا إمام القلوبء وأنت إمام الجسوم. 


قال: وما أحسن ماقيل: 
ملو على التحقيق ليس لغيرهم مسن الملك إلا وزرة وعسقابه 
a4‏ 0 مر م (r)‏ 
شموس الهدى منهم . ومنهم بدورة وأنجمة منهم » ومنهم شهابه 


Ul‏ ابن تيميّة فله قول آخرء فهو يرى أنه لم تكن هناك مصلحة للعباد في 


(REY واحد من هؤلاء‎ Shogo 


يقول: ومن المعلوم Sf hall‏ (هذا النتظر) الغائب المفقود لم بحصل به شىء 
من المصلحة واللطف سواء كان ميا كا يقول جمهور, أو كان حيّاً كما ABS‏ 
الامامية. وكذلك أجداده المتقدّمون لم يحصل بهم شيء من المصلحه واللطف 
الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان كا كان FBG“‏ بالمدينة بعد المجرة ! فاه 
كان إمام المؤمنين cyl‏ يجب علمم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم OM‏ 
)١(‏ تقلام مع تخريجه عن مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم . 
(؟) الصواعق المحرقة: .١0١‏ 


)" الشبراوي : الإتحاف بحب الأشراف : ۲٠‏ 
(E)‏ منهاج At :۲ EL‏ 


Yr re ء٢‎ 

تُرى قبل الطهجرة ماذا كان ؟! 

ألم يكن من بعثة النبي' CHG‏ ووجوده مصلحة ؟! ولم يكن لبعثته مصلحة Bo‏ 
sie‏ له السلطان فأطاعه الناس ؟! 

تُرى لو قدَّر أنه لم gine‏ له سلطان, فاذا ؟! 
مصلحة ؟! 

a‏ بهذا يقول : إن المصلحة المتحمّقة من وجود سلطان قاثم لا يتحقّق منها 
شىء بوجود نئ ليس له سلطان ولا يطيعه قومه» فلا معتى otic‏ لوجود هذا العدد 
الكبير من الأنبياء الذين nS‏ أقوامهم وقتلوهم وحالوا دون نشر رسالاتهم ! 

al‏ يقول بهذا تماماً حين يواصل برهانه قائلاً: 

٠‏ ولم يحصل بعد النئ أحد له سلطان oF‏ له العصمة WY‏ عل غلك زمن 
خلافته» ومن المعلوم SI‏ المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء 
الثلاثة أعظم من المصلحة واللطف الذي كان فى خلافة Che‏ زمن القتال والفتنة 
والافتراق { 

فلا مصلحة إذن إل بالسلطان ! هذه هي النتيجة التى يبلغها فيقول: فعُلم 
بالضرورة Gl‏ ما يدّعونه من اللطف والمصلحه الحاصلة ZL‏ المعصومين ULL‏ 
Obs‏ 

اذا ؟! لن أحداً منهم لم gins‏ له السلطان ولم تدخل كل الأئّة فى طاعته ! 


(۱) منهاج الشئّة ALLY‏ ويكرّر هذا المعنى في ص ٠١5.1١8‏ من هذا الجزء أيضاً. 


EVV FB السادس :من هم أنباع أهل البيت‎ al 
S> ماذا يقول عاقل مرّ على قريةٍ غلب على أهلها التخلف فهم لا يفقهون‎ 
عن إلقاء البذور‎ Bo الزراعة الأَوّليّة. وغلب علهم العناد فهم يستكبرون‎ fool 
على وجه الأرضء ويرى أنّ السماء تمطرهم بين الحين والحين وهم مع ذلك جياع‎ 
ليس للمطر فائدة » وإِنٌ ما يزعمونه من المصلحة الحاصلة‎ abl منهكون» أيقول‎ 
؟!‎ Labs بنزول المطر باطلة‎ 
أولى الأهواء الهابطة.‎ Re ذاك حديث الجاهلين.. حديث لا يرتضيه‎ 


فا المصلحة -عند هؤلاء -من سفينة نوح حين لم يركيها قومه فغرقوا جميعاً 
وهلكوا ؟! 
للف لي قرم lo‏ زمانه فنا واختلافً كرا انهى fle‏ جیما غير فر 
قليل كانوا معه ؟! 

Wd Yl‏ بعيدة عن Glu‏ لغة السماء» بعيدة عن معاني القم التي عرفها بني 
الانسان» فعرفوا للعظاء حمَّهم, وعظّموا قدرهم, وأَنَّوا الإنسان GUI‏ لصدوده 
عنهم وإخلاده إلى الأرض ! 

لقد عظّم أولو النفوس sles de SI‏ الإصلاح وَحََلَّة مشاعل اللور والخير 
أبداً. . 

فن جهل قدر المسيح 4# وهو يعلم أنّ قومه لم يجنوا من معين A‏ الذي 
جاء به إلا نزراً يسيراً "أهدروه ؟! 

ومن يُتكر أن يحبى بن ATS ISU Ss‏ ولطفاً وصلاحاً للإنسائية» وإن 
أضاعه عبيد الأرض فلم ينتفعوا من خيره شيعا لدنياهم أو أخراهم ؟! 


SYA‏ ........... اين تيمية حیاته . عقائده 


وهذا كتاب الله الحكيم الذي جمع خير الدنيا والآخرة, وقد تركه الناس وراء 
ظهورهم بين كافر ومعاند وجاهل ومسلم لم يدخل GLY‏ قلبه» فلم ينتفعوا به 
Qa‏ أيقال )3 المصلحة من إنزاله باطلة Lbs‏ ؟! عدنا إلى حديث الجاهلين.. 


نوز على نورء مهدي I‏ لنوره من يشاء: «التقّلّين» «إن Weg ASE‏ «لن 
تضلوا بعدي » ! معادلة رياضية ذات طرفين: 


(cll)‏ +( القسّك (logy‏ = «لن تضلوا بعدي» 
«clin‏ = «كتاب الله» + «عترتي أهل بيتي» وقال النبي: «لن يتفرّقا» 
Obs) .:‏ الله + عقرتي Jal‏ بيتي ) +( القسّك (lp‏ = «لن تضلوا بعدي». 
وهو المطلوب. 
(أرض صالحة للإنبات +ماء فرات) + حُسن الانتفاع با = ثروةٌ ورفاه. 


فهل يلق باللائمة على التربة والماء من لم بحسن الانتفاع بها وَهَّدَرَ ما فا 
من ثروة ؟! ومن أخذ التربة يزرعها ويداريها وقد حيس عتها الماء فلم يحصد إلا 
العناء والشقاء. أيقول Val‏ خير فى الماء ولا لوجوده مصلحة ؟! 


كانت WZ‏ الأساطير بأحكام كهذه Yea,‏ علينا أجدادنا ونحن صغار 
ليُضحكوناء فنضحك لا ونغيب في الضحك (gn Ge‏ علينا أهلونا الاختناق فا 
فجأنا إلا أن نرى تلك الأحكام عقيدة يدين بها (الفقيه ) (الإمام)ء 9 AK‏ بها 
تصوره للدين والحياة» ونظرته للأنبياء والأوصياء والأسباط !! 


ails 


الموروث CISL,‏ كيف سيتركان بصماتهما على المرء سلباً أو إيجاباً؟ 

فى الموروث: مزاجٌ BL‏ وذكاء Sle‏ 

وف المكتسّب: أجواءٌ حادّة: في البيئة.. 

dy -‏ أحداث العنف المتعاقبة على أيدي التتار. 

- وفي رُعبٍ لا يوصّف بين جنبي الصغير الذي sy‏ أهله وأهل بلدته 
يذعرون ويفرٌّون بأرواحهم في المسالك الوعرة والموثٌ يطاردهم. 

dy -‏ نشأة مع شباب الحنابلة الذين يميلون إلى العنف في مواجهة أخطاء 
العوام» وفي تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونزعة إلى الرئاسة الدينيّة في بيت احتفظ بهذه الرئاسة قرناً من الزمن . 

وزعامة المذهب فيمستهل العمرء في الحادية والعشرين. 


IS‏ هذه عوامل قد Bi‏ بها الشيخ ابن تيميّة تأترا إيابياً إلا واحدة منهاء 
وهي تلك المزية المؤلة أمام الاجتياح التقري, فقد كان ن KL Se‏ فنشأ ناقاً 
علمم تحبّاًلهاجمتهم ومطاردتهم Late‏ على ذلكبكل ما يلك من وسائل Go‏ شارك 
بنفسه فى bbs‏ فلا شكٌ Co NST‏ واطزية قد يخلقان في المرء الميل إلى الانتقام . 


۲ للك ع ءءء 0 cece ee‏ .............. أبن ثيمية يانه .. عقائده 


ما العوامل الأخرى فقد وجدت ها بين جنييه مستقرّاًتجمّعت فيه وتكاملت 
Ge‏ برزت في سلوكه بروزاً قل نظيره, فنشاً الرجل GEL‏ ذكائه. حاداً فی 
أحاسيسه, حاداً فى مزاجه. مسارعاً إلى العنف في مواجهة خصومه ومهاجمة 
أفكارهم» يرى أن الزعامة الدينيّة طبع فيه لاينبغي أن ينازعه عليها أحد بل لا 
ينبغي لأحد أن يشكٌ في زعامته ! 


هاجم المذاهب الفقهيّة والكلاميّة. وهاجم الفرق والعلماء. وهاجم المواقع 
التى يرتادها الصوفيّة فخْرّبها يتبعه مويّدوه من الشباب المتسارعين إلى مثل هذاء 
وبق مدّة من الزمن يستدعي أفراداً فيعاقبهم بيده على ILE‏ بعض السان. وحارب 
المخالفين في جبال سورية بالسيف وغزاهم مع الجيش وأباح للجيش تخريب 
بساتينهم وهدم منازهم وإجلائهم من أراضهم . 

BY a‏ أن يهاجم, وقد شغف بمهاجمة الفرق الإسلاميّة وعلماء المسلمين, 
وكان معهم على الدوام Se‏ اللسان, جارح العبارة» يهاجم CASS‏ خصمه. 
ويطعنه دون Gol‏ تردّد 2B‏ يقرك أحداً خاصمه إلا ويصفه بالضلال أو الكذب 
والافقراء؛ أو الجهل؛ أو تقليد الود والتصارىء أو اتباع الفراعنة والمنود 
واليونان! ولا فرق فى ذلك بين nod‏ يناظره وجها لو جه واخر يرد عليه فى lS‏ 
أو خطاب؛ وآخر قد مات منذ عهد طويل.. 00 


نه لا يوق للصواب من يتنكر ol‏ البيئة والورائة في صناعة هذه 
السجايا. 
وثمتة عامل آخر ساهم فى إلماب حدّة هذا الرجل وسرعة تأجّجَ غضبه. 


رافقه حت النهاية. وهذا العامل لا يعدو في أصله أن يكون lady‏ ترات السيئة 
والوراثة؛ أو نقصا عضويًاً؛ لكنّه أصبح فما بعد عاملاً مستقلاً له آثاره الخناصّة فى 


حياة الرجل وسلوكه بلا شك. وذاك هو: عزوفه عن الزواج ! 


ولا خن 31 العزوف عن الزواج ليس بالأمر الطبيعيء وخصوصاً مع کون 
الرجل من الفقهاء في دين لا يبيح ذلك» ويعيب الرهبانية لأجله ! 


ومن الطريف أن أقرأ عند بعض الأساتذة تشخيص هذه الظاهرة عند الشيخ 


فقد قرأتٌ عند الدكتور عبدالرحمن صالم وهو يحدّد معنى الزهد کا جاء به 
الإسلام. حين قال: يرى ابن تيميّة أن الزهد عكس LEN‏ فعندما نقول إِنّ هذا 
الرجل زاهد في شيء معيّن, فالمقصود أنه لا يرغب في الحصول عليه. 

GIF‏ الدكتور يمثال على ذلك فقال: وإذا كان الأمر كذلك فالّه ليحو 
للمسلم أن يترك el‏ أو عملاً أمره الله به بحجّة الزهد. فرت العالمين be‏ على 
الزواج Lao ky‏ ولا يُعقل أن يقبل الإسلام العزوف عن الزواج بدعوى 
الزهد galls‏ 

ولم يكن الدكتور حين كتب هذا يقصد التشنيع على الشيخ ابن Ul Rad‏ 
الموافقات هي التي ساقته إلى هذا المثال فى هذا الموضع ! 

نه حين يكون SEL AM‏ طبعه فلا يُنكر ما ستضفيه عليه حالة العزوبة 
الدائفة من زيادة في LI‏ وسرعة في الفضبء وتويّر فى المزاج قد لا يدرك المرء 
أسبابه الحقيقيّة » وقد يستهجن النظرة العلميّة والآثار الواقعيّة التي تؤكد بأن 
الاستمرار في كبح الغريزة الجنسية يولد أنواعاً ين التوتر والانشداد العصبي تظهر 
على السلوك dake ol JL‏ قد يدركها الشخص المصاب وقد لا يدركها. 


)0 دراسة فى الفكر التربوى الإسلامى : mae‏ 


c٤‏ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 أبن تيمية حياته .. عقائده 


feast Lal,‏ ناحية أخرى قد تُعزئ إلمها بعض الملاحضات الملأخوذة على 
تراث الشيخ ابن Ras‏ وهي أنّ علماء النفس يقولون : إِنّ هناك تناسباً عكسياً بين 
قوّة الحافظة, وقوة الّظم الفكري, فزيادة الحافظة لا تكون إل على حساب القدرة 
الفكرية في تنظ الأفكار وترتيب الأحكام. والعكس بالعكس. 


لذا كان الأديب الشهير مصطئ لطنى المنفلوطى يرى Sl‏ سرّ براعته NV‏ 
هو ما كان يعانيه من ضعف ف الذاكرة» أو أن براعته تلك كانت على حساب 
حافظته . 


وهكذا رأى بعض الدارسين في السيّد جمال الدين الأفغاني حين لاحظوا أن 
تفوّقه الكبير فى نظم الأفكار والأحكام كان على حساب قوته الحافظة, إذ كانت 
دون ذلك WS‏ 


وعلى العكس متها كان الشيخ ابن تيميّة. فقد تيز بحافظة ثاقبة عزيزة 
النظير, فلا غرابة أن تغتصب قدراً من انتظام الأفكار والأحكام الفكريّة لديه. 


3 تجع هذه الظواهر بشكلها البارز في سلوك الشيخ ابن تيميّة وفي آفاقه 
الفكريّة ليرجّح صحّة الرسالة المنسوبة إلى الذهي يخاطب بها ابن تيميّة فيعطي فا 
تشخيصا دقيقا لنزعته الثابتة قد لا يقدر عليه عن pole‏ الشيخ وعايشه غير 
الحافظط الذهي. 


ويؤيّد صحّة نسبتها إلى الذهبى Lal‏ أنه لم يكتبها لينشرها فى كتبه eb‏ 
بالشيخ ابن تيميّة ويعيب عليه نزعته الخاصّة, ly‏ وجُهها إليه خطاباً شخصيّاً فقط, 
فحُفظت نسختها chy‏ من خط الذهي. 


Kad قاله الذهى فى رسالته مخاطباً ابن‎ te, 


- إلى كم ترى القذاة في عبن أخيك؛ وتنسى pill‏ في عينيك ؟! 


- إلى كم تقدح نفسك وشقاشقك وعباراتك. وتذمٌ العلماء pity‏ عورات 
الناس مع علمك بنهي الرسول BBG‏ «لا تذكروا موتاكم إلا بخير ld‏ قد أفضوا 
إلى ما قدّموا» ؟! بل HAG el‏ تقول لي لتنصر نفسك: إنما الوقيعة في هؤلاء لين 
ما موا رائحة اللإسلام ولا عرفوا ما cle‏ به حمّد BBG‏ وهو جهاد! بل والله عرفوا 
خيراً Las‏ ما إذا عمل به [المرء] فازء وجهلوا شيئاً كثيراً لا يعنيهم؛ ومن خسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

- يا رجل, بالله عليك كف Wi Ue‏ حجاج علي اللسان, لا تقر ولاتنام! 


واللّه لقد صرنا ضحكة فى cose ll‏ فإلى كم تبثٌ دقائق الكفريّات 
الفلسفية؟! 

- يا رجل» قد بلعت موم الفلاسفة وتصنيفاتهم lhe‏ وكثرة استعبال 
السموم يدمن عليها الجسم ؛ وتكمن والله في البدن ! 


- وا شوقاه إلى مجلس يُذكر فيه الأبرار» فعند ذكر الصالحين تازل الرحمة, 
بل عند ذكر الصالحين os Si‏ بالازدراء واللعنة !! ٠‏ 


كان سيف cL‏ ولسان ابن حزم شقيقين, فواخيتها ! 


- إلى ge‏ تمدح كلامك BS‏ لا قدح aly‏ بها أحاديث الصحيحين ؟! يا 
ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك» بل في كل وقت pid‏ عليها بالتضعيف 
laa,‏ أو بالتأويل والإنكار. 


- وهل معظم أتباعك إل قعيد مربوط خفيف العقل ! أو عاي OS‏ بليد 


ee A)‏ .............. أبن تيمية حياته .. عقائده 


الذهن ! أو غريب واجم SUF‏ ! أو ناشف Lhe‏ عدج الفهم ؟! فإن لم تصدّقني 
ففتشهم weds‏ بالعدل. 

م ختمها بقوله: 

فا أظنّك JF‏ على قولي» ولا تصغي إلى وعظي» بل لك هة كبيرة في تقض 
هذه الورقة بمجلّدات» وتقطع لي أذناب الكلام» ولا تزال Bo paws‏ أقول: أل 
eee‏ ال 

تلك أبرز الملا الغريبة في ذلك الرجل الغريب.. 

نه BY‏ أن هاجم» وإذا هاجم فلاب أن ينتصر, فإن لم تسعفه الحجّة لجأ إلى 
التضعيف والإهدار, أو التاويل NY,‏ او العيب والجرح والتكذيب» ومن 


الطبيعي Te‏ أن لا يجد بين أهل العلم م من يقابله ثل هذه OUST‏ النابية ped‏ 
أبعدوها عن ساحتهم: بل طالما ابتعد العلماء عن مواجهته تحاشياً من ذلك. 


مع هذا فقد كان بارعاً في استخدام جملة من المصطلحات BEY‏ ك( GUN)‏ 
أهل العلم ) و (إجماع (BL‏ و (قول السّلّف ) و (عقيدة الكّلّف) و (ل يذكر ذلك 
أحد)ء ونحو هذا Ue‏ استحوذ على 225 من معاصريه؛ ومن المقلّدين في كل جيل 
من دون أن abe‏ إلى Ul ete‏ مجازفات بعيدة عن الواقع ! 


BS‏ تلك الجازفات وما رافقها من إصرار وحماس, جعلت منه لدى بعض 
الدارسين وكثير من المقلّدِين رجلاً عبقريّاً لا يضاهى. م أضن المقلّدون على هذه 
العبقريّة صفة القداسة, وهذا شأن المقلّدين دائماً مع كل شخصيّة يعظّمونها. 
)١(‏ هذه فقرات من الرسالة أخذناها عن كتاب (الغدير) 0 «AN VA:‏ ونقل هو عن (تكملة السيف الصقيل) 


للكوثري: ۱۹۰ كد الكوثري من خم قاشي القضاة برهن الدين بن ججماعة ٠‏ وكتبه الأأخير من خط 


ومن ناحية أخرى فقد بلغ في الانتصار لا تمتك به القلّدون قدياً من آثار 
الثقافة الأمو تة م تقدّم عليهم كثيراً ليج وراءه LU‏ جديداً يحفظ له إبداعه .. 
لقد حدّئنا التارج صدراحة أن Les‏ من الحقائق الي Fi‏ قضيّة الخلافة كانت 
تق تحاشياً لإثارة العامة مّة التي أصبحت لا تعتقد إلا ما سمعته ونشأت عليه مما أن به 
Al‏ بون وأشاعوه » وترى أن ك ما خالفه فهو باطل ؛ وقد لا تحتمل سماعه ! 
هكذا We‏ الطبري صراحة في قضة أي ذرالغاري , وف PIPES‏ 
ا 
Ys,‏ الذي انطوى عليه ذانك QUI‏ هو الإثارة في قضيّة الخلافة وتسليط 
الضوء على Wile Ge‏ خاصّة 
فجاء إبن تیم ني فار على تلك الأمور ثورةً تسر فيها قائ “ual at hal‏ 
تی من الأويل» أو درمت الو 
وأنكرأن يكو Solo‏ وعمر قد حملا راية خييرأولاً ثم”عادا بهامن (C28‏ 
وهذا أيضاً te‏ كان يجرؤ المؤرّخون على ذكره» فذكروه؛ وذكره الطبري الذي كان 
صدريحاً فى MUL LO‏ فكانت العامّة تحتمله إذن ‏ لكنّابن تيميّة لم يحتمله ! 
ذهب إلى أبعد من هذاء ed‏ لكثير من فضائل علي ا وخصائصه التي 
تسالم أصحاب الحديث Aull,‏ على ذكرها » كحديث المؤاخاة وحديث محارية 


. 00۷: £ أحداث سنة 78ج‎ VAY : تاريخ الطبري /أحداث سنة ."اج‎ )١( 


۴۸ ل ل م ممه ةلقو ةفع ءءء ةع ...ءءء أبن تيمية حياته .. عقائه 
الناكثين والقاسطين والمارقين 
فلباذا لا تجد فيه تلك الطبقة أملها المنشود » وإمامها الموعود ؟! 


تلك المزايا مجتمعةٌ هي التي CRS‏ الأسباب الحقيقيّة لبروزه وتصدّره على 
س تيار كان thas‏ فوجد له من بنظّم أمره . 


“thie pots 


وأماالدارسون فكانوا على قسمين , انضيّ أحدهما إلى طبقة المقلّدِين بالكامل, 
يكرّرالأقوال بلا ييز بين صواب وخطأء أو حقٌ وباطل» ويُقدّس ويعظم إلى نهاية 
المطاف» ليجعل ate‏ صورة حيّة GEM‏ الصالم في أقواهم وأفعالهم وعقائدهم !! 


بين التزم القسم لا ي النبج العلمي في الدرس» ولا غرابة أن يتفاوت 
الالتزام بالنبج العلميء وأ ن تتفاوت نتائج الدراسات» فهذا أمر مألوف في كل 


دراسة. 


وقد رأى هذا الفريق من الدارسين في الشيخ ابن تيمية ملاع إمام فتح أبواباً 
جد بلق في الإفتاء والاجتهاد. وف الكلام والعقائدى Ley,‏ في التفسير أيضاًء 
فاخترق حواجز التقليد» ومهّد للتجديد طريقاً لا تنتني الحاجة إليه. 


لكن فاتهم Gi‏ هذه في الحقيقة ما هي إل دعوى casts‏ أخيراً الظهور بتبرير 
علمي مقبول لمتابعة ابن Rag‏ ونشر سائر أفكاره » وقد رؤج ها بعض المستشرقين 
Leal‏ « وساعد على رواجها أ الفئات السياسية المتندّذة ة أمس واليوم لم تجد في هذه 
الدعوى ما ينفرها » بل وجدت فما ما يطمئنها حين أدركت أن الشيخ ابن تيميّة 
كان lle‏ شديد التحذير من الخروج على السلطان gly‏ كان WS‏ ويجاهراً بالفسق 
وركوب المحرّمات » BG Lal,‏ هذه النقطة بالذات قد أصبحت نقطة الثقاء ol AN‏ 


المتخاصمين على الدوام , يلتق عندها الظالم والمظلو م والمفسد والمصلح ! فكثير 
من دعوات التغيير قد اتخذت من هذه النظرية مبدأ ها ء فهى ترم الخروج على 
السلطان he oly‏ الحدود وتجاوز في الظلم والإفساد أقصى مداه. 

LEG‏ هؤلاء من تلك النظرية ذريعةٌ لتقصيرهم وتباطئهم , واتّذذ منها أولئك 
آلة لبقائهم في الملك وتماديهم ! 


وإذا أغفلنا هذه الحقيقة الظاهرة فإنّ التقييم المتقدّم -الذي يرى في ابن تيميّة 
إمام التجديد -قد يصدق في النظرة الكليّة إلى دراسات الشيخ ابن تيميّة ومصتّفاته 
وعناوين بحوثه, YAS,‏ يصدق مع التفاصيل التي رأيئا كيف كانت مليئة 
بالأخطاء والمغالطات والمجازفات الخطيرة. 


وقد 5 بعض الدارسين إلى هذا فرأى أ ما أصاب به الشيخ فهو نا ننتفع 
به بقدر ما یکنه أن ينفعنا ينفعنا. وأا أخطاؤه في التفاصيل وفي بعض العناوين فهي عليه 

وهذه نظرة جئدة وفهم صحييح يعرف للعلم حقّه من دون أن يحمله هذا على 

ولك الراجب في منهج كهذا أن لا قفل اتبيه إل هذ لق امه التي بن 
sale‏ لأر الاقتصار على ذكر الجوانب الصحيحة علميّاً وشرعيّاً سيغري المقلّدين 
الذين يتمسّكون SL;‏ ذريعة مها كانت واهية؛ لأجل تعزيز اعتقادهم في الرجل 
الذي غالوا في تعظيمه, وبالخصوص حين تكون تفاصيل أفكاره وجملة من 
كبريات مبادثه مليئةٌ با لمخاطر والمسالك المردية, والانحرافات العقائديّة المهلكة, 
إذ سيكون الأمر ah‏ خطراً. وتكون عاقبة الإغراء أكثر سوءاً. 


وهذا الأمر هو الذي دقعنا للكتابة في هذا الرجل وعقيدته.. 


eee 3‏ أبن ثيمية حياته .. عفائده 
فإلى مت تقدّس الرجالء أصابوا أو أخطأوا ؟! 
إلى متى نقدّس أَسماءٌ لا نعرف عن بواطنها وخفاياها شيئاً؟! 


فلنكن أكياساً کا اراد لنا اله ls‏ وکا أرشدنا دیننا الحنيف وقد رسم لنا 
المنباج Gl‏ بكليّاته وتفاصيله, فا طابقه فهو الصواب, وما خالفه فهو الباطل 
المردود على أهله cl pls Uh‏ ومها كانت أسماؤهم أو عناويتهم. 


علينا أن نعبد الله بهديه وسنة AS‏ لابأقوال الرجال وإن أخطأواء لثلا نكون 
كقوم سخط الله عليهم فقال فيهم: « آمُحَذُوَأ ECB Ey SET‏ أزبَاباً قن دُون 
al‏ 

فالمحجّة clay‏ والصراط مستقم , Godly‏ علامات. وعليه نورٌ وبهاء لا 
يطلب في متاهات المتكلّمين والتواءات المجادلين. ولكن « تا Spt Tp S512‏ 
by LS‏ وما تَهلكم BE‏ انتهوأ OG‏ 


ألا Oy‏ «أصدق الحديث كتاب الله » وأفضل الهدي هدي BMG ake‏ وشرٌ 


suas الأمرر‎ 

Sly -‏ الحلال coe‏ والحرام cop‏ وبين ذلك J gel‏ متشابهات؛ فن تركهرة 
ساس .4 4 4 a afb),‏ 7 5 3 ) ( 
سَلِمَ دينه وعرصهء ومن او ضح فن يوشك أن يقم 4 


- و Spy‏ الله أنزل كتاباً وافترض فرائضٌ فلا lapels‏ وحدٌ حدوداً فلا 


YA A ةبوتلا)١١‎ 

)1( الحثر ۷:۵۹. 

(۳) مسند أحمد ٠٠۰:۳‏ 

١‏ أي :أسرع. 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن -كتز العمّال ۳: wre / yy‏ 


olay a‏ وحرّم محارم فلا تقربوهاء وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً. 
كانت رحمة من الله فاقبلوهاء Sf‏ أصحاب الرأي أعداء السنن ! تفلّتت منم أ 
يعوهاء وأعيتهم أن يحفظوهاء وسُلبوا أن يقولوا : لا نعلم, فعارضوا السان برأعهم, 
فإيّاكم Me bith»‏ 

- «ألا أمّها bi UI‏ بشر يوشك أن ob‏ رسول ري eb‏ وأنا 
تارك فيكم الثقلين: LAG‏ كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا ES‏ الله 
واستمسكوا به. وأهل cin‏ أدكركُم اله في آهل بيتي. SSSI‏ الله في أهل ges‏ 
أذكّركُم الله في dal‏ بيت »'" 


RAPED 3-3‏ قرط وإنكم واردون عل الحوضء عرضه ما بين صنعاء إلى 
ig nas‏ فيه عدد الكواكب من قدحان الذهب edly‏ فانظروا كيف تخلفونى فى 
التقلين. 


قيل: وما التقلان يا رسول الله ؟ . 


قال: OLS: SV‏ الله » cee‏ طرفه بيد الله وطرفه Soh‏ فتمسّكوا به لن 
تزأوا وان تضلُوا؛ والأصغر: : عترتيء ils‏ لن يفترقا حت يردا علي الحوض, 
وسألتٌ BU‏ رىٌء فلا 235 Le‏ فتهلكواء ولا La pbs‏ فإئّ| أعلم منكم»”". 


ربّنا تقبّل مناء واشرح صدورنا لما تحبٌ وترضى 
۵ رجب NEVE‏ 


)1( متخب كنز العمّال AYV EY‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح 1: EAI VAVY:‏ 

(؟) أخرجه الطبراني عن زيد بن أرقم منتخب كنز العقال ٠ 1 :١‏ مجمع الزوائد 4 :151-17 ,الصواعق 
المحرقة باب ١١‏ فصل ١‏ ؛ ومختصراً في سنن الترمذي ح / ۳۷۸۸ والمستدرك .١88:1‏ 


المصادر 


١‏ القرآن الكريم. 

. آلاء الرحفن في تفسير القرآن : محمد جواد البلاغي - ط۲ _ مكتبة الوجدانى - قم‎ y 

۳ اين تيميّة : حياته وعصيره ‏ آراؤه وفقهه : محمد gl‏ زهرة دار الفكر العربي. 

؛ ‏ ابن تيميّة وموقفه من أهم الفرق والديانات: الدكتور محمد حربي ‏ عالمالكتب ‏ ط١-1١14ه‏ 
AY‏ م . 

ه ‏ أبو الشهداء الحسين ين علي: عباس مود العقاد Vb‏ 

1 الإتحاف Say‏ الأشراف : الشيراوي الشافعي ‏ الطبعة الأدبية بمعير ‏ دار الأخائر للمطبوعات . 

۷ إثيات الوصية: المسعودي YEN)‏ ه) - المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

6 أجوبة المسائل المهنائية ؛ العلامة ابن المطهّر VI) GaN‏ ه) - مطبعة الخيام PVE ١٠‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حيّان : ابن بلبان الفارسي VER)‏ ه) - تحقيق كمال يوسف الحوت 
۔ دار الكتب العلمية بيروت ١4٠١1‏ ه- ۱۹۸۷م . 

. د‎ ٠١١۸ - أحسن التقاسيم : البشاري  دار احياء التراث العربي‎ ٠١ 

١‏ الإرشاد : الشيخ المفيد 2١(‏ ه) ‏ مؤسسة آل البیت اا لاحياء VEL Vb. lal‏ د. 

۲ _ أسباب Jy jill‏ الواحدي EVA)‏ ه) ‏ عام الكتب ‏ بيروت. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد الي الفريّ )£1 ه)  stale‏ الإصابة ط ٠۳۲۸-۱‏ م 
-دار إحياء التراث العربي . 

٤ا sual‏ الغابة في معرفة الصحاية : عر الدين ابن الأثير We)‏ ه) ‏ دار إحياء التراث gall‏ 

٠‏ ب الأسماء المبهمة Lily‏ المحكمة: المخطيب البغدادى ( 471 (a‏ إخراج الدكتور عز الدين علي 
السيد -مكتبة الخانجي بالقاهرة  ۱٤۰0 ١‏ ه ‏ 1944م. 


tit‏ متمي مه م ةمرفم فم تف و فم موه فم ررق ر فق م زمرت ل ةم مز فرق رمف م نين مث ميل ابن Hag‏ حيأته .. عقانده 


1 الأسماء والصفات : اليتق £0A)‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

3١‏ الإصاية في تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني ( 801 ه) ‏ مطبعة السعادة ‏ مصير ١١17‏ ه. 

8 أصل الشيعة وأصولها : الإمام محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ المطبعة الحيدرية النجف 
VE bY‏ ۱۳۸۵ ه ‏ 1550م . 

4 الاعتقادات فى دين الإمامية : محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي YAN)‏ ه) — Gat‏ 
غلام رضا المازندراني ‏ المطبعة العلمية ‏ قم - ١517‏ ه. 

. الأعلام : خير الدين الزركلى - دار العلم للملايين - بيروت  الطبعة السابعة‎ ٠١ 

١‏ أعلام النساء في calle‏ العرب والإسلام 1 عمر رضا كحّالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ ط 1511-٠١‏ ه 
- 1191م . 

Glued _ ۲‏ الشيعة : السيد محسن الأمين ‏ تحقيق وإخراج حسن الأمين ‏ دار التعارف للمطبوعات 
- ييروت - ۱۹۸۳م . 

1 الأمالي (غرر الفوائد ودر القلائد) : الشريف المرتضىٰ AN)‏ ه) ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
۔ دار الكتاب العربى ‏ بيروت ط؟  WAV‏ ه ‏ 1537م . 

6 2 الإمامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري (71؟ ه) - مكتبة ومطبعة مصطق بابي fare lhl‏ 
AA -‏ هه 15م ' 

0 أمل الآمل : الشيخ محمد بن الحسن الحرَ الماملى ( ٠٠١۴‏ ه) - تحقيق السيد أحمد الحسيني - مكتبة 
الأندلس - بغداد . 

1 2 الإيمان : ابن تيميّة - تلخيص وتحقيق وشرح الشيخ حسين يوسف النزال ‏ دار إحياء العلوم 
۔بیروت اطغ VEAL‏ ه- 1548م . 

 '‏ بحث حول الولاية : السيد محمد باقر الصدر ‏ الجموعة الكاملة ج١١‏ - دار التعارف للمطبوعات 
pads aN. -‏ 

YA‏ اليدأية والنهاية ؛ ابن كثير الدمشق VVE)‏ ه) ‏ دار الكتب LL‏ الطبعة الرابعة  ۱٤١۸‏ ه 
- ۹۸م . 


4_اليدر الطالع : الشوكان \Yo- ١‏ »( دار المعرفة ۔ بيروت 8 


VAAN a VET Yb  توريي‎  ءافولا البرهان في تفسیر القرآن : هاشم البحرانى  مؤسسة‎ - ٠ 

١‏ بلدان الخلافة الشرقية : كي لسترنم - ترجمة بشير فرفنسيس وكوركيس عواد ‏ مطبعة الرابطة 
- بغداد ۱۳۷۴ oa‏ ٤۱۹۵م‏ . 

۲ - تاريخ ابن خلدون :عبدالرحمن بن خلدون (808ه)- تحقيق الاستاذين خليل شحادة وسهيل زكار. 

tT‏ تاريخ ابن الوردي : عمر بن مظقر الشهير بابن الوردي VER)‏ د) ‏ المطبعة الحيدرية ‏ اللجف 
الاشرف - الطبعة الثانية  WAR‏ ه ‏ 1514م . 

- تاريخ أبي الفداء (المختصر فى أخبار البشر) : عاد الدين إساعيل yf‏ الفداء ( 5*/اه) ‏ دار 
الفكر ودار البحار , 

. تاريخ الأدب العربي : عمر فرّوخ  دار العلم للملايين  طه  1584م‎ te 

5 تاريخ الاسلام : مس الدين Gas  )ه VEA) grill‏ الدكتور pe‏ عبداللام تدمري ‏ دار 
الكتاب العربي ‏ ط١  ۱٤١١‏ ه ‏ ۱۹۹۲م . 

۷ تاريخ aha‏ المنطیب البغدادی ( 139 ھ) ۔ مطيعة السعادة ‏ مصار ب 1783 ه ‏ ١٣1۹م‏ . 

TA‏ تاريخ الخلفاء : السيوطي 11١(‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت  ١1١8‏ ه. 

4 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ؛ الامام حين بن محمد بن الحسن الدياربكري ‏ مؤسسة 
شعبان للنشر والتوزيع - بيروت . 

. دار الثقافة  بيروت‎ Ge تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين : فيليب‎ — ١ 

-1 وأحياناً ط‎ Ve ه)‎ 3٠١ ( تاريخ الطبري (تاريخ الامم والملوك) : محمد بن جرير الطبري‎ ١ 

تحقيق محمد pf‏ الفضل إبراهيم دار التراث ‏ بيروت . 

؟؛ ‏ التاريخ الكبير : الإمام البخاري (01؟ ه) _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

tr‏ تاريخ اليعقوبى : أحمد بن Gl‏ يعقوب الكاتب العباسي (القرن الثالث Cg abl‏ دار صادر 
- باروت . 

4 التبيان فى تفسير القرآن : الشيخ الطوسي EV)‏ ه) - تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي - مكتبة 
الأمين ‏ النجف الأشرف ‏ ۱۳۸۲۳ ھ - 1551م . 


. التحفة العراقية فى الأعمال القلدية : ابن تيميّة  بغداد‎ to 


£21 ...ابن تيمية حياته .. عقائده 


س التذكرة : ابن عراق الكصعرى / بالوامطة . 

۷ - تذكرة Bal‏ : شمس الدين الذهي VEA)‏ ه) ‏ تصحيع عبدالرحمن بن يعلى المعلمي ‏ دار إحياء 
القراث العربي - مكتبة الحرم المكى BK‏ المعظمة . 

۸ - تذكرة الخواص ؛ سبط اين الجوزي (505 ه) - تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم- ط١‏ . 

. لإحياء التراث - قم‎ BH قراثنا (مجلّة) : مؤسسة آل البيت‎  ) 

0 — تعليقة الكوثري (محمد زاهد) ‏ في ذيل الأسماء والصفات للبيهقي ؛ ‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

١ه‏ تفسير ابن كثير : أبو الفداء ابن كثير الدمشق VE)‏ ه) ‏ دار المعرفة . 

. السعود محمد بن العمادي )400 ه) - دار إحياء التراث العربي‎ gf : تفسير أبي السعود‎ oF 

oF‏ — تفسير البغوي alles)‏ التنزيل في التفسير والتأويل) : البغوي OV)‏ ه) ‏ دار الفكر  ٠١١١‏ ه. 

of‏ — تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) : أبو سعيد lane‏ بن عمر الشيرازي البيضاوي 
- دار الكتب العلمية ‏ ط ۱٤۰۸ - ١‏ ه ‏ 588١م‏ . 

0 م تفسير الثعلبي (الكشف والبيان في تفسير القرآن) : أبو إسحاق التعلبي EVV)‏ ه) ‏ الجزء الأول 
ate‏ مطبوع على الحجر . 

1 م تفسير الرازي : الفخر الرازي VT)‏ ه) - دار إحياء الثراث العربي . 

۷ - تفسير سورة ygill‏ ؛ ابن تيميّة - دار الكتب العلمية - بيروت . 

۸ - تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) : محمد بن جرير الطبري ١١١‏ ه) ‏ دار الفكر 
PAM a NEA‏ 

4 تفسير العياشي : محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي ‏ تحقيق هاشم الرسولي GI‏ المكتبة 
الدلمية الإسلامية - طهران . 

1s‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) : أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطى (WY)‏ دار إحياء 

القراث العربى ‏ تصحيح أحمد عبدالعليم البردوني , ٠‏ 

1" تفسير القمي : علي بن إبراهيم ll‏ = تصحيح السيد طيّب الموسوي الجزائري . مؤسسة دار 
الكتاب للطباعة واللعر . 

7 تفسير الكاشف: محمد جواد مغنية -دار العلم للملايين . ط 1 ۱۹۹۰م . 


— التفسير الكبير : ابن تيميّة ‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
pA a VEAL NS.‏ 

4 تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) : أبو البركات النسق (a VOY)‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

0 تقريب التهذيب :الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ‏ دار المعرفة _بيروت. 

5" تكملة السيف الصقيل : عمد زاهد الكوثرى / بالواسطة . 

تلييس إبليس : أبو الفرج ابن الجوزي ( 057 ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط 8 15017 ه. 

A‏ تلخيص المستدرك : شمس الدين الذهبي VEA)‏ ه) ‏ ذيل المستدرك على الصحيحين 

- تنزيه الأنبياء : الشريف المرتضى )600( منشورات الشريف الرضي - ط١‏ . 

— تهذيب تاريخ دمشق الكدير : تهذيب وترتيب الشيخ عبدالقادر بدران WEN)‏ ه) ‏ دار إحياء 

القراث العربى ‏ بيروت ‏ ط۲ - ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

 »١‏ تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ( 801 ه) ‏ دار إحياء التراث العربى  Vb‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية فى اند - حيدر آباد الدكن  ٠۳١۲۵‏ ه. 

۲ م الثقات : ابن حبّان القيمي ‏ مطبعة يملس دائرة المعارف العثانية ‏ حيدر آباد الدكن ط15171-1م. 

1 جامع الأصول : ابن الاثير الجزرى VV)‏ ه) - تحقيق محمد حامد الفق ‏ دار إحياء القراث العربي 

VAAL ه‎ 18١5 Eb - 

الجامع الصغير : السيوطي AVN)‏ ه) ‏ دار Sill‏ بيروت . 

Vo‏ — جهاد الإمام السجاد: السيد محمد ١٤١١ 1  لالجلا ge! Loy‏ ه. 

1 الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح : ابن تيميّة / بالواسطة , 

الحافظ أحمد بن تيميّة : ابو الحسن الندوي ‏ تعريب سعيد الأعظمي ‏ دار القلم - 

. حسن المحاضرة : السيوطي / بالواسطة‎ — VA 

4 الحسئة والسيّئة : ابن تيميّة ‏ دار الكتب العلمية . 

١م‏ حقوق آل الديت ؛ ابن تيميّة ‏ الجيزة ‏ ط ١۱۹۸م‏ / بالواسطة , 

١‏ حلية الأولياء :الحافظ اہو نعي ( ١‏ 51ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط١  ۱٤۰۹‏ ۵ -۱۹۸۸م. 


EA‏ فقو ممم مم ممم ممم ممم ممم ةقف فق رن ةم .مث ءءء ءءء ...هه أبن ثيميّة حياته .. عقائده 


AY‏ - الحمويّة الكبرى : ابن تيميّة ‏ (نفائس : الرسالة التدمرية » والحمويّة الكبرى) = تحقيق حامد 
Gill‏ - معمل ومطبعة Sle‏ العبدلي ‏ بغداد . 

4 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة : ابن الفوطي البغدادي ‏ دار الفكر الحديث 
۔ پاروت ۔ ۱٤۰۷‏ ه, 

Af‏ — حياة الصحابة : عمد يوسف الكاندهلوي - تحقيق الاستاذ علي شيري - دار إحياء القراث العربي 
۔ بيروت ط۱ ۱٤١٩١‏ ھ. 

. ه) - مطبعة التقدّم بالقاهرة‎ THY) خصائص أمير المؤمنين : الحافظ النسائى‎ ٥ 

5 الخصائص الكبرق : السيوطي (AVN)‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت  ٠٤١١ Vb‏ ه. 

47 دائرة المعارف الاسلامية : دار الفكر . 

۸ — دراسة في الفكر التربوي الإسلامي : الدكتور عبدالرحمن صالح عبدالله - مؤسسة الرسالة ‏ دار 
البشير ‏ ط١  ۱٤۰۸‏ - 1948م . 

4 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة : ابن حجر العسقلاني ( 851 ه) ‏ دار احياء التراث العربي 
- پاروت . 

VEY ١ط‎  توريب‎  ركفلا دار‎  )ه‎ ٩۱۱( المنثور في التفسير بالمأثور : السيوطي‎ jal 

. التشبيه بأكف التنزيه : المكتبة التوفيقية  القاهرة  ١۹۷٠م / بالواسطة‎ ab دفع‎ ١ 

۲ دلائل النبوة : أبو بكر البييق (08غ ه) - تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي . دار الكتب العلمية 
MAO-B ١65206 ١‏ 

د٠٤١١‎ 7 الذريعة إلى تصائيف الشيعة : الشيخ آقا بُررك الطھرانی دار الأضواء  بيروت  ط‎ ae 
. كلم‎ 

4 الذيل على طيقات الحنايلة : ابن رجع الدمشق VIO)‏ ه) ‏ دار المعرفة = بيروت . 

40 — رأس الحسين : ابن تيميّة ‏ مطبوع مع (استشہاد الحسين) للطبري - تحقيق السيّد الجميلي - دار 
الكتاب العربى  1405١‏ ه. 


1 كتاب الرجال : تق الدين الحسن بن على بن داود الحلّ (WV)‏ تحقيق السيد محمد صادق آل 


بحر العلوم ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ 1۹۷۲م . 

flay — ۷‏ الكشي (اختيار معرفة الرجال) :الشيخ الطوسي ( 57٠‏ ه) -مطبعة جامعة مشهد WEAN‏ ه. ش . 

- دار بيروت للطباعة والنشر‎  )ه‎ ۷۷۹  7١8( رحلة اين بطوطة : ثمس الدين ابن يطّوطة‎ MA 
. ۱۹۸0م‎  ه‎ ١5١0  توريب‎ 

44 رحلة ابن جبير : ابن جبير الأندلسي WWE)‏ ه) ‏ دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت. 

. Goll الرحلة المدرسية : محمد جواد البلاغي - تحقيق يوسف‎ 9 ٠ 

. ٠ج‎  ئربكلا الرد على الطوائف الملحدة : ابن تيميّة  الفتاوئ‎ 9 ١ 

١‏ 98 الرد على المتعصّب العنيد : أبو الفرج ابن الجوزي OW)‏ ه) ‏ تحقيق محمد كاظم الحمودي 
vm EYL‏ 

٠١*‏ الرسائل التسع : السيوطي AVY)‏ ه) دار إحياء العلوم ‏ بيروت ‏ ط١  ٠٤١۵‏ ه. 

4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام : ابن تيميّة ‏ منشورات دار الكتب العلمية . 

6 روح التشيع : الشيخ عبدالله نمة ‏ دار الفكر اللبناني  ١4١6‏ هب 1۹۸۵م . 

9 روح المعانى (تفسير) : السيد شاب الدين محمود الآلوسي ( ١11٠١‏ ه) ‏ إدارة الطباعة المنيرية - 

دار إحياء التراث gail‏ ب VE+0‏ & - مفكام . 
الروض الأنف : الشبيل OAV)‏ ه) ‏ تحقيق عبدالرحمن الوكيل ‏ دار إحياء القراث العربي-مؤسسة 
التاريخ Gall‏ بيروت ‏ ط۱ - VENT‏ ه- 1۹۹۲م . 

6 الروض المعطار : محمد عبدالمنعم الميميري - تحقيق د . إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة . 

9 روضات GLEN‏ في أحوال العلماء والسادات : الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري yell‏ 
- مكتبة اسماعيليان = طهران . 

٠‏ — روضة المتقين : محمد تق الجلي VV)‏ ه) ‏ مؤسسة فرهنك إسلامي - ٠٤١١‏ ه. 

١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء : الميرزا عبدالله أفندى Glo‏ (القرن الثاني عشر) ‏ نحقيق 
السيد أحمد الحسينى - مكتبة aT‏ الله المرعشي gl‏ . 

. الطبري ( 198 ه)  دار الكتب العلمية - بيروت‎ Calls الرياض النضرة‎ ١ 

۳ _ كتاب الزيارة : ابن تيميّة ‏ دار مكتبة الحياة . 


eee 0°‏ .ءءء أبن Rag‏ حيأته .. عقائده 


. ه 1584م‎ ۱٤۰٤ VS  يبرعلا صبحي . الزهراء للإعلام‎ ant الزيديّة : الدكتور أحمد‎ We 

6 سلسلة الأحاديث الصحيحة : ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي ۔ ط٤‏ = ١65١0‏ ه ۱۹۸۵م. 

. دار الفكر‎ Gage سفن أبن ماجة : ابن ماجة القزويني (۲۷۵ ه)  تحقيق محمد فؤاد‎ = ١ 

۷ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : محمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹ ه) ‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 
-دار إحياء التراث gull‏ = بيروت . 

السئن الكبرى : البيق )£04 ه) ‏ دار المعرفة = بيروت . 

6 السياسة الشرعيّة في إصلاح الراعي والرعيّة : ابن تيميّة - تحقيق أبو يعلى التويسيئا ‏ دار 
الكتب العلمية ب ط١ 14.١95‏ ه. 

ہ سير أغلام النيلاء : شس الدين الأهي (8غ/اه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط- ١٠١١٠د‏ 
-ققكام. 

51 - السيرة الحلبية (إنسان العيون في سبرةالأمين المأمون) : علي بن برهان الدين الحلبي ( 818 ١٠١ه)‏ 
- دار المعرفة د بيروت - ۱٤٠١‏ هھ 1۹۸۰م , 

1١1‏ - السيرة النبوية : ابن هشام YW)‏ ه) ‏ تحقيق ab‏ عبدالرؤوف سمد ‏ دار الجيل - بيروت 
1580م . 

؟١١ ‏ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء : ابن حبان القيمي TOE)‏ ه) ‏ تصحيح الحافظ سيد عزيز بك 
وجماعة من العلاء ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ب ط١  ۱٤۰۷‏ ۔ ١3809‏ , 

4 السيرة النبوية (عيون الأثر) : ابن سيّد الناس VTE)‏ ه) ‏ مؤسسة عرالدين للطباعة pally‏ 
VE‏ ه PAT‏ . 

VEN للطباعة والنشر والتوزيع‎ Sal ه) - دار‎ ٠١84 شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي‎ - We 
. PAA - 

. الإسلامية‎ LSM شرح حديث النزول : ابن تيميّة - منشورات‎ 1M 

NY‏ شرح كلمات الصوفيّة والزد على ابن تيميّة : محمود محمود الغراب ‏ مطبعة زيد بن ثابت - دمشق 
ل الكام , 


۸ - شرح نهج البلاغة :ابن أبي الحديد VOW)‏ ه) ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب 
العربية - fan‏ . 

8 — شعب الإيمان : البييق (408 ه) - تحقيق Gl‏ هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ ط١‏ 
٠۹۹م‏ - دار الكتب العلمية = بيروت . ۰ 

٠‏ _ شواهد الحق : الشيخ يوسف Shell‏ / بالواسطة. 

. بيروت‎ - SEM الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنيّة  مكتبة المدرسة ودار الكتاب‎ ١ 

_ صيح الأعشن : القلقعتدي AY)‏ ه) ‏ المؤسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 


والنشر 0 
1 الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرّق المذموم :الدكتور يوسف القرضاوي -مؤسسة 
الرسالة . 


4 صحيح البخاري : الإمام البخاري (m YOU)‏ عالم الكتب ‏ ط ه ١8٠1‏ ه ؛ وأحياناًالطبعة المرقّة 
بتحقيق د . مصطق ديب البغا. 

٥‏ ۔ صحيح مسلم : مسلم بن الحجّاج النيسابورى TW)‏ ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالياق ‏ دار الفكر 
ose‏ ۔ ط۲ WAAL‏ هم - ۱۹۷۸م , 

_ الصحيفة السجاديّة : الإمام زين العابدين على بن الحسين BA‏ (15 ها . 

صفة الصفوة : أبو الفرج ابن الجوزي OAV)‏ ه) ‏ تحقيق محمد فاخوري , و د . محمد روّاس 
قلعجي - دار Eb  توريب Ball‏ 1545م . 

الصواعق المحرقة : ابن حجر الميتمي WE)‏ ه) ‏ تحقيق عبدالوهاب اللطيف ‏ مكتبة القاهرة - 
YS.‏ ۳۸9 مه- 6م . 

۹ 7 الضعفاء الكبير : أبو جعفر العقیلی (۳۲۲ ه) تحقيق د . عبدالمعطي أمين قلعجي - دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط۱ - ۷١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

ل طبقات أعلام الشيعة : الشيخ GT‏ بررك الطهرانى ‏ مؤسسة اساعيليان ‏ قم - ط۲ . 

1 . طيقات الشاقعية الكبرى ؛ ابن ۷۷١( SoH‏ ه) ‏ تحقيق عبدالفتاح محمد ltl‏ ؛ وحمود محمد 
الطناحي - دار إحياء الكتب العربية . 


£oY‏ ع ا ا ا ا esere eens‏ :. أبن Kad‏ حياته .. عقائده 


۲ — طبقات الفقهاء :أو إسحاق الشيرازي الشافمي (aay)‏ دار الرائد العربي_ط ۲ ۰۱٤۱ھ‏ -۱۹۸۱م. 

۳ الطبقات الكيرى : ابن سعد الزهري (١؟؟‏ ه) ‏ دار صادر ‏ بيروت - 14١06‏ ه- ٥1۹۸م‏ , 

4 العبادة وحقيقة العبودية : ابن تيميّة ‏ قدّم له وخرّج أحاديثه ple‏ طاهر الشيخلي - مكتبة تعز 
للنشر - بغداد . 

٤ط‎ Signe . بن سبأ وأساطير أخرى : السيد مرتضى العسكري - مطبعة دار الكتب‎ auc 
"الاكام,‎  ه‎ VANS 

1 - العير في خبر من غير : للحافظ الذهبي VEA)‏ ه) ‏ تحقيق وضبط gl‏ هاجر محمد السعيد بن 
بسيونى زغلول دار الكتب العلمية - بيروت . 

11 عقد الجُمان فى تاريخ Jal‏ الزمان : بدر الدين العینی ( 800 ه) ‏ حققّه د . محمد محمد أمين 
hl‏ المصدرية العامة للكتاب ‏ ۷١٤٠م‏ , 

۸ ہے عقليات إسلامية : محمد جواد مغنيّة ‏ دار الجواد ‏ دار التيار ‏ بیروت ۔ ط۲ ۔ ١5١8‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

144 العقود الدريّة في مناقب ابن Gad‏ محمد بن أحمد بن عبدالهادي VEL)‏ ه) - تحقيق محمد حامد 
Gal‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

toe‏ العقيدة , للإمام أحمد بن حنبل : رواية Gl‏ بكر الخلال ‏ تحقيق عبدالعزيز عرّالدين السيروان دار 
قتيبة  SEA Vb‏ ھ۱۹۸۸م . 

101 — عقيدة الشيعة : دوايت م . روندلسن ‏ تعريب ع . م مؤسسة المفيد للطباعة والدشر - بيروت 
.1355م , 

العقيدة الواسطية : ابن تيميّة ‏ فرح محمد خليل هراس - المكتبة السلفية بالمدينة المنورة  Nobo‏ 


ale 16‏ الحديث : ابن تيميّة ‏ دار الكتب العلمية . 

, بيروت‎ - Jel علي وبئوه : طه حسين - الحموعة الكاملة جغ  دار الكتاب‎ - \ot 

100 — عيون LAM‏ ابن قتيبة الدينوري (۲۷۹ ه) ‏ دار الكتاب العربى . 

107 — عيون gual‏ الرضا BE‏ الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه VAY) call‏ ه) 
- مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت  ١8٠١‏ ه. ۱۹۸۰م , 

tov‏ الغدير في الكتاب والسنّة والأدب : عبدالحسين arf‏ الأميني gaol‏ دار الكتاب all‏ ط ه 


۳ هب لكام . 

فتاوى أبن الصلاح : القاهرة ‏ طبعة سنة WEA‏ نشر منير الدمشق / بالواسطة . 

104 7 الفتاوى الكبرى : ابن تيميّة - تحقيق محمد عبدالقادر عطا , ومصطق عبدالقادر عطا ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت - ۱٤۰۸ - Vb‏ - ۱۹۸۷م . 

. العربى‎ OLA دار إحياء‎  )ه‎ ٠٠٠١ ( فتح القدير (تفسير) : الشوكانى‎ 2 ٥ 

١‏ # الفتوح : ابن tel‏ الكوني ( (a 5١4‏ دار الكتب العلمية  ٠٤١١١ ١‏ ه. 

5 الفتوحات المكية : محيي الدين بن عرب WA)‏ ه) دار صادر ‏ بيروت . 

1 الفرقان بين أولياء الرحفن وأولياء الشيطان :ابن تيميّة ‏ جماعة الدعوة إلى القرآن والسئّة -بشاور. 

pl والياطل : ابن تيميّة  تعليق الاستاذ محمد أبو الوفا عيد - مكتبة‎ Gall الفرقان بين‎ WE 

الفصل في الملل والأهواء والذحل : ابن حزم الأندلسي )£01 ه) ‏ مكتبة Gall‏ - بغداد . 

7 9 الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المفيد : الشريف المرتضى (6؛ ه) . دار 
الأضواء ‏ بيروت ‏ طغ ب ١٤١۵‏ ه. 

۷ - فضائل الصحابة ؛ الإمام أحمد بن حنبل TEV)‏ ه) ‏ مركز البحث العلمي و إحياء التراث 
الإسلامي VET  ١ط  ةمّركملا Ke‏ ه - 1۹۸۳م . 

8 فقه الكتاب والسئة : ابن AS‏ دار الكتب العلمية . 

الفقيه المعذّب اين تيميّة : الدكتور عبدالرحمن الشرقاوي ‏ سلسلة كتاب اليوم : 

. قاعدة جليلة فى التوسّل والوسيلة : ابن تيمبة - دار الكتب العلمية‎ _ ١ 

1 قاموس الرجال ؛ محمد تق التستري ‏ مركز نشر كتاب ‏ طهران ‏ ط١‏ . 

WY‏ قرب الإسناد ؛ عبدالله بن جعفر الحميري ‏ مؤسسة آل البيت ملي لإحياء التراث ‏ 1411 ه. 

۳ ب القياس في الشرع الإسلامي : ابن تيميّة وتلميذه ابن قم الجوزية - مطبعة الزمان ‏ بغداد . 

. منشورات المكتبة الإسلامية‎  يراّقغ‎ asi الكافى : محمد بن يعقوب الكليني (۳۲۸«) تحقيق على‎ WE 

٥‏ الكامل فى التاريخ : ابن الأثير We)‏ ه) ‏ دار صادر ‏ بيروت  VET‏ ه - ۱۹۸۲م. 

7 الكامل فى ضعفاء الرجال : ابن عدي الجرجانى ( 510 ه) تحقيق الدكتور سهيل زكّار ‏ دار الفكر 
Tbe‏ لمفكام . 


£08 .................... .این ثيميّة حياثه ., عقائده 


۷ الكشّاف (تفسير) : الزخشری Vb  )ه OVA)‏ 

۸ _ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون : حاجي خليفة ‏ منشورات مكتبة Gall‏ بغداد . 

4 — كنز العمال ؛ Fal‏ المندي 510 (a‏ - مؤسسة الرسالة ٠٤١۵ OL.‏ ه. 

الكثى والألقاب : الشيخ عباس القتي - مكتبة الصدر ‏ طهران ‏ ۱۳۹۸ ه . ش . 

١‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : السيوطي ( 11١‏ ه)-دارالمعرفة -بيروت 1601 ه 
- 1581م . 

۲ - لباب النقول في أسباب النزول : السيوطي AVN)‏ ه) ‏ دار إحياء العلوم ‏ بيروت «٠١١١-٤ be‏ 
- 41قام . 

18 لسان الميران : ابن حجر العسقلانى ( 861 ه) ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ‏ ط" ٠٤١١‏ ه. 

6 مآثر الإنافة في معالم الخلافة ؛ القلقشندي AY)‏ ه) - تحقيق عبدالستار أحمد فرّاج  dle‏ الكتب. 

5 مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي ( (a ٠١80‏ تحقيق السيد أحمد الممسيئي - المكتبة المرتضوية 
- طهران . 

7 مجمع البيان في تفسير القرآن : الإمام الطبرسي - دار المعرقة للطباعة والنشر . 

۷ - مجمع الرجال : القهبائي ‏ تحقيق ضياء الدين الاصنهاني ‏ مؤسسة اسماعيليان ‏ قم. 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع القوائد : أبو بكر الحيثمي (۸۰۷ ه) ‏ دار الكتاب العربي ‏ ط۳ ٠٤١١‏ د 
]كلم . 

de gene. 4‏ الرسائل المنيرية : دار إحياء الثراث العربى , 

2 مجموعة فتاوى اين تيميّة : / بالواسطة . 

۱ — مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : محمد بن مكرّم المعروف بابن منظور ‏ تحقيق رياض 
عبدالحميد مراد ۔ دار الفکر ب ط١‏ ب ١8١4‏ هب ٤۱۹۸م‏ . 

۲ _ مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ ط١  ١8١08‏ ه. 

19 مراصد الاطلاع 1 صو الدين البغدادي (4/ه)_تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 
VY Vb -‏ ھ4 


4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي TEV)‏ ه) ‏ تحقيق عبدالأمير مهنا مؤسسة الأعلمى 


.ماؤك١ ه‎ ١41١١ ١  توريب‎  تاعوبطملل‎ 

0 المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري )6-0( - طبع حيدرآباد - اند . 

١‏ _ مسند أبي Gls‏ : أبو يملل الموصلى ۳١۷(‏ ه) ‏ تحقيق حسين سليم أسد ‏ دار المأمون للتراث 
oa 183١ Tbe‏ كفكام. 

191 مسند أحمد : الإمام أحمد بن حتبل YEN)‏ ه) . دار الفكر ‏ بيروت . 

4 مصابيح السّنّة : البغوي (017 د) ‏ تحقيق الدكتور يوسف عبدالرحمن المرعشلي ؛ وحمد سليم 
سمارة » وجمال حمدي الذهبى ‏ دار المعرفة ‏ ط١ ‏ 18-7 ه. 

4 . المعارف : ابن قتيبة الدينورى WV)‏ ه) ‏ تحقيق وتقديم د . ثروت عكاشة  dy pall HAL Vb‏ 
العامة للكتاب ‏ ۱۹۹۲م . 

٠١‏ ل معجم الأدباء : ياقوت الحموي WV)‏ ه) ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠١٠١ Tbe‏ د 
pase‏ 

. ه) دار صادر  دار بيروت - ۱۳۸۸ ه  1538م‎ WA) معجم البلدان : ياقوت الحموى‎ ١ 

١‏ - معجم رجال الحديث : الإمام أبو القاس Syd!‏ منشورات مدينةالعلم  aE VOT‏ 1181م, 

Yo"‏ معجم المفسرين : عادل نويض - مؤسسة نوهض الثقافية ‏ ط١  ٠٤١١‏ ه. 

4 معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابوري )£60 ه) ‏ تحقيق الدكتور السيد معظّم حسين ‏ دار 
الكتب - القاهرة ‏ 1511م , 

6 المغازي : محمد بن pe‏ الواقدي (۲۰۷ ه) ‏ تحقيق د . مارسون جونس - مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت . 

7 مقتل الإمام الحسين Rb‏ : المنوارزمى VSL OVAY‏ 

۷ - مقدّمة Gul‏ خلدون : ابن خلدون GAM‏ (۸۰۸ ه) - دار الجيل - بيروت . 

۸ مقدّمة فى أصول التفسير : ابن Lad‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

۹ 2 الملل والندل : الإمام الشهرستاني OA)‏ ه) ‏ تخريج محمد بن فتح الله بدران ‏ مكتبة DEW‏ 
المصعرية ‏ القاهرة . 

١‏ _ منتخب كنز العمال : المت المندى ( 1186 ه) ‏ دار إحياء الثراث العربى  ٠١١١ ١‏ ه. 


٤0٦‏ لمم ممم مم نموم موقم ةم نمم نرف وم ة ممم نمث ءءء نمم ...ءءء أبن tad‏ حيائه .. عقائده 


. منتخب كنز العمال : مامش مسند أحمد  دار الفكر‎ ١ 

منهاج asl‏ النيويّة : ابن تيميّة ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

۳ ب المنهل الصافي : يوسف بن تغري بردي pall HAI  )ه AVE)‏ العامة للكتاب ‏ مركز SAF‏ 
التراث , 

14 موسوعة فقه الامام على : محمد رواس قلعجي - دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط 1801 ه. 

Yio‏ - الموطأ : الإمام مالك بن أنس WA)‏ ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباق ‏ دار إحياء التراث العربى 
٤-1 -‏ ه 1۹4۵م . 

71 ميزان الاعتدال : مس الدين الذهي VEA)‏ ه) ‏ تحقيق محمد البجاوي - دار المعرفة ‏ ط١‏ . 

١‏ الميزان في تفسير القرآن ؛ السيد الطباطبائي ‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران . ط۳ ۔ ۱۳۹۷ ه. 

4 النيوّات : ابن تيميّة ‏ دار الكتاب العربي ‏ 1180م . 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردي تحقيق الدكتور She‏ 
الدين الشبال , والاستاذ فهيم محمد شلتوت ‏ اهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ ۱۳۹۲ هب 1911م. 

1 — نظرات في إنجيل برئابا : محمد علي قطب _ مطبعة مهر  VEN‏ ه. 

١‏ نقد الرجال : السيد مير مصطق الحسني التفريشي (القرن العاشر) ‏ منشورات الرسول المصطق 
-قم. 

. مكتبة السئّة الحمّدية‎ Gall نقض المنطق : ابن تيميّة - تصحيح محمد حامد‎ _ ١ 

؟1؟ ‏ نهج البلاغة : تحقيق د . صبحي الصالح ‏ منشورات دار المجرة . 

yal. 4‏ الماد من اليحر :أبو حيّان الأندلسي ‏ تحقيق بوران الضتّاوي وهديان الصْنّاوي دار ١ be stl‏ 
VAY‏ م . 

0 . هامش الفرقان لابن تدميّة : dele‏ الدعوة الى القرآن والسة = بساور . 

7 الهدى إلى دين المصطفى : محمد جواد البلاغي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ط؟  ١100‏ ه 
Vado.‏ 

۷ - هوية التشيّع : الدكتور أحمد الوائل ‏ دار الكتاب الإسلامي ‏ ط۲ . 

الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدي VIE)‏ ه) ‏ تحقيق هلموت ريتر DATA) AV bo‏ 
vay ~‏ 


4 9 الوصيّة الكيرئ : ابن تيميّة - تحقيق أياد عبداللطيف إبراهيم ‏ مكتب SIAN‏ بغداد. 

3 وفيات الأعيان : ابن خلّكان AV)‏ ه) تحقيق د . إحسان عبّاس . 

١‏ - وقعة صفين : نصر بن مزاحم المنقري VY)‏ ه) ‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون - المؤسسة 
العربية الحديئة ‏ مصير ‏ ط؟ ‏ ۱۳۸۲ ه. 

try‏ الياقوت في ale‏ الكلام لابن نوبخت : مقدّمة علي أكبر She‏ ط١ ‏ 1411 ه. 


الفصل الثالث -حياته OFS‏ 
الوليد الناشئ 0 
على شواطئ aati}‏ ممم ةو وتم مه ممم وموم مم مومه مم ممصم beaten‏ ومن مم ممم وم مم ممم ممم م ومو OV‏ 
الشيخ المجتهد sss‏ 
فقيهاً Assesses‏ 
Assesses {Howe‏ 
كيف تعامل مع الحديث ؟ VPs‏ 
مع الفلسفة - Vessel‏ 
Spal‏ والدولة Wass‏ 
نزاعه مع القِرّق والطوائف 0000 
أسلوبه في الحوار...... AO sss‏ 
مع اليزيديّة AV sss‏ 
مع النصارى 0 
الباب الثاني 


الفصل الاول lye Vie‏ والتقليد Vases‏ 
لم يبطل التقليد eV‏ 
عُذْر المُجتهد لمهم ممه مم مهمه ممم مم ممم ممم ممم ةمهمو هو لل لأفلا 
وقفة قصيرة Vesa‏ 
التفسير العلمي للأحكام efe‏ 
قول الصحابی Ness‏ 


مال آخر وأخير e‏ 


ماذا فشر من القرآن ؟ een‏ 


تأثير عقيدته فى الصفات على منهجه فى التفسير 


مع التفاسير والمُفشرين ees‏ 
الفصل الثالث مع الصوفيّة e‏ 
هكذا خاطب الصوفيّة 0 
في آفاق الصراع ees‏ 


sede ا‎ ccer cease rcoresanevenne مع ابن عربي في عقائده‎ 
esses الأوّل‎ ag tal 


المشهد الثالث.............ايية رلوم ممم ممم ممم امم مم ممم مم رق 
العقيدة في التوشل بالنبي typo‏ ع 00 
gall auf‏ وأ أبى هريرة ! sess‏ 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين e‏ 


لال ا ل 12 2 000000000 


مهيام مقرم يوم رم يوني هورف ييه ثم emcees‏ 


فعام فو م ووو فم يو وه و ثودي يوه مم وف زر مله 


وم وه ووم فووة وو وي همود يو ييه ee‏ يفره 


eee er ee eee eee eee eee eee ey 


ee ey 


So ee ee rn ry 


201111010100 ev 
الباب الثالث‎ 
مع الشيعة‎ 
acess تمهید‎ 
Sess الفصل الأول -علامة الشيعة ابن المطهّر‎ 
esses ابن المُطَهّر‎ 
esses العَلّم‎ 
esses الأسرة‎ 
00 المرطن‎ 
essen التلميذ‎ 
sessed الإمام المصتف‎ 
sees قالوا فيه‎ 
sese Ns صلته بعلماء المذاهب الأخر‎ 
sees مناظرته علماء المذاهب وتشيّع السلطان إثرها‎ 
ee ابن المطهّر والسيّد الموصلى فى مجلس السلطان‎ 
00 خُصوم ابن المطهّر‎ 
esses ob, 
Sess خلاصة‎ 
0 الفصل الثاني -منهاج السئة‎ 
SSS الكتاب وردود الفعل‎ 
00 نظرة عامة فى بطون الكتاب‎ 
0 مؤاخذة على ابن المطهّر‎ 
Sse الفصل الثالث -تعريف الشيعة‎ 


عتائده 


Yet 


أثر اليهود في هذه الفتئة ققوم ممه ممعم ممم ممه مه ممه ممه ممم مم ممه مه ل FPO‏ 
ابن سبأ اليهودي في كتب السنّة والشيعة PPV‏ 
. والخشبية من هم ؟ EE‏ 
من هو الشعبي ؟ مم ممم م م ممم مع مه ممم م مه ممه ممم ممه م م VEY ccc‏ 
تناقض متجدد YEO seserra‏ 
old,‏ خلدون VON sss‏ 
الشيعة والطرائف الإسلامية الأخرى POP sss‏ 
وَلاء الشيعة VOV ..ccccecsseeesceeeecceeee areca ea ereeerereeenaeesteeeeeennenesaeseaees‏ 
من هو الناصبي في sly‏ الشيعة ؟ FO‏ 
الحقيقة من معدنها PW sesane‏ 
الشيعة والصحابة assesses‏ 858 
سوال واحد VMs‏ 
قول الشيعة في الصحابة FMVs‏ 
الصحابة فى حديث JG‏ أئمّة الشيعة Wass‏ 
الصحابة فى دعاء الشيعة VN‏ 
الباب aol ll‏ 


fal‏ البيت 840 فى عقيدة ابن تيميّة 


تمهيد الك 
الأنموذج الأوّل -مع معاوية VV‏ 
الأنموذج الثاني - مع طريدي رسول الله ص» PAP sess: ss‏ 
الفصل الأول -الاعتقاد بتقديم أهل بيت الرسول PAV esses‏ 


من od‏ أهل بيت الرسول ؟ VAS esses‏ 


ett‏ ا 111101011010000ا0ظ23/ 
تقديم آل الرسول PAN‏ 
قول الله ورسوله Pees‏ 
جواب ابن تيميّة PAY‏ 
ابن تيميّة ‏ الجواب الثاني APs‏ 
ابن تيميّة ‏ الوجه الآخر ل 
أبن تيميّة يهد جصنه قوم ممه وه ممه مم ممم ممم مع مم م ممم مه م م ل عوط ل م ل لاقع 
الفصل الثاني مع فضائل أهل البيت عي ممه مه ممه مم م مع و عم هم ع VG‏ 
المُرّاخاة PVs‏ 
حديث الطائر CEES ESE OETEOSSS‏ | 
آية الولاية » وحديث الإنذار Peles‏ 
وَيُطعمونّ الطّعامَ عل PVs ch‏ 
«اللّهمّ والٍ مَّن gles oly‏ من عاداه» PAs‏ 
OME‏ واحدٌ فقط ! PAP‏ 
تتويج الانحراف Ts‏ 
الفصل الثالث مع خصائص على ا ۳۱۹ 
التعريض بكرامة عل للا PHN‏ 
فى علم على 3 ... POs ١‏ 
في جهاد على اا PFA‏ 
الفصل الرابع -على BE‏ والخلاقة PPV sss‏ 
الصحابة والبيعة PEE sss‏ 
أهل البيت والبيعة PET‏ 
ابن عباس يُجهز علئ دعو الإجماع VLA sss‏ 
عمر يُفصِح عن PER sss sol‏ 


بتود السقيفة شاهدة Gow‏ على طا PON assis Rens‏ 


حتويات الكتاب renee‏ 0 
مصير بنود السقيقة ان 
كلمة واحدة تكفا الميزان POs‏ 
الصحابة والتفضيل PO assesses‏ 
ابن تيميّة ينقض غزله مه مه ممه عم مم م ممم م ممه ع عم ممه occ‏ الاي 
لا محل للمفاضلة PME sss‏ 
سلمان وصهيب وبلال أفضل أم أبو بكر ؟ PMs‏ 
خاتمة القول على لسان على ل PMs‏ 
الفصل الخامس - نهضة الحسين طب واستشهاده PMA‏ 
مع حديث الإمام أحمد في لعن يزيد TVA assesses‏ 
مقتل الحسين Mb‏ فى فلسفة ابن تيميّة ان 
نهضة الحسين فى فلسفة ابن تيميّة VAY sss‏ 
تأويل جديد VAM esses‏ 
الفقرة الأولى ‏ يزيد ورأس الحسين i...‏ 
الفقرة الثانية ‏ يزيد وسبى أهل البيت 1ك 
الفصل السادس ga‏ هم أتباع أهل البيت مي ؟ ENO sss‏ 
ابن Mak‏ والمصلحة من وجود fal‏ البيت :85 EYE‏ 
الخاتمة esses‏ 1154 
المصادر ce‏ 


رخذ سسفحدلطعدولتصوير 


wed te ۸٣۷۷۰۲۳-۸۳۸۱۵۷ ropa 


